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سياسية التفريغ 


قمنا بالتصرف قليلا في الكلام دون الإحلال بالمعنى» وذلك بغرض إخراج المادة بالشكل المناسب للدراسة والقراءة ما 


أمکن» وذلك عيبر 


. تغيير بعض الكلمات العامية» لكلمات عربية فصحیى‎ e 
تغير صياغة بعضصض الجمل» للتوافق م القواعد النحوية.‎ © 
حذف بعض الجمل المكررة.‎ 6 


6 ل نقم مراحعة نقولات الشيخ عن أهل العلم» وحاولنا تمييز النصوص ما أمكن وحعلها بين علامتي التتصيص 
r‏ مع التنبيه إلى أن الشيخ كان يذكر بعض النصوص بالمعنى» وكانت عباراته التوضيحية نختلط بعبارات من 


الدرس الأول 


إن اجك ال مده ونستعینه ونستغفره» نشی غلیه الخیر کله نشکره ولا نکفره» ونخلع ونترك من يفجره. اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعی ونحفد» نرحو رهمتك وخشی عذابك» إن عذابك الحد بالکفار 


ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمد عبده ورسوله» وبعد: 
الإحوة الطلاب» الأحوات المكرمات: السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


هذه هى الحاضرة الأولى من الدورة الشرعية» وأصل عنوان هذه الحاضرة: "الولاء والبراء وعلاقته بالإيمان"» وإن 
شاء الله ستكون هذه هي الحاضرة الأوى» والتي ستكون عبارةٌ عن مقدمة وعرض منهج البحث في هذه الدورة» 
وبفضل الله -سبحانه وتعالى - سنبداً هذه الدورة بهذه التقدمة» قي هذه المحاضرة الأولى. التقدمة عبارة عن: لماذا 


احترنا الولاء والبراء؟ وما علاقة الولاء والبراء بواقعنا المعاصر؟ وأهمية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. 


أولاً: الولاء والبراء بالمفهوم البسيط والمبسط يعني الحب والبغض, الموالاة والمعاداة في اللّه» ولكن -إن شاء الله- 
سنتناول التعريف بالتفصيل فيما بعد ولكن هذه هي أبسط شيء» الحب قي الله والبغض في الله؛ فالولاء والبراء 
أو الموالاة والمعاداة بمثابة العمود الفقري لعقيدة الإسلام» فكما أن الكبد وهو عضو كبيرٌ في حسم الإنسان» 
وكما يقول أهل الاحتصاص: له أكثر من خمسمائة وظيفة» فكذلك الولاء والبراء له وظائف متعددة وكثيرة» 
ويدحل تي كافة المناحي الحياية للمسلم من منطلق قول الله تعالى: فل إن صلا وسكي وتاي وات لِلَِ 
رب الْعَالّمينَ) [الأنعام: »]١١١‏ فإذا كانت حياتك يا مسلم لرب العالمين» فإن عبادتك وحركاتك وسكناتك 


وتشريعاتك لزامٌ عليك أن تكون لرب العالمين» وما حلفت الي ونس إلا ليغجدونِ) [الذاريات: .]٠٦‏ 


إذّا الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة له أيضًا علاقةٌ لصيقة لا تنفكٌ عن الإبمان» لذلك فمنهجنا في هذه الدورة - 
إن شاء الله- أن يستمع الطلبة إلى دورة مسائل الإبمان وهي عبارةٌ عن إحدى عشرة محاضرة منشورة على موقع 
المقريزي وعلى اليوتيوب» وتستطيعون تنزيلها بسهولةء لأن الامتحان -بإذن الله- سيكون في هذين الموضعين: 

الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة ومسائل الإبمان» نظرًا للآثار المترتبة على إجراء بعض الأحكام وتنزيلها على واقع 


| 
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السلمين» ولا سيما قي قضية مظاهرة المسلم للكفار وأعداء الدين» فإذًا هذه الدورة "مسائل الإيمان" يُطالب 
الطالب أن يستمع إليهاء حت نوفر الوقت» فهذه دورةٌ كنت قد أجريتها منذ سنوات فممكن بعض الشباب 
ينزلوتا ويساعدونكم -إن شاء الله- في الروابط» أو أنكم لو بحثتم ف اليوتيوب» أو دخلتم إلى موقع المقريزي» 


فستجدون الدورة كاملة -بإذن الله تعالى -. 


الشباب أو الطلبة الذين امتحنوا في دورة "مسائل الإبمان" ويريدون أيضًا الحصول على الإجحازة أو الامتحان ف 
هذه الدورة» نعم الذي نحح في دورة "مسائل الإبمان" منفردة فلن نسأله في موضوع مسائل الإبمان ولكن 
سيكون الامتحان خاصًا بالولاء والبراء فقط أما الذين م يمتحنوا فسيكون في موضوعي الولاء والبراء ومسائل 
الإعان أيضًاء مع التنبيه للطلبة وللإحوة والأحوات المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلينا الآن أن 
الامتحان في المسائل الأساسية» هناك تفصيلات أحياتًا أنا أشرق وأغرّب أو أستفيض في بعض المسائل» أو 
أسترسل في قضية معينةء أو أتكلم في نبل تاربخية» فهذه لا تسأل عنها في الامتحان» فأبشر» لأنه رما يقال هذه 
المعلومات الكثيرة كيف سأمتحن فيها وكيف سأحفظ كل ذلك» لا نحن نمتحن -إن شاء الله- امتحانًا في 
المسائل المامة» والمسائل الأساسية التي ينبغي على أي مسلم» أي طالب علم»ء أن يحصلها. أما المسائل الزائدة 
والأسماء والعنوانين والأشياء التارخية» وتاريخ ميلاد فلان ونُوقي سنة كذا وهكذاء هذه مسائل لن تُسأل فيها - 
إن شاء الله-» لكن تسأل في الموضوع الأساسية الرئيسية المامة لمادت الولاء والبراء ومسائل الإعان -إن شاء 


الله-. 


إذّا الولاء والبراء كما قلنا هو بثابة العمود الفقري لجسم الإنسان» هو عمود فقريّ بحسد الأمة» لحسد الإسلام» 
فالولاء والبراء أيضًا له علاقةٌ لصيقة لا تنفك عن الإبمان» وحاصةً ستفهموا حيدًا عندما بحري بعض الأحكام 
والتنزيلات والأشياء المعاصرة والقضايا» وسنتعرض لمسائل ونوازل معاصرة في غاية الأهمية وشائكة حدًا» وتحتاج 

إلى تقحيص وإلى إعمال ملكة الفقه» واستخدام الأصول» وعوامل كثيرة شرعية لضبط هذه المسائل -إن شاء 


ن 


الله-. 


الولاء والبراء أيضًا له علاقة با لحب ف الله والبغض ف الله وهو كما في الحديث "أوثق عرى الإيمان"» وللأسف 
الشديد فقد تا كلت هذه العقيدة» وكادت أن تتلاشى لدى كثير من المسلمين؛ الحب قي الله والبغض قي الله 


الناس لم تعرف الآن كيف تحدد عدوهاء المسائل احتلطت كثيرا. 


أا االولاء البرك أو الموالاة والغاذاة له عادة مهو الوط وللواطة ولا يما بعد أن حلت رابطة الوذ 
للمواطنة أو للوطن محل رابطة الولاء للدين» وهذه القضية من أحطر القضايا المعاصرة تمييعًا لدى معظم 
المسلمين للأسف الشديد» وقد ناقشنا هذه القضية فى كتابنا (دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الوية 
الإسلامية)» والشيخ رفاعة رافع الطهطاوي كان عندما أرسله محمد علي باشا مع بعثة لكي يتعلموا بعض 
الصناعات والأشياء» وكان عبارةً عن واعظ يعظهم ويؤمُهم» فإذا به ينبغ ويتقن الفرنسية ويترحم القوانين 
الفرنسية ويضع لنا اللبنات الأولى لصرح العلمانية ق العام الإسلامي» فهو الذي بذر هذه البذور الأولى من 
نبتة العلمانية بتزبينه المظاهر في فرنسا في ذلك الوقت» ولذلك فإنه تكلم عن مفهوم الوطن والمواطنة» وبداً 
الطهطاوي ومن سار على نمجه في صناعة دين جديد امه الوطن والمواطنة والولاء والتغني بالوطن والمواطنة 
حى ولو كان ذلك على حساب رابطة الدين» طبعًا تلقفت ذلك العلمانية المتحكمة؛ لأن الذين وضعوا أيضًا 
ووا العلمانية هي الأسرة العلوية: أسرة محمد علي باشا وأبناؤه: إبراهيم باشاء وإ ماعيل» وسعيد» وتوفيق» إلى 
أن وصلنا إلى فؤاد وفاروق الذين حكموا مصر» هذه الأسرة هي التي غرست هذه النبتة الخبيثة في العام 
الإسلامي» وهي بداية تنحية الشريعة الإسلامية كانت أيضًا ني عهد الخديوي سعيد» وهذا رما يجنا -تكلمنا 
عنه قي كتاب دور رفاعة رافع الطهطاوي-. فأنا أقصد هنا موضوع إحلال مفاهيم حديدة» وهي هذه التي 
تتكلم ونقصدها الآن» لأن مفهوم المواطنة والوطن صارت العملية عملية تقزيم عن طريق سايكس بيكو» تقزم 
امجتمعات» تقزم الدول» صار هذا مصري» هذا جزائري هذاء المهم الذين يعيشون في نفس الأرض ونفس 
المكان ولا يهم الدين» المهم الذي يجمعهم الأرض أو اللغة التي يتكلمون با أو المعايشة التي يعيشون فيها ٿي 
مكان واحد» ولذلك ممكن أن تشن دولة معينةٌ حربًا على مسلمين آخرين بسبب المسائل الحدودية التي زرعها 


وغرسها هذا الاستعمار الذي استخحرب العام الإإسلامي. 


الولاء والبراء أيضًا له علاقة بمفهوم العدوء تحديد العدو» أو ما يُطلق عليه العدو القريب والعدو البعيدء فإذا كنا 
مثلاً نواجه عدوين» عدوا قريبًا داخليًا وعدوًا بعيدًا حارحيًاء أيهما أولى بالمواجهة؟ هذه قضية -إن شاء الله- 
سنسلط الضوء وحاصة أن هناك من قيادات الحركات الإسلامية وكثيرا من العلماء المعاصرين من يقولون: 
نتعاون مع العدو القريب ونتحالف معه ونسكت عن الخلافات التي بيننا في مقابل أن نواجه العدو الخارحي› 
كما استخدمها الإعلام الناصري قديًاء واستخدمتها الأنظمة الشمولية الخارحة عن الشريعة بمفهوم "لا صوت 
يعلو على صوت العركة"» وطبعًا هذه الأنظمة تلقّفت هذه المقولة» واتخذت هذه الأنظمة المستبدة الظالمة هذا 


الشعار كأ قي قمع الناس وإذلالهم بزعم توحيد الحهود الحري ضد العدو الغاصب لفلسطين. 


الطريف أننا اكتشفنا فيما بعد ام جيعًا أصدقاء وعملاء للعدو للغاصب» وهم من سلموا بلاد المسلمين لقمة 
سهلةً لأعداء الأمةء فالذي سلم فلسطين لليهود هم هؤلاء الذين رفعوا شعار "لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة"» هزمهم الكيان الغاصب إسرائيل هذا عدة مرات» طبعًا بتحالف صليي عالمي» ولكن هؤلاء أيضًّا هم 
من فرّطوا وباعوا فلسطين وتعاونواء وهم أكثر الناس الذين يتحججون أنه لا حرية للناس» ولا شريعة» ولا ديانة 
ولا شيء» لا تتكلموا عن هذه الأمور لا بد من توحيد امجهود الحربي» فاحثلت بلاد الإسلام كالعراق 
وأفغانستان من قبل» والحبل على الحرار بسبب هذه المقولات وعدم تحديد العدو؛ العدو الداحلي والعدو 
الخارحي» العدو الخارحي ظاهر المشكلة ني العدو الداحلي» وهذه النقطة سنسلط عليها الضوءء لأن هذه 
مسألة ما صميم العلاقة في موضوع الموالاة والمعاداةء سواء العدو الخارحي أو العدو الداحلي» وسنتكلم عن 
النازلة المعاصرة إذا دحل عدو بلاد المسلمين» فهنا الخارحي والداحلي وأحفاد أي رغال يتعاونون مثلاً مع الحتل 
الأمريكي في أفغانستان وفي العراق وني كل مكان الآن» إدا معناها ماذا؟ معناها أن هذه القضية تحتاج إلى تنبيه 


او الک ا ا ك 


موضوع أهية الولاء والبراء» أو مفهوم الولاء والبراء ودراسة هذا الموضوع وأهميته» هذا هو الذي تكلمنا ودندنا 


حوله ف النقاط السابقة» وبعد هذه التقدمة ستكون حطتنا المنهجية بمشيئة الله عبر النقاط التالية: 


- نتكلم أولاً عن أشهر الكتب التي ألفت في موضوع الولاء والبراءء هذه نقطة. 


٤ 
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- ثم نتكلم بعد ذلك أيضًا عن تعريف الولاء والبراء لغة وشرعًا - كما يقال اصطلا>ًا-. ونعرف الفرق بين 


ا لموالاة والتولي» وبعض المصطلحات التي ذكرها العلماء. 


- ثم نقكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراءء هناك أكثر من عشرين دليلاً ذكرها العلامة سليمان بن محمد 


بن عبد الوهاب» والإمام الكتان المغربي. 


- وأيضًا نتكلم بعد ذلك ف نقطة عن صور من الموالاة والمعاداة عبر التاريخ» وكيف انارت دولة الإسلام 


- وأيضًا قضايا معاصرة متعلقة بالولاء والبراء: تتكلم عن حكم الجاسوس في الإسلام» ونتناقش -إن شاء الله 
في قصة الصحابي حاطب بن بلتعة -رضي الله عنه-. العجيب في الموضوع أن جيع الآراء المتعارضة والمتباينة 


- ونتكلم أيضًا عن مسألة متعلقة بموضوع حكم الجاسوس» نتكلم عن تحقيق المناط المكمر في مسألة الولاء 
والبراء؛ لأن هناك حلط في هذه القضية» ولذلك أنا أشرت في البداية أن يستعين الطالب على دورة "مسائل 
الإيعان" وهي مبسطة وسهلة إن شاء الله» لأا ستفيدنا في مثل هذه القضاياء فتحقيق المناط المكفر في مسألة 


- أيضًا نتكلم عن مسألة متعلقة بالولاء والبراء ومفهوم الموالاة والمعاداة أيضًا وهي من النوازل الحديثة وهي 
قضية الحنسية اض نة دول ری أي التجنس بدولة كفار ولا سيما قي وقتنا الجحاضرء أو الجحنسية 
عامة يعني هكذا» سنتكلم ف هذا الموضوع. 

2 ونتکلم أيضًا عن مسائل فرعية متعلقة بمفهوم الولاء والبراء كبعض الشبهات التي تتعلق بالفرق بين الإكراه 
والتقية وعلاقة ذلك بالولاء والبراءء وأيضًا هناك بعض الشبهات سنرد عليهاء وهي ق مسألة الزواج من الكتابية 


اليهودية أو النصرانية» والزواج معروف معناه الود والحب» فكيف نحمع بين الولاء وهو الحب قي الله وبين حب 


الزوحة الكتابية وهي ليست على الإسلام؟ سنناقش هذه القضية أيضًا. وأيضًا موضوع شبهة ود الأبوين 
الكافرين» وود أهل الكتاب غير الحاربين وغير المقاتلين وغير المحرضين أصلاً على المؤمنين» فكيف نودهم وقي 
نفس الوقت للمودة لا تكون إلا في الله وهم كافرون. وهناك قضايا فرعية» شبه تتعلق بالفرق بين المداراة والمداهنة 


والموالاةء هذه بعض التعريفات سنتناقشها -إن شاء الله-. 


- وأيضًا من القضايا التي سنتناقشها قي هذه الدورة ونسلط الضوء عليها سنختمها بمفاسد موالاة الكفارء أو 
آثار مظاهرة الكفار» فسنتكلم عن هذه المفاسد -إن شاء الله- قي خحتام هذه الدورة. 


لكن سنبداً اليوم بالتعريف بالقضية الأول اليوم» سنتناقش فقط تقدمة تعريقًا عن أشهر الكتب التي الت ق 
موضوع الولاء والبراء» أو الموالاة والمعاداة» وطبعًا قد نسأل الآن ما هي أشهر الكتب؟ ما أشهر كتاب تكلم عن 
الولاء والبراء؟ هو طبعًا القرآن الكرم؛ القرآن الكرم من أوضح -هذه القضية قضية المولاة والمعاداة أو الولاء 
والبراء- من أوضح وأنصع القضاياء وهذه مسألة واضحة جلية في القرآن الكرم رغم الشغب الذي يثيره بعض 
المغرضين الذين عيّعون هذه القضية» رغم وضوحها قي أكثر من عشرين آية من القرآن الكرم» سنستعرض بعض 


هذه الآيات دان شاء الله عندما نتكلم عن مسألة الأدلة الشرعية. 
بالإضافة إلى شروح قي كتب التفسير ممذه الآيات وأقوال العلماء وهناك أيضًا كتب الحديث» كتب الصحاح» 


وشروح العلماء الحديث هذه الكتب» هذا مرحم ومَعينٌ صافِ هذه المفاهيم» -أي مفهوم الولاء والبراءء أو 


باب الموالاة والمعاداة- سنجده حليًا واضكًا في القرآن الكرم وف السنة النبوية المشرفة. 


أنا طبعًا سأستعرض الكتب بحسب الأقدمية» وهذه طريقة البحث العلمى -يا شباب- عندما تقدم حطة بح 
فإنك تختار وتستعرض المسائل التي ستتكلم فيهاء المنهج الذي تتعامل به في بحثك وتستخدمه» ثم تتكلم عن 

عينة من الكتب التي اعتمدت عليها في بحثك» هذه نحن ننتهج معكم منهجًا علميًاء ولذلك رما يقول البعض 
اذا تتكلم عن الكتب اذكرها ف المراحع قي النهاية؟ 


ا 


لاء هذه هي الطريقة العلمية التي أراها مناسبة لتهيئة الأنفس بأن هذا العلم ليس بدعاء وأن هذا العلم أو 
مفهوم الولاء والبراء والمولاة والمعاداة لم يتكلم فيه العلماء من قبل» بل تكلموا بفضل الله وهناك رسائل وكتب 
كثر في هذا الموضوع. 


مثلاً تكلمنا عن القرآن الكرم وتكلمنا عن كتب الصحاح وأيضًا الأحاديث» ومن الكتب القديمة للقاضي 
عياض» العلامة الكبير وهو متوف سنة خمسمائة أربعة وأربعين هجرية» له كتاب (الشفا)» كتاب (الشفا) هذا 
من الكتب الحترمة الحيدة التي انتصر فيها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين وتكلم عن خحصائص 
للصطفى وعن حقوقه -صلى الله عليه وسلم-» كتاب قيم وله مسائل جيدة» وله شروح كثيرة» حقی إن شیخ 
الإسلام بن تيمية اعتمد عليه كثيرا في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) وكتاب (الصارم المسلول) وغيره» وكثر 


من العلماء أحذوا عن القاضى عياض واعتمدوا على أحكامه» وعلى كتابه (الشفا). 


وهناك كتاب آحر وهو من الكتب العمدة في هذا الموضوع وهو متعلق بموضوع الولاء والبراء والموالاة والمعاداة 
ومتعلق أيضًا بمسألة اهدي الظاهر› وبالتفصیل» کتاب ي غاية الروعة لشيخ اللإسلام بن تيمية وا مه: (اقتضاء 


الصراط المستقيم ق مخالفة أهل الجحيم)» فهذا كتاب قيم حدًا» ومن العمدة قي مسائل الموالاة والمعاداة. 


وابن تيمية أيضًا له كتاب (الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان)» وهذا الكتاب هو عوضوع موالاة 
ومعاداة» أولياء الشيطان» وأولياء الرمن» هذا ي صميم ما نتكلم فيه» وله كتاب أيضًا متعلق بهذا الموضوع 
ولكن متعلق ني مسألة ازدراء الرسول وسبه والاعتداء على حرمته» وهي مسألة متعلقة أيضًا عسألة لموالاة 
والمعاداة في كتابه الماتع الكبير العظيم: (الصارم المسلول في شاتم الرسول) لشيخ الإسلام بن تيمية» الكتاب هذا 
كتابٌ كبير» وابن تيمية من طريقته أنه يسترسل كيرا ويدحل ويستعرض مسائل كثيرة أحيانًا تظن أا فرعية» 
ولكن هذه متعة ابن تيمية ومتعة كتاباته» أحد تلامذة تلامذته وعاصر ابن تيمية ولكن الرأي الراجحح أنه م 
يأحذ منه مباشرة» أحذ عن الإمام العظيم ابن القيم وتلامذة ابن تيمية مباشرة» وهو الإمام البعلي الحنبلي الذي 


احتصر كتاب (الصارم المسلول) مختصر جيل وسهلٌ لمن يريد أن يقرأ فيه» فهو للإمام البعلي الحنبلي. 
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وأيضًا كتا متعلقٌ بهذا الموضوع وهو كتاب (أحكام أهل الذمة)» للحافظ ابن القيم المتوف سنة ١١۷ه»‏ مع 
تنبيهي على مسألة: وهي أن هناك بعض الحققين الذين حققوا هذا الكتاب» ولكن نظرًا لأم -للأسف 
الشديد- قد تأثروا بالواقع المعاصر والاخزام أمام الدعاية المغرضة ضد الإسلام فتجدهم يتكلمون ويّدلون بآراء 
عكس آراء ابن القيم» ويحاولون أن يبروا أشياء لا علاقة لابن القيم فيهاء فلذلك ننصح بعدم الالتفات إلى آراء 
هؤلاء الذين حققوا كتاب (أهل الذمة)» كالدكتور صبحي صالح وغيره من الذين حققوا» صراحة تحقيقاتم يعني 
جحيدةٌ عامةً في الكتاب» ولكن آراءهم للأسف الشديد لا يُعتمد عليهاء التفتوا إلى أصل النص فقط, اقرؤوا 
النص واهتموا به» (أحكام أهل الذمة) لابن القيم وهو له علاقة بموضوع الولاء والبراءء هو لا يتكلم قصة أهل 
الذمة» لكن لأا ها علاقة بمفهوم الموالاة والمعاداة والبطانة والحكم وعلاقات مع الذين يعيشون معنا في جبهتنا 


الداحلية وي داحل العام الإسلامي بصفة خحاصة» فهذا الكتاب قیم لابن القيم وهو أحكام أهل الذم. 


وأيضًا هناك رسالة أو هو كتيب صغير امه (الدلائل ني حكم موالاة أهل الإشراك)» هذا كتيب صغير للشيخ 
الغلامةالغاب الشهجد به كدلك ولا ركه عل ال هى سليمان بن عك ال بن عمك ين عك الرعابت: 
وهو مولود سنة ١٠٠۲٠ه»‏ ومتوف سنة ۲۳۳١ه»‏ وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبعًا هو م 
یعاصره م یستمع ویأحذ من حده؛ لأن حده توف بعد ولادته بست سنوات» ٣۱۲۰ھ‏ توق شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب -الذي هو جد المؤلف-. 


وهذا العلامة رغم أنه عاش فترة قصيرة» فتل شهيدًا -رحه الله- وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وكان العلامة 
الشوكان صاحب (نیل الأوطاں) قد اجازه ف مرویاته وکتبه» وهذا العام العلامة الشاب الأصولي صاحب 
الكتب النافعة هذا له كتا جلي جحدًا اسمه: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)» هذا الكتاب قيمٌ ومن 


أفضل الكتب التي شرحت كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


احتصر هذا الكتاب الشيخ العلامة -أيضًا من نفس هذه المدرسة- الشيخ عبد الرحمن بن حسن ف كتابه 


المشهور اسمه: (فتح احيد)» ولكن قصة هذا الرحل أنه فتل» كيف قتل؟ قتله طاغية مصر في ذلك الوقت ابن 
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محمد علي باشا: إبراهيم باشاء هذا إبراهيم باشا هو مصري» وف ذلك الوقت محمد علي باشا كان يحكم مصر 


والشام» وكانت الدولة قويةً حدًا» وكان يريد أن يخدم العثمانيين وكانوا في حالة ايار في ذلك الوقت وتدهور. 


وللأسف حرضوه ودخل للقضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أحفاده وأولاده» وعلى هذه 
الدعوة التي كانت تنبذ الشرك والقبور وتريد عودة المسلمين إلى النبع الصاف وإلى السلف الصام» وإلى الاعتماد 
على القرآن والسنة وهكذاء لتطهير المحتمع الإسلامي من هؤلاء القبوريين وأهل الشرك» فدخحلت الجيوش المصرية 
بقيادة إبراهيم باشاء ودخلوا الدَرْعية وهذه كانت عبارة عن منارة للعلم والعلماء» وكانت عاصمة للعلم بحق قي 
ذلك الوقت» جعلوها قاعا صفصمًاء وحاصروهم وكانت ممم أسلحة قوية جحدًا» طبعًا إبراهيم باشا كان يهدد 
الدول الكبرى وعنده حيش حرار قوي حدًا» فهذا الجيش استطاع أن يهزم هؤلاء المساكين وحاصرهم وكانت 
لديه مدافع قوية حدًا» دمر الدرعية تدميرا كاملا واستسلم من استسلم وحوصرء وأعطوا للناس الأمان فيما بعد 


-بعد هذه الحقتلة العظيمة-. 


لكن إبراهيم باشا وبعض المغرضين الحاقدين الشانئين على هذه الدعوة -دعوة التوحيد- حرضوه على الفتك 
بالشيخ المؤلف -أي مؤلف رسالة (الدلائل ق حكم موالاة أهل الإشراك)- وهو الشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب» فجاءوا به» وإبراهيم باشا يعرف أن سليمان بن عبد الوهاب هذا جرم هو وعلماء 
الدعوة الوهابية في ذلك الوقت الاستماع إلى آلات الطرب والأغان والموسيقى وهكذاء فكانوا يأتون بآلات 

اموسيقى ويعزفون ويغنون وينشدون غيظًا هم واستفزاًا لاء العلماءء ووضعوا الشيخ سليمان هذا الشاب لما 
قالوا هذا هو قائدهم وهذا هو شيخهم وهو من مشايخ هذه الأسرة فإذا بهم وضعوه ف مقبرة تسمى مقبرة 

الدرعية هناك» وضعوه هناك قي المقبرة وأمر جنوده بتصويب البنادق عليه فمزقوا حسده تمزيقًا وجمعوا لحمه في 
كيس ودفنوه أو رموه» قطعوه إربًا رة الله عليه رة واسعة» صاحب هذه الكتب النافعة» وهو كتاب بسيط 


جدًا وصغير جدًا» مكن نقول عليه كتيب» هو (الدلائل تي حكم موالاة أهل الإشراك). 
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ورغم أنه كان يتكلم عن قضية أهل الإشراك قي ذلك الوقت» يتكلم عن قصة القبوريين والمشركين» لكن أصل 
الأدلة التي يستخدمها تنفع لحميع أهل الإشراك» سواء القبوري شرك القبور» شرك الطاعة» شرك الحكام» كل 
وهناك رسالة أيضًا لنفس الشيخ سليمان بن عبد الوهاب -رحه الله- ا مها (أوثق عرى الإيعان)» وأيضًا هنا 
رسالة أحرى (أوثق عُرى الإيمان) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» -كما قلت لکہ- الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب متو سنة ۲١١‏ اه وهو کان مولود ٥ا‏ ۱ ھ. وهذه الرسالة رسائل بسيطة» كلها مججموعة في کتاب 


(بجحموعة التوحيد لعلماء الدعوة النجدية)» معظم الرسائل هذه تحدوخا ي كتب جموعة التوحيد. 


وأيضًا تي رسالة من نفس هذه المدرسة وهي رسالة (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك)» 
هذه الرسالة تسير على نفس النهج -خج الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ومن سبقه-» وهي رسالة اطيفة 
للشيخ العلامة همد بن علي بن عتيق» والشيخ ابن عتيق مولود سنة ۲۲۷ ١ه‏ ونوقي سنة ١١١٠ه»‏ وكان هذا 
الرحل العلامة من حاسن الدهر» وكان شديدًا في الحق ومعاصرًا أيضًا لعلامة الهند الشيخ صدّيق حسن خان» 
صاحب الكتب وصاحب (فتح البيان في مقاصد القرآن)» ورفتح العام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» 
وله كتب نافعة جميلة» وكان -ما شاء الله- هذا الرحل يقال عنه أمير لأنه تزوج أميرة في المد وكان ثريًا نيا 
فبارك الله ني علمه وف الكتب التي طبعهاء وطبع كتب كثيرة نافعة» وألف كتَبًا أفادت أهل المند قي ذلك 
الوقت» واستفاد منها المسلمون العرب» ومنهم الشيخ حمد بن عتيق» وله مراسلة لطيفة تدل على الأدب الج 
غاية في الأدب والحسن والتواضع أيضًاء كان الشيخ محمد بن عتيق قد بلغ السبعين من عمره» ويعلق مراسلة 
بينه وبين الشيخ صديق حسن خان» ويقول له بعض الملاحظات الشرعية في تفسيره (فتح البيان)» مراسلةٌ جميلة 
تدل على أدب العلماء فيما بينهم» وأن العلماء استفادوا من بعضهم البعض» فهذه الرسالة احميلة هذا العام 


الكبير (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك). 


طبعًا فيه كتاب آحر وهو -ظهر بعد ذلك في هذه الحقبة» كل هذا في علماء المشرق الآن» طبعًا ما عدا قديما 


القاضي عياض هو من علماء المغرب» ولكن نحن نتكلم الآن في المشرق» هناك كتاب امه (الدواهي المدهية 


في الفرق امحمية في الولاء والبراء) لعلامة المغرب» شيخ الجحماعة» -كان يبلقب هكذا بشيخ الجماعة- وهو 
مصطلح يساوي شيخ الإسلام قي المشرق» يعني شيخ الجماعة قي المغرب هو نفسه مصطلح تقريبًا شيخ 
الإسلام» وهو الشيخ أبي المواهب حعفر بن إدريس الكتاني الحسن المولود سنة ٤١‏ ۲١ه‏ المتوق سنة ۲۳١۳١هى‏ 
وهذا العلامة هو نفسه والد العلامة محمد بن جعفر الكتاني المتوف سنة ١٤١١٠ه‏ صاحب الكتاب الجميل 
الطريف: (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة)» وهذا العلامة الكتاني أبناؤه الأربعة علماءٌ من 
أكابر علماء المغرب» وكذلك أحفاده الذين حققوا كتبه» وحاصة كتابه الذي أشرت إليه: (الدواهي المدهية)» 
وهي أسرةٌ علميةٌ -ما شاء الله-» وهذا الكتاب تكلم فيه عن أدلة الولاء والبراء والرد على بعض الشبهات› 
وتكلم عن بعض القضايا المعاصرة» وتكلم عن الاحتلال الإسباني والفرنسي» وتكلم عن آثار مظاهرة المشركين» 


فهو كتابٌ ناف ماتخ يُعتمد عليه في مثل هذاء» وهو من الكتب العمدة ق مسائل الولاء والبراء. 


ومن الكتب أيضًا المعاصرة الحديثة كتاب (الولاء والبراء ق الإسلام) للدكتور محمد بن سعيد القحطانٰ» وهو في 
جحل واحد» وطّبع منه عدة ات من الک آل فافزل کر وهات کن ا عا عن ا 
ماجستير من جامعة أم القرى بمكة» كانت نوقشت سنة ١‏ هه وهو کتابٌ حيد» وتقسيمه طيبٌ ونافعٌ 


وسهلٌ حدًا» وتكلم في قضايا معاصرة. 


هناك كتاب آحخر في نفس الحقبة؛ كتاب (الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية) للدكتور حماس بن عبد الله بن 
محمد الجلعودء وهو مطبوعٌ في جلدين» -الطبعة التي لدي الآن هي طبعة سنة ٤۰۷‏ ۱ھ/۹۸۷١م-»‏ وهذا 
الكتاب للأسف لم يُطبع الآن» لكنه كتا قريب حدًا من كتاب (الولاء والبراء ني الإسلام) للدكتور محمد بن 
سعيد القحطان» وإن كان في (الموالاة والمعاداة) ناقش قضايا وتكلم في مسائل أكثر» ولكن الكتاب يعكن جمعه 
في جحلد واحد وليس جملدين؛ لأنه كان يتكلم باسترسال في مسائل وقصص تاريخية هي كلها تخدم الكلية ولكن 


کان يمكن جمعه في جلد واحد. 


وهناك بعض التقسيمات لدى بعض الكتاب م ولغيرهم سنناقشهاء لأن هناك بعض المسائل هنات في 


الكتابين» ولكن في الجحملة هما من أفضل الكتب المعاصرة في هذا الباب. 
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وهناك أيضًا كتا للشيخ العلامة -رحة الله عليه- بكر أبو زيد» كتاب (الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام 
وغيره من الأديان)» وهو كتابٌ ني نفس سياق (الموالاة والمعاداة) و(الولاء والبراء)» وهو كتاب معاصر» ويعتبر 


AE 


وهناك بعض الرسائل مثل رسالة (تحفة الإحوان لما حاء ف الموالاة وا لحب والبغض والهجران)» للعلامة الشيخ 
مود بن عبد الله التويجري. 

وهناك أيضًا رسائل مثل رسالة (الحب ف الله والبغض في الله) للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف. 

وطبعًا هناك كتبٌ كثيرة؛ منها شروح کتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» فتاوى هيئة كبار العلماءي 
(كتاب الدرر السنية)» كتب كثيرة حدًا تكلمت ف أصل هذا الموضوع» بالإضافة إلى كتاب مثل [باب أحكام 
أهل الردة] قي کتاب (المغى)» ٿ الد الثامن تقريبًا --حسب الطبعة ٿ طبعة (المغ) الحديثة الآن بتحقيق عبد 
الله بن حسن التركى هذه من أفضل الطبعات حاليًاء هناك طبعة دار التراث القدية الأصلية هذه-» ولكن على 
أية حال كتاب أحكام الردة الموجود» أو أحكام الردة الموحود في كل كتب الفقه تقريبًاء كتاب الردة وأحكام 
المرتد هذه ستجد فيها مسائل ها علاقة بضوابط التكفير والعبارات» وستجدون أشياء ها علاقة أيضًا بالولاء 


والبراء والمسائل هذه بالتفصيل. 


وهناك أيضًا كتب يمكن يعتمد عليها منها كتاب العلامة بدر الرشيد الحنفي» وهو كتاب (ألفاظ الكفر)» أي 
الى كر بها الإنسان المسلم. 


وهناك كتاب شه مطبوع أيضا وسهل» وهو کتاب (الإعلام بقواطع اللإسلام) للعلامة أحمد بن حجر اهيثمي 


الشافعى. 
وكتاب (رسالة ق ألفاظ الكفر) لقاسم بن صلاح الدين وغيره. 


وكتاب (رسالة قي ألفاظ الكفر) لأبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي. 


ا 
ا 


وهذه الكتب أيضًا كلها مطبوعة -طبعًا هذه الكتب أشرت إليها في دورة مسائل الإيعان» وتكلمت عنها لأننا 
احتجنا أن نتكلم عنها في ذلك الوقت-» فهذه الكتب تستعان لأنا ها علاقة بقضية التكفير» وضوابط 
التكفير؛ لأا مسائل تتعلق بقضية الولاء والبراء» تتعلق بكفر وإعان» ليست قضية ترفيهية» وليست كأنك 
تدرس مادة النحو أو مادةٌ ني الأدب أو الشعر! هذه قضية الولاء والبراء والموالاة والمعاداة قضية من صميم 
الاعتقاد» هذه قضية متعلقة بالإيمان» متعلقة بالكفر» متعلقة بمن هو المؤمن» من هو الكافر» علاقتك ذه 
المستويات ف الموالاة والمعاداة» يعني موالاة الكفار» أو موالاة حتى أهل البدع» موالاة أهل المعاصي» والتبرؤ من 


أهل الكفر» والتبرؤ من أهل المعاصي» والتبرؤ من أهل البدع. 


كل هذه قضايا في غاية الخطورة» ولذلك تحتاج أيضًا إلى دراسة الكتب التي تتعلق بضوابط التكفير» والضوابط 
المتعلقة بتنزيل هذه الأحكام» -وهذا ما سنخوضه كما قلت لكم من قبل في موضوع مناط المكفر لباب الولاء 


والبراء» وأيضًا سنناقش قضية حاطب بن أبي بلتعة إن شاء اللّه-. 


هذه هي الكتب عامة التي سنعتمد عليها -إن شاء الله-» ولأي طالب علم يريد أن يعتمد هذه هي الكتب 
الأساسيةء وهناك كت مكملة للخلفية المعاصرة للمسائل» وحاصة في عالمنا المعاصر هذاء كت سياسية مهمة 
حدًا» سنختار عينةً بسيطةً من هذه الكتب» مثلا كتاب (حصوننا مهددة من داخلها) للدكتور محمد محمد 
حسین -رحهمه اللهك¿ وله كتاب آخحر امه (الاتحاهات الوطنية ي الأدب المعاصر)» ينبغي على طالب العلم 


الجاد الذي يريد أن يفهم مثل هذه القضايا أن يقرأ هذين الكتابين؛ (حصوننا مهددة من داخلها) تكلم فيه عن 
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أن الداء» وعن المرض هذا الموحود» وتكلم عن الاججاهات الوطنية في الأدب المعاصر» وتكلم عن مسائل 
وفضح دعاة الوطنية والتغريب» وهؤلاء الذين يتشدقون بالوطن والوطنية» فكل من ألف في الوطن والوطنية 
والأدب المعاصر وتكلم عن هذه القضايا في قضايا التغريب وغيرها هم عيالٌ على كتب الدكتور محمد محمد 


حسین . 


هناك كتاب آخر آلف قدا مع زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر قدا -رحة الله عليه-» له كتاب من 


الكتب النافعة الماتعة (ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين؟)» والكتاب طبع بعدة لغات وعدة طبعات» الكتاب 


مطبوع من أكثر من ستين سنة» وهو يتكلم عن العا م الإسلامي الذي كان تلا في ذلك الوقت» ومن يقرأ 
الآن يظن أن هذا الكتاب لكاتب معاصرء لأنه يتكلم عن المشكلة والداء وكيف حدث الخسران والبوار للعالم 


وأيضًا كتاب للمستشار الدكتور علي جريشة -رحه الله- (أساليب الغزو الفكري). 


وكتاب للشيخ عبد الرحمن بن حبنكة الميدان» له كتاب جميل وقيم» وهذا الكتاب جحلد ضخم -حسب الطبعة 


التي لدي الآن- وهو (أحنحة المكر الثلاثة وحوافيها) هذا كتاب قيم حدًا. 


وأيضًا هناك كتاب للعبد الفقير -لي- اسمه (دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الموية الإسلامية)» وهذا الكتاب 


أشرت إليه من قبل ثي مفهوم المواطنة والوطنية. 


وأيضًا من الكتب النافعة التي تتم بمذه القضاياء كتب الشيخ العلامة حدّث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر 
-رحة الله عليه-» وشقيقه أيضًا العلامة اللغوي الحقق الشيخ محمود شاكر -رحة الله عليه-» كتبه نافعة حدًا 
حدًا ومفيدة» سواء قي كتابه (الحاكمية) وغيره من الكتب النافعة ف هذا الموضوع» والرسائل أيضًا التي كتبوها قي 
هذا الموضوع. 

هذه الكتب أقول لكم مكمّلة» كتب لن تمتحن فيها طبعًاء أنا أحكي لك هذا المنهج الذي سنعتمد عليه» 
ولكن أنا لن أسألك مثلا من مؤلف كتاب كذاء وما تاريخ وفاة فلان» لاء هذه مسألة فقط لتهيغة الطالب 
لاستحضار عظمة هذا العلم» ولاستحضار منزلة هذه الدورة» ومفهوم الموالاة والمعاداة. فهذا هو الذي سنتكلم 


فيه -إن شاء اللّه-. 


طبعًا اليوم ساخحتم بنبذة بسيطة تاريخية عن حال الأمة ومن این جاء الخلل ف مسالة مفهوم المولاة والمعاداة او 


الولاء والبراء؟ 
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طبعًا الحافظ ابن كثير قي (البداية والنهاية) وني تفسيره» تكلم وأشار إلى هذه المسألة» -وسأتكلم عنها ق الأدلة 


الشرعية أيضًا- ولکن الذي یعنیی هنا ما النقاء ف القرون الأولى؛ النقاء العقدي. 


ابن كثير شحَص لنا حال الأمة بعد القرون الأولى قائلا: "وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير 
هذه الأمة في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» 
ولم تزل الأعداء في سفال وحسار» ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاحتلاطات والاحتلافات بين الملوك؛ طمع 
الأعداء في أطراف البلادء وتقدموا إليهاء فلم باتعا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 
فأحذوا من الأطراف بلدانًا كثيرةء ثم م يزالوا حت استحوذوا على كثيرٍ من بلاد الإسلام» -ولله الأمر من قبل 


ومن بعد-. 


فکلما قام ملك ښ ملوك اللإسلام واطاع آوامر الله» وتوکل على الله» فتح الله عليه من البلاد واسترحع من 
الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله والله المسؤول المأمول أن يعكن المسلمين من نواصى أعداءه 


الكافرين»› وأن علي کلمتهم ٿي سائر الأقاليم» انه حواد کرم '. 


إذّا هكذا ابن كثير يتكلم عن قضية: أن النقاء كان ساثرًا في ذلك الوقت» وكانت العقيدة واضحة» والأمة ق 
لحمة واحدة من الناحية العقدية» فلما ظهرت بينهم الاحتلافات؛ طمع فيهم أعداء الأمةء وأخحذوا بعض 
البلاد» وانتهزوا هذه الفرص. ولكن نقول استمر ذلك» ونعتبر الخط الفاصل ق هذا التمييع وبداية الخلل كانت 
في عصر الخليفة المأمون؛ لأن الخليفة المأمون في ذلك الوقت -الخليفة المأمون هو ابن الخليفة هارون الرشيد-»› 
ولكن المأمون تريى على انحراف عقدي لأنه تأثر بالشيعة الزيدية» وحدث ما حدث بينه وبين أخحيه المأمون» وإلى 
سنة ۸٠۲ه‏ الخليفة المأمون قبل وفاته بقليل هما قرب القاضى ابن أب دؤاد الذي أحدث هذه الفتن والابتلاءات 
في مسألة حلق القرآن» وتبثت الدولة بعد ذلك فكر المعتزلة» وضيّقوا على علماء السلف وعلماء السنة في ذلك 
الوقت» وامتحنوهم وفتل من قتل» کانت لهه کو حزينة ف ذلك الوقت» بدأت ف آخحر عهد الخليفة 


المأمون. 
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وني عهده أيضًا بدأوا ما يُسمى الترجمة؛ لأنه قرب تي بلاطه هؤلاء العلماء من الفرس ومن غيرهم من الروم» 
فترجموا له كتب فلاسفة اليونان» وأيضًا ترجموا بعض الكتب القديمة عند امنود وعند الصين» وافتتح مكتبة 
تسمى "مكتبة الحكمة"» وحلب كل هذه الكتب التي دمّرت وأحدثت هذا الخراب فيما بعد» وهي كتب 
الفلاسفة» وانشغل الناس بمذه التراحم» وظهر لنا ما يُسمى 'فلاسفة الإسلام"» حدث الخراب العقديٌ هناء 
والانشغال ومذاهب التشكيك حتى قي العقيدة» حت في مسائل في صميم الاعتقاد تأثر العلماء بأفكار المعتزلة» 
والأشاعرة الذين قاموا يردون على المعتزلة تأثروا هم أنفسهم بالمعتزلة» بطريقة صياغة كتب العقائد التي لا تحد 
فيها نورا وطريقة مظلمة» عكس ما تحد كتاب الله واضكًاء وتحد السنة النبوية واضحة» عندما تقراً كتاب 
(الشريعة) للإمام الآجري تحده واضكحا وهو في القرن الرابع المجري» تحد هذه الكتب كانت جيلة وواضحة» 
وكتب الإمام البخاري وغيره» ومشايخ الإمام البخاري» -وأنا أشرت إلى كل هذه الكتب في دورة مسائل 


الإيمان-. 


ولكن الشاهد هنا أن الانحراف بدأ مع عصر المأمون ومن سار بعده» إلى أن جاء الخليفة المتوكل وأعاد الاعتبار 


إلى أهل السنة» ولكن كان الخرق قد اتسع على الراقع كما يُقال» وانتشرت هذه البدع. 


ولذلك بحد من بعض المستشرقين الذي ألف كتابًا عن الحضارة الإسلامية آدم متز» لما احتار قمة الحضارة عند 
اللسلمين وأعظم العصور عند المسلمين اعتبر قمة النضج هو القرن الرابع الهمجحري» رغم أنه بداية الانحطاط 
والتشرذم والتمزق كان في القرن الرابع الهجري؛ ظهور البدع» ظهور القرامطة» ظهور دولة العبيدين قبل ذلك 
طبعاء وتفتيت الأمة» ظهور كل من يُسكون بالملاحدةء والكتب التي لفت في ذلك الوقت» وقويت دولة أهل 
البدع في هذا العصرء والعا م الإسلامي تم احتلاله ف هذا القرن أيضًاء فكان القرن الرابع قرتًا لعلو أهل البدع 
ولانقسام الأمة وتشرذمهاء وهو يقول إنه بداية عصر النهضة العلمية والنضج والفلسفة! لأن كتب الفلاسفة 


ظهرت ق ذلك الوقت. 


| 


فهذا بداية تييع وخحراب عقدي» والناس صارت تتکلم» وما عاد الناس يعتمدون على النقاء الصاقي من كتب 
العقيدة» من القرآن الكرم ومن السنة» حتى من كتب أهل السنة الصحيحة في ذلك الوقت» ولكن الناس 


اعتمدوا على كتب الفلاسفة والحكماء وحدالمم» فالخراب حاء من هنا. 


وهذا الموضوع كان يتوقف على مدى سنية وعلم الخليفة؛ إذا كان الخليفة سيا وعالا ويحب السنة» ويحب أهل 
الحديث» فكانت الدولة تكون قي عصره قوية وذات شوكة على أهل البدع» إذا ضعف علم الخليفة والوزراء من 
بعده فإن الخليفة إذا كان ضعيمًا فإن وزراءه أهل البدع يطلون برؤوسهم ويتحكمون قي مصائر المسلمين» وهذا 
ما سأستعرضه بشواهد تاريبخية عن كيفية سقوط بلاد المسلمين عبر التاريخ بسبب الخلل العقدي» وتقريب هؤلاء 
الذين اتخذوهم بطانة من دون المؤمنين» وهو ي صميم الولاء والبراءء وفي صميم الموالاة والمعاداة؛ أن تقب 
المؤمنين وتبعد الكافرين» تقرب أهل الصلاح وتبعد أهل المعاصي وأهل البدع» ولكن حدث العكس فحدث 
الايار الذي وصلنا إليه. 


والذي نعيشه حت الآن» هو نتيجة وثمرةٌ من نرات هذا التميع والانحراف في التمسك والاستمساك مفهوم 
الموالاة والمعاداة منذ القرن الرابع المجري» وأنا أعتبرها من القرن الثالث أيضًا من أيام الخليفة المأمون» ولكن 
المسائل اتسعت وزادت بقوة منذ هذا القرن الرابع المجري» وظهور أهل البدع» وحت انحرافات كثيرة حدًا قي 
احتطاف مصطلح "أهل السنة والجحماعة"» فصار الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة لاهم كانوا 
يردون على بعض الفرق كالروافض والشيعة» وكانوا يردون على المعتزلة» وكانوا يردون على فرق أخحرى كالكرامية 


وغيرهم. 
ولكن في النهاية شوش العامة وم يعودوا يعرفون منهج أهل السنة الحقيقي»› فظهر علماء الحديث واستمسكوا 


بهذا وكانوا يردون» ولكن السلطان والقوة كان في أيد هؤلاء» ولذلك تم تمييع مفهوم الولاء والبراء وظهر هذا 


الانحراف. 


ا 


رغم أنه إحقاقًا للحق فإن الأشاعرة رغم البدع -والأشاعرة طبعًا مم أقسام» منهم الغلاة» ومنهم المتوسط-» 
ولكن على جميع المقاييس رغم ذلك فإن حم مؤلفات في غاية القوة في الدفاع عن هذا الدين» وهم مؤلفات 
قوية دا قي مسائل قي الكفر والإيمان» فابن حجر الميثمي رغم أشعريته وهو أقرب للقبورية أيضًا رغم ذلك له 
كتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) في غاية القوة والشدة في مسائل الكفر والإيمان وأحكام الردة والألفاظ هذه 


ليت الأشاعرة المعاصرين يكونون مثلهم على الأقل ق هذا الباب! 


ولكن على أية حال إن شاء الله سنمحص كل هذه المسائل في المحاضرة القادمة» وهى الحاضرة الثانيةء 
وسنبدأها -بإذن الله سبحانه تعالى - فى تعريف الولاء والبراء لغةً واصطلاحًاء ونتكلم فى الفرق بين الموالاة 


والمعاداةء تم بعد ذلك نتكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراء حسب المسائل التي سنتناوطها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ا 


الدرس الثاني 


إن امك لله مده و تة و لستكفره» نثني عليه الخير كله» نشكره لا نكفره» ونخلع ونترك من يفجره» اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار 


ملح وا هك أن ل الد ال اله وحدو ل شك له ا شهاك أن مدا اة ورو وع 
الإحوة الطلاب والطالبات» السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ها نحن مع الحاضرة الثانية من محاضرات الولاء والبراءء وإن شاء الله سنتكلم اليوم عن تعريف الولاء والبراء لغة 
واصطلاكا» ثم بعد ذلك نستعرض معكم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 


ونذكركم أننا تكلمنا في الحاضرة الأولى عن منهجنا في هذه الدورة الشرعية» وتكلمنا عن: لماذا اخترنا الولاء 
والبراء» وعلاقة الولاء والبراء وأهمية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة قي واقعنا المعاصرء واستعرضنا أيضًا نماذج من 
الكتب والمراحع التي شف في هذا الموضوع مع ا ج و ا ا هاا مدت فا بت 
في تطبيق مفهوم الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء من خلال استعراضنا لنماذج من التاريخ القديم والمعاصر فيما 


بخ ان اع ا 


ع 


وأدكركم بأن موضوع الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء له من الأهمية بمكان» وليس ترقا أو جرد موضوع أدبي 
يدرس هكذا أو دورة تثقيفية» لكن هذا المفهوم كما قال الشيخ حمد بن عتيق -رحه الله-: "فأما معاداة الكفار 
والمشركين فاعلم أن الله -سبحانه وتعالى - قد أوحب ذلك» وأكد إيجابه» وحم موالاتم وشدّد فيهاء حت إنه 
ليس قي كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أَبْيّن من هذا الحكم بعد وحوب التوحيد وتحرم ضده» 
قال الله تعالی: ودا قل هم لا سدوا ف الأرض قالوا إا حن مُصلخود)"؛ ويقصد في معنى هذه الآية كما 
قال ابن كثير ف هذا الموضوع: "فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياءء كما قال تعالى: 
ودين گمروا بَعْصَهُم أاَولياء عض إلا تَفْعَلوهُ تكن نة ني رض وَفَسَاد گرير) فقطع الموالاة بين المؤمنين 


والکافرين كما قال الله تعالى: يا أيُها الذِينَ منوا لا تتخذوا الكافِرينَ أوْلياءَ من دون المُؤمنين)". 
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وهذا الذي سنستعرضه فيما بعد -إن شاء الله- من الأدلة» لكن أردت أن أدحل هذا المدحل» وهو التأكيد 


على أن الموالاة والمعاداة أمر ربانن» أن معاداة الكفار والمشركين من أوجب الواجبات بعد التوحيد. 


٠‏ تعريف الولاء والبراء لغة: 
ستجدون في قواميس اللغة العربية ا معا متقاربة» وشبه إجماع بين علماء اللغة على تعاريف متقاربة لمسألة 


الوا لا وح ا خد هدقن اا ها 


والذي جمع هذه التعاريف لعدة معان في (لسان العرب) العامة ابن منظور عندما نقل عن ابن الأعرابي معفى 
لموالاة» قال: "أن يتشاجر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له ف أحدها هوى فيواليه أو يحابيه"» 
فالموالاة حاعءت من هنا؛ ثلاثة أو اثنان يتشاجران وواحد يدحل بينهما لكنه يميل» له هوى» يحب هذا الشخحص 


فيميل إليه فيواليه أو يحابيه» "ولذلك: فوالى فلان فلانًا إذا أحبه". 


لكن عند العرب قي اللغة العربية ستجدون أن هذا الاسم "الولي" أو "المولى" يشمل عدة معانٍ؛ قد يُطلق على 
الرب فهو مولاناء ويُطلق على امالك ويُطلق على السيك وعلی المنعم» وعلی المعتق وعلی الناصر وعلی المحب» 
ويُطلق أيضًا على التابع» وعلى اجار وابن العم عند العرب» وعلى الحليف» ويطلق على الصهرء ويُطلق أيضًا 


على العبد هذا مولاي أي عبدي» والله مولانا يعني سيدناء وأيضًا يُطلق على المعتق» وعلى المنعم عليه. 
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لكن هذه الأسماء كما يقول ابن منظور: تختلف مصادرها؛ فأحيانًا الناس يقولون: الولاية بفتح الواو» وأحياا 
يقولون الولايةء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق» والولاية بالكسر يعني أعطاه ولاية يعني إمارة» 
والولاء ق العتق» واطوالاة من ولي القوم» قال البعض: الولي هو الصديق النصير» والولي هو المحب» كل هذه 


أيضًا الموالاة ضد المعاداة» والولي ضد العدو» وتولاه اتخذه وليّاء ولكن بين هؤلاء جيعًا كلمة الولي تدل على 


القرب والدنو أيضًا. هذا قي تعريف الولي أو المولى» فكلها تدور في معنى المحب الناصر التابع القرب الدنو» هذه 


هي المعان القريبة قي اللغة العربية» كلام كبير: الرب السيد المالك المنعم المعتق الناصر المحب التابع» الحليف» كل 


هذه. 


أما البراء فكما قال ابن فارس في كتابه (مقاييس اللغة) يقول: "البراء يعنى التباعد من الشىء ومُرايلته» من ذلك 
البرء وهو السلام من السقم» وبرئت وبرأت» من ذلك قوهم: برت إليك من حقك» وأهل الحجاز يقولون: إنا 


راء منكم» وغيرهم يقولون: آنا بريء منك؛ فهذه معناها التباعد والمزايلة» ومعناها السلام من المرض'. 


ولذلك قال الراغب الأصفهاني ني (مفردات ألفاظ القرآن الكرع): "أصل البرء والبراءة: التقصي مما يكره 
جحاورته» ولذلك قيل: برأت من المرض» وبرئت من فلان وتيرأت منه» وأبرته من کڏاء وبراته» ورحل بريء» وقوم 
برآء"» هذه كلها تدل على التقصي نما يكره جحاورته أو معناها المزايلة والبعد والنفور من هذا الشخص أو من 
هذا الشيء. 


ولذلك هما نقل ابن منظور في (لسان العرب) عن ابن الأعرايي أيضًا: "برئ إذا تخلص» وبرئ إذا تنه وتباعد» 
وبرئ إذا أعذر وأنذر» كما قي قوله تعالى قي سورة براءة التوبة-: ‏ براءة مِنَ الله وَرَسُولِه) أي إعذار وإنذار 
من الله ورسوله» ولذلك حت العرب تقول: وهذه ليلة البراء» ليلة البراء عند العرب يقصد ها أن القمر يتبرأً من 


الشمس» يتحص منها ويبتعد عنها. 


وقال الرّبيدي في (تاج العروس): "أصل تركيب البرء لخلوص الشيء من غيره" -لأنك تخلص الحاحة من غيرها- 
إا على سبیل التقصي: كبرء المريض من مرضه» والمديون من دينه» أو الإنشاء: كبرء الله آدم من الطين"» 
فإذّا معناه أنك تخلص شيء من شيء» وتباعد شيء عن شيء» أو إنه إعذارء وهو أيضًا يفيد معنى التباعد. 


الخلاصة من ذلك: أن الولاء لغة يُطلق على عدة معانٍ» نحن نستعين فقط من باب الاستفادة من قواميس 


اللغة» ولكن نحصرها ف الآني: 
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الولاء يُطلق على عدة معان: منها احبةء والنصرء والاتباع» والقرب من الشيء»ء والدنو منه. 
والبراء يُطلق على عدة معان أيضًا منها: البعدء التنزه التخلص» العداوة. 


6 النقطة الثانية: تعريف الولاء والبراء شرعًا. 
عرف العلماء الولاء تعريفات كثيرة من ضمنها - كلها قريبة أيضًا من أصل المعنى اللغوي في اللغة العربية عند 
العرب-» فبا لمعن الاصطلاحي الشرعي الولاية» وإذا قلنا الولاية أو الوّلاية بعض العلماء لإ فرق بين الولاية 


والولاية من الناحية الشرعية. 


الولاية: هي النصرة والحبة والإكرام والاحترام والكون مع الحبوبين ظاهرًا» قال تعالى: الله وَل الذي منوا 
رهم من الظلَمَاتِ إلى الور وَاَذِينَ كقروا أَولياؤمُم المأاعُوث مرحُوتَهُم من الور إلى اللات )؛ فموالاة 
الكفار تعن التقرب إليهم» وإظهار الود هم بالأقوال والأفعال والنوايا. الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات 
إلى النور؛ فهو ناصرهم وهو حبيبهم وهو أقرب إليهم فهم في جلفه» أما الكفار فأولياؤهم الطاغوت يخرحوخم 
ا ا و و و ا 


فمعنى ذلك أن موالاة الكفار تعني: التقرب إليهم وإظهار الود لحم بالأقوال والأفعال والنواياء والولاية أيضًا هي 


النصرة واحبة والإكرام والاحترام مع الحبوبين ظاهرًا وباطتًا. 
أما البراء: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 


لذلك فإن شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) قال قول حامعًا ي 


تعريف الولاية من الناحية الشرعية» قال: "والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية الحبة والقرب» وأصل العداوة -أي 


TT | 
۲٦ 
1 1 


البراء- البغض والبعد» وقيل إن الولي سمي وليًا من موالاته للطاعات أي متابعته ههاء والأول أصح -يعني الحبة 
والقرب والمناصرة-» والولي القريب» يُقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه» فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له 
فیما يحبه ویرضاه» ویبغضه ویسخطه» ویأمر به وینهی عنه» کان المعادي لولیه معاديًا له کما قال تعالی: لا 
دوا عدوي وَعَدوَكم أؤلياء ثلْمُونَ إِليّهِمْ بالْمَوَدَةٍ)» فمن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه 


وهذا حاء في الحديث: (من عادى لي وليًا فقد بارزن بامحاربة)". 


إا الذي يعادي ول الله هو يعادي الله ويحاربه» فهو يبارز الله بالعداوة والحاربة ادوا خرب من الله ؛ لأن 
أولياء الله الذين هم نصراء الله هم الذين يحبون الله هم المقربون هذا هو المعنى» ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن في كتابه (الدرر السنية في الأحوبة النحدية)» وللأسف هذا الكتاب الآن صار ممنوعًا من دخحول 
للعارض على مستوى الدول العربية» حتى في أرض الحرمين» بعض من قالوا يجب عدم طبع هذا الكتاب مرة 
أحرى» كتاب من عدة جحلدات لعلماء الدعوة النجدية» وللأسف الشديد البعض استجاب وهذا من أفضل 
وأعظم الكتب التي تكلمت ف الردة والولاء والبراء» وتكلمت في أحكام الكفر والإيعان» في أشياء كثيرة أخحرى 
لعلماء الدعوة النجدية» والرسائل التي تُشرت لشيخ الإسلام بن تيمية» ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


ولأبنائه وأحفاده ولعلماء الدعوة النجدية عامة» وهو كتاب قيم جدًا. 


Ff 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن: "أصل الموالاة الحب» وأصل المعاداة البغض» وينشاً عنهما من أعمال 
القلوب والجوارح ما يدحل ي حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة» والأنس» والمعاونة» وكالجهاد» والهجرة» وجو ذلك 


من الأعمال» والولي ضصد العدو. 
هل القلب له عمل؟ الناس تظن أن القلب يصدق الإيمان» ق تعريف الإبمان. 


-طبعًا أنا أحيل من يريد أن يعرف التفاصيل إلى دورة مسائل الإيمان لأا مهمة حدًا ق هذا الموضوع» وأنا 


تكلمت فيه بالتفصيل في دورة مسائل الإبمان كما قلت لکم في إحدى عشرة حاضرة-. 
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ولكن اقول هنا: أعمال القلوب نعم» القلب له عمل» هل هناك من يستطيع أن يذكر لي أي عمل من اعمال 
القلوب؟ الرضاء الخوف» اأ ا لحب» البغض» كل هذه أعمال من أعمال القلوب التي ينكرها الجهمية وفرق 
أهل البدع الذين حصروا الإبمان في التصديق فقط لكن القلب لا علاقة له بالأعمال. لاء القلب له عمل؛ 

واللخوف والرحاء واحبة والرضا والطمأنينة» كل هذه امها أعمال القلوب» كما أن الجوارح ها أعمال كما نصلي 


ونصوم ونتوضاً هذه اعمال الجوارح. 


أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العَنقري قال: "إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من 
يواليهم» وهذه هي الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافرًا» -أي الولاية العامة التي 
تسمى الولاية المطلقة- أما برد الاجتماع مع الكفار بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم فمعصية لا 
توحب الكفر" هذا قي (الدرر السّنية)» سنستعرض هذا الموضوع فيما بعد لكن الشاهد هنا: أن الموالاة هي 


اموافقة وامناصرة وامعاونة والرضا بأفعال من يواليهم. 


هناك أيضًا عند الناس مصطلح التولي والوالاة» سنفرق بين الموالاة والتولي إن شاء اللّه؛ لأن كلمة تولى ويتولى 
هي من مادة الولاء أيضًاء ولكن التولي قد يأني ععنين ختلفين» فيكون معنى الإعراض» ويكون معن الاتباع» 
قال تعالى: إن ووا يَسْتبْدِلّ قَْمًا عَيرَكُمْ) كما في [سورة حمد]؛ أي إن تعرضوا عن الإسلام» تولى بمعنى 
أعرض. وقد تأ معنى الاتباع وهي كما في قوله تعالى ني [سورة الائدة]: ومن يوشم نكم فإ مهم إدً الله 


لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ)؛ معناها من يتبعهم وينصرهم. 


إذّا تولى: بمعنى أعرض» وتولى بمعنى اتبع» فلذلك عندما نقول: "هذا تولى الكفار" هذا هو الخلاف الذي نشاً 
بين العلماء قي الفرق بين الموالاة والتولي» فأحيانًا بعض العلماء يستخدمون كلمة الموالاة والتولي معنى واحد لا 
يفرقون. وبعضهم يقسّموخا يقولون: هذه موالاة كاملة مطلقة والذي يوالي الكفار موالاة مطلقة هذا كافر 

حارج عن الملة» أي يحبهم وينصرهم ويحرضهم ويعمل كل شيء فهذه امها موالاة مطلقة» التي هي عند العلماء 


أيضًا هي التولي؛ لأن التولي هو الاتباع المطلق» المناصرة المطلقة» هي نفس معنى كلمة الموالاة المطلقة. 


لكن العلماء قسموا الموالاة إلى أقسام؛ قسم معناه الوالاة المحطلقة أي كفر يخرج عن الملة» وموالاة صغرى لا 


تخرج عن الملة» هذا هو الفارق بين الائنين. 


أما التولي فهو قول واحد عندهم» لا يوحد تي التولي أكبر وأصغر» لكن التولي هو تول كامل» ولذلك قال 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: "التولي كفر يخرج من اللةء وهو كالذّب عنهم وإعانتهم بالمالء والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب كيل الدّواة أو بري القلم أو التبشش هم أو رفع الصوت هم"؛ هو بُفرق 
هنا بين الموالاة بمعنى الموالاة الصغرى» أما إذا قيل الموالاة هي الكفر تخرج من الملة يقصدون معنى التولي» يعني 
أن تتبع اتباعًا مطلقًا وقرب مطلق» ححبة مطلقة» إعانة مطلقة بالمال والبدن» والرضى والمظاهرة معهم على 


المؤمنين» فكل هذا امه التولي الكاملء فا مها موالاة كاملة. 


أما القسم الذي اختلف فيه العلماء وتكلموا عنه وهو الذي يعتبر كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة يقصدون 


الموالاة الصغرى. 
إدا حقى لا ينشغل أحدكم بهذا الخلط نحاول نقسمها تقسيم بسيط: 


- موالاة مطلقة عامة» هذا كفر صريح» وهي مرادفة للتولي؛ ولذلك الأدلة التي تتكلم عن النهي 
الشديد عن موالاة الكفار وأن من والاهم فقد كفر -حرج عن الملة- يقصدون هذه» الموالاة المطلقة أي 
التولي» لأنه لا يوحد تولي أصغر وتولي أكبر» هي الموالاة فقط» لأن التولي هو اتباع كامل. 

- أما الموالاة الصغرى "موالاة خاصة": هي موالاة الكفار -كما قالوا- لغرض دنيوي مع سلامة 
الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردةء كما حصل مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله 
عنه- قي إفشاء سر الرسول -صلى الله عليه وسلم- في غزوة مكة. وإن شاء الله ستتكلم قي هذا 
الموضوع عندما نتكلم عن حكم الجاسوس» ونتكلم عن المناط المكفر تي باب الموالاة والمعاداة» أو الولاء 
والبراء. 
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إذّا الموالاة المطلقة العامة مرادفة لمعفى التولي» وهي بهذا الوصف كفر وردةء لما تكون بهذا المعنى» الذي دون ذلك 


يكون بحسب نية الفاعل» وحسب الموضوع والقصد وأشياء أحرى» هذا على الموالاة الصغرى. أما التولي فهو 


قول واحد. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن آل الشيخ: ا الموالاة يقع على کت متفاوتة» منھا ما یوجحب 
الردة لذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والحرمات'. 


فمسمى الموالاة لأعداء الله يقع على شعَب متفاوتة؛ ليس كل مولاة معناها حروج عن الملة» وذهاب الإسلام 
بالكلية» منها ما هو دون ذلك من الكبائر والحرمات» يقول: "وما عقد الله الأحوة والحبة والموالاة والنصرة بين 
لمؤمنين ونحى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم» كان من الأصول المتفق 
عليها بين المسلمين أن كل مؤمن موحد تارك لحميع | فرات الشرعية تحب عحبته وموالاته ونصرته» وکل من 


كان حلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وحهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان". 


لأن الولاء والبراء تابعان للحب ف اللّه» والبغض في الله» فإن أصل الإبمان أن تحب في الله وتبغض في الله تحب 
قي الله أنبياءه وأتباعهم وتبغض ني الله أعداءه وأعداء رسله» كما يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: وقد ورد 


حديث عن ابن عباس: "من أحب ق الله وأبغض ف الله» ووالى ف الله وعادى في اللهء فإ نما ثنال ولاية الله 


بذلك» ولن يجد عبد طعم الإعان» وإن كثرت صلاته وصومه حت يكون كذلك"'. 

لذلك صارت عامة مؤاحاة الناس -للأسف الشديد- قي هذه الأيام على أمور الدنياء وهذا الذي يتكلم فيه 
حبر الأمة ابن عباس -رضى الله عنهما- أن مؤاحاة الناس في زمانه هو قد أصبحت على أمر الدنياء والذي 
هو خير القرون» فما بالك بقرنناء وما بالك بزماننا الذي نعيش نحن فيه! 

بعض العلماء -كما قلت لكم- لا يفرقون؛ أحيانًا يقولون: هذا تولي» ويقصدون به الموالاة الكبرى» وأحياتًا 


يقولون: هذه موالاة» ولا يقسمون» فهم يقصدون التولي أيضًا. 
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أما تقسيم الموالاة الصغرى التي هي لغرض دنيوي أو يجلس معهم مع سلامة اعتقاده وعدم إضمار - نية الكفر 
-لأنه لو أضمر نية الكفر يكفر أصلا- هذه هي الشروط والقيود» وسنتكلم عنها ق مناط التكفير فيما بعد - 


اق اا 


٠‏ الأدلة الشرعية. 
الأدلة الشرعية -كما قلت لكم- هي أكثر من عشرين دليلاء أدلة كثيرة حًا من القرآن واضحة» هذا الترتيب 
أنا أحتار الآيات كمدحل» هذه الآية الأولى وهكذاء لأنك رما تجد قي بعض الكتب يستخدم آية أخرى» أو 
يستخدمها هي ويبدأً بهاء يعني لا مشاحة قي ذلك ولا حرج ف ذلك. أنا بدأ بها بالذي أراه أنا شخحصيًا نبداً 
بهذه الآية كمدحل» ثم ندحل للآيات؛ لأا آيات كثيرة وكلها قوية وصريحة في مسألة الأدلة الشرعية في 


موصوحع النهي عن موالاة الكفار ووجوب معاداهم. 


یقول الله تعالی: تا أبها الَذِينَ منوا لا جوا انه ِن ونك لا انوكم خبالا وَدُوا ما عَم قد بدَتِ 
ابَعْضَاء من أفْوَاههم وما في صُدُورهم أكبر قد بيا لَحَمْ الآَياتِ إن كْنُمْ تَعْقَلونَ) هذه الآية /١٠۸[‏ سورة 


العرن]. 


هذه الأية العظيمة يقول عنها ويفسرها ويشرحها لنا العلامة شيخ المفسرين ابن جریر» المتوف سنة ١١‏ ٣ه‏ 
يقول: "يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما حاءهم به نبيهم من عند رهم لا 
تتحذوا بطانة من دونکه؛ أي 5 تتحذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونکم» أي من دون أهل دینکم 


وملتكم» يعني من غير المؤمنين'. 


وأنا أقول: "لا تتخذوا بطانة" ما معنى البطانة؟ 
البطانة معناها قي اللغة: الثوب الذي يلي اللحسد مباشرة» العرب أحذتما من هذاء أي الذي يلي البطنء لذلك 


ع 


أحذوها من البطن» فيعتيروتا ملاصقة لبطن الإنسان ولجلده» كما نقول نحن "الفنلة"» أو "الثياب الداحلية" 


التق تلاصق الحسد» لماذا؟ لأن أقرب شىء للإإنسان هى الملابس هذه الداحلية الملاصقة لبطنه ولجحلده» ولذلك 
سموها بطانة من هناء ولذلك نحن نقول مغلا بطانة "الجاكيت"» بطانة "الحبة" يعنى الشىء الداحلى هذا لأنه 


قريب من جحسد اللإنسان. 


ولذلك انظر إلى هذا التشبيه الرائع ومن أَصْدَق من الله قياا) عندما قال: لا تَسَجذوا بِطَانَةً مِنْ دُونكة) 
عتبر أن الذي يقرب هولاء الكفار وأهل الضلال يقربه إليه فكأنه صار لصيقًا له مثل الذي يلي ثوبه» فهو مثل 
الرحل يدخله على بيته فيطلع على أسراره» فهو بطانة يعني قريب منه إدّا فهو يطلع على أسراره» وهؤلاء إلا 
يكم بالا وَذُوا ما عَّمْ] يتمنون أن تقعوا في السوء وقي الغبال وق الضيق والضنك» ووا ما عَم قَذ 
بدت الْبَعْضًاء] يعني أي عنت» يتمنون لكم العنت» يتمنون لكم الملاك ورغم أنه قريب وأنت مقربه منك 


وهو مثل بطانة الثوب منك» يلي الحسد مباشرة فمطلع على أسرارك وعلى عورتك. 


فلذلك الله -سبحانه وتعالى- بين أن هؤلاء الذين تقربونحم يكشفون أسراركم ويتمنون إضلالكم وتدميركم» قد 
بدت البغضاء من أفواههم» أحيانًا ينطقون بكلمات كما يفعل بعض الكفار: نحن أفضل منهم» حضارتنا 

أفضل من حضارتمم» كما قال برلسكون» هذا طاغية عبارة عن لص مافياء قال هكذا: "المسلمون هؤلاء عالة 
علينا ونحن حضارتنا أفضل من حضارقم"» ثم بعد ذلك يتقرب مرة أخحرى لبعض الحكام الذين بمثلون المسلمين 


ويقول: "لا نحن نتعاون معكم» لا نقصد هذا الإسلام» نقصد شيئًا آخر"» وما في E‏ 


زل حورج بوش عندما قال: "هذه حرب صليبية"» قالوا: هو لا يقصد هي SE‏ في صدوز 
أكَبَر» فهناك مراحل في داخحلهم» ولذلك عندما قال بابا الفاتيكان بندكتس السادس عشر: "إن دين الإسلام 
دين عنف"» قال أنا كنت ألقي حاضرة» مع أنه كان يحرض على العنف» يقول كنت أنقل شيئًا! فإدًا ما تخفي 
صدورهم أكبر» فالله -سبحانه وتعالى- يقول: قد با لَحَمْ يات إن كنْعْمْ تَعْقِلُونَ» الله وصح لنا وغانا 
لا َنّخذُوا بِطَانَة من ذونكْ] تحرم» ورغم ذلك الناس تتحذ هؤلاء أحلاء وأصفياء وندماءء رغم م هم 
الذين يغشوم» وهم الذين يضلوم» ويبغوم الغوائل» ويبغون الخدر بهم. والله حذرنا من خالطتهم وأن نقرهم 
إلينا. 


ولذلك قال الإمام القرطبي -وهو عاشر مأساة الأندلس أيضًا قبل أن ياق إلى مصر- الإمام القرطبي عندما 
أسقط هذه الآية على عصره وهو في القرن السابع المجري» لأنه توي سنة ١۷٦ه‏ يعلق على الآية يقول: 
وقد القليت اغرال ق هذه الأ مان باغاة أل الكاب كه واماد وتمو دوا بالق خد لهك الغا م 
الولاة والأمراءء روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما بعث الله من 
ني ولا استخحلف من خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه)» فا لمعصوم من عصمه الله تعالى". انتهى كلام القرطبي ني هذا عندما كان يعلق على الآية ق سورة 


E EE 


أنا أقول إن هذا الكلام كان يتكلم فيه القرطبي عن القرن السابع المحري» ويقول: انقلبت الأحوال ق هذه 
الأزمان! رغم أن القرن السابع المجري كان الإسلام لا يزال قويًاء لا نقارنه طبعًا بالقرون الأولى» ولكن ف ذلك 
الوقت كانت هناك دول ودويلات تحكم بالشرع وبالدين» وكان فيه سلاطين يحكمون في ذلك الوقت» المماليك 
وغيرهم» ومشارق الأرض ومغارها لا تخلو من ولايات إسلامية رغم انقسامهم. أما اليوم لا يوحد فائيًاء أزعم 
أنه لا يوحد نائيًا على وجه الأرض دولة تحكم بشرع الله» سلطان يحكم بشرع الله» حت المشاريع التي كانت 


كدولة طالبان في أفغانستان طبعًا دمروهاء هذا هو المشروع الوحيد الذي أعلمه. 


أما غير ذلك فهي عبارة عن مشاريع تشوهات» مشاريع منقوصة» مشاريع إقامة دولةء وأحيانًا من باب -الدولة 
الوحيدة الى يُضرب جا لمثل انا تطبق الشريعة الإسلامية ھی دولة آل سعود! والجحكومة تنسمی الدولة 
السعودية» رغم أننا نعلم احم من أكثر الناس موالاة لأعداء الله» ومن أكثر الناس براءة وعداوة لأولياء الل 


وسجون الحائرء وټ الربع الخالي» وسجون الموحدين» والربا وغير دته کن ما تتخیله من تشريعات» فقط 


العمال الفقراء من مصر ومن غيرها من الدول العربية فقط» أما هل أقاموا مرة الحد على أحد الأمريكان أو 


الأوربيين الغربيين؟ هذا م يحدث في تاريخهم أصأاء ومن عنده دليل واحد يقول لنا. 


ا 
۶ 
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في عصرنا هذا قدرنا أن نعيش الموان» ونتنفس انكسار أمتنا على أيدي هذه البطانة الخائنة» فهذا تحذير قرآني 
صريح من اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» نحفظ بها أسرارنا حشية أن يَطلعوا أو يُطلعوا عليها أعداء الأمة» 
وحاصة إذا كانت هذه البطانة ضمن دائرة الحكم ومن المقربين للحاكم وأصحاب النفوذ» مع اقتناعنا بأن هؤلاء 
الحكام هم أنفسهم رأس الخيانة. المستشار أو البطانة للملك أو للرئيس أو للأمير هي عبارة عن جحموعة من 
السفراء» سفير الدولة» وبعض الأمريكان والإنحليز والفرنسيين» حتى قي مصر الذين كانوا يشرفون على مناهج ما 
يسمى بتطوير التربية والتعليم -وهذا تقريبًا منذ تولي هذا المخلوع مبارك- كانت هذه الفترة التي تسمى "تطوير' 
عبارة عن مندوب يُسمى المندوب السامي ني كل وزارةء خمسة من الأمريكان» وبعضهم من الفرنسيين والإنجليزء 
وحاصة الأمريكان كانوا يشرفون على ما يسمى "تطوير" يعني "تدمير" مناهج التعليم ي مصر على مدار 


ستوات كثرة خد وكائت مغلنة وليست حفية: 


إذّا هذه هي البطانة» بطانة قي الحكم» بطانة في التعليم» بطانة في الاقتصاد» بطانة في كل شيء» فهم يخربون 
هوية الأمة من خلال موالاة هؤلاى هذا هو ادوم أَْلياء) يعني نصراء هم» قربوهم» وهي من معنى الولي 
أيضًاء وباعدوا الخلصاء وأهل الثقة وأهل الصلاح بل حاربوهم» فهذا هو التطبيق العملي مذا. إا هذه هي 
الآية الأولى. 


الآية الثانية: قول الله تعالى: ليا ايها الْذِين منوا لا دوا عدوي ودوم لاء تُلْمُودَ لهم بالْمَوَدة وذ 
گڙوا ڪا حاءَکم من ال خود الول ويام ان نووا الله ريحم ِن نتم حَرَحْتُم جټادًا ف سبلي 
واثيعَاءَ مزضاتي سرون لبهم بالمَوة وتا الم ا أحمَيثم وما اشم ومن يَفْعلهُ منم فقذ ضَلَ سء البيل) 
هذه الآية من سورة الْمُمَحنةء نقول الْمُمتَحنة بالفتح ونقوها أيضًا الْمُمَجنة. 


هذه الآية هى عمدة من أعمدة الولاء والبراءء سبب نزول هذه الآية والآيات الق بعدها قصة الصحابي حاطب 
بن ٣ف‏ بلتعة» -وهذه سنتکلم فیها إن شاء الله بالتفصيل- ولكن الشاهد هنا من الآية فقط كما قال العلامة 
السعدي في تفسيره» عندما يقول: "ذكر كثير من المفسرين -رحمهم الله- أن سبب نزول هذه الآيات الكرعات 


في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي -صلى الله عليه وسلم- غزوة الفتح» فكتب حاطب إلى قريش 


يخبرهم بمسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقًاء وأرسله مع امرأة 
فأخبر البي -صلى الله عليه وسلم- بشأنه» فأرسل إلى رأة قبل وصوهما وأحذ منها الكتاب» وعاتب حاطبًا 
فاعتذر -رضي الله عنه- بعذر قبله البي -صلى الله عليه وسلم-. 

الشاهد من هذه الآيات كما يقول العلامة السعدي: "وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مُناف للإعان» ومخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام"؛ نا بُرآءُ مٽکم وما تَغيدونَ من دون الله گرا بكم ودا تتا وََيتكم العَدَاوهُ والبَعْضاء أبدًا» 
يقصد هذاء هذه ملة إبراهيم الحنيفية الخالصة هذه. 'وخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض 
للعقل الذي يوحب الحذر كل الحذر من العدو» الذي لا يبقي من جحهوده في العداوة شيثاء وينتهز الفرصة ي 
إيصال الضرر إلى عدوه» فقال تعالى: يا يها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إمانكم من موالاة من قام بالإعان» 


ومعاداة من عاداه» فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. 


فلا تتخحذوا عدو الله وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة ای تسارعون ف مودهم» وي السعى لأسباها فان المودة 
إذا حصلت تبعتها النصرة"» -أنا إذا كنت أود أحدًا فسأنصره وأواليه وأتظاهر معه» فصرت تابعًا له ومقربًا منه- 
. "فإذا حصلت المودة تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإبعان» وصار من جملة أهل الكفران وانفصل 


عن أهل الإعان". 


ويقول أيضًا السعدي: "وهذا المتخذ الكافر وليّا عدم المروءة أيضًا -يعني ليس عنده مروءة» لست رحا ولا 
عندك مروءة» لا دين ولا مروءة!- فإنه كيف يوالي أعدى أعداءه الذي لا يريد له إلا الشر؟ ويخالف ربه ووليه 
الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه؟!" -سؤال استنكاري-. "ونما يدعو المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفار أخم 
قد كفروا بما حاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة فإحم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا 
أنكم ضلال على غير هدى» والجحال ام كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية. ومن رد الحق فمحال أن 


يوحد له دليل أو حجة تدل على صحة قو » بل بحرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 
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ومن عداوته البليغة -ف الآية يعني - آم يخرحون الرسول وإياكم» يعني أيها المؤمنون من دياركم منكم أنتم 
ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالل ربكم الذي يتعين على الخلق 


کلھم القيام بعبوديته؛ لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالی. 


فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوحب الواحبات وقمتم به عادوكم وأحرحوكم من أحله من دياركم» فأي 
دين وأي مروءة وأي عقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم قي كل زمان أو مكان؟! ولا يمنعهم 


منه إلا حوف أو مانع قوي"» اه. 
فهذا الكلام يعني أنه 5 يوجد ١‏ دين ولا مروءهة ولا عقل عنده» واحد يعادي أصل دينك! 


وهذا الذي يحدث» الذين يقولون نحتمع فيما يسمى محمع الأديان أو حور الديانات» هو أصلَا لا يعترف بك 
كدين» هم لا يعترفون بالإسلام أصأاء يعتبرون الإسلام هرطقة» سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية 
أو البروتستانتية كلهم يقولون لا يوحد دين امه الإسلام أصلاء هم يتعاملون معنا بنظام الواقع فقط هكذاء 
لكن لا يعترفون بالإسلام» هم يعترفون مع بعضهم البعض رغم أحم يكفُرون بعضهم البعض أيضًاء امم عندهم 
أصل دين» يعني الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك» والكاثوليك يكفرون الأرثوذكس والبروتستانت يكفرون 
الحميع» ولكن كلهم يجتمعون على المسلمين في أم لا يعترفون بدينهم» كيف هو رحل أصلا لا يعترف بأصل 
دينك لا يعترف أن فيه دين امه الإسلام! يعتبرها هرطقة! ويعتبر أن هذا اختراعات من الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- والعرب هم الذين اخترعوه» ثم بعد ذلك تناقشه تقول حوار الأديان! طيب احعله يعترف بدينك» 


هو لا يعترف أن لك دين أصلاء فهذه هي المشكلة عند هؤلاء. 


ثم لماذا تتقربون إليهم؟ وتقربوحم لاذا؟ لا دين نافع ولا دنيا نافعة أيضًا ولا مروءة ولا عقل ولا أي شيء! يسبون 
نبيكم» ويستهزؤون بالقرآن» ويستهزؤون حت برب العزة» ورغم ذلك فإنكم تتزلّفون إليهم وتتقربون إليهم! هذا 
عکس هذه الآيات التي هي آيات واضحات ليا ايها الُذِينَ موا لا نوا عَدؤي وَعَدوَكم ايء تلْمُونَ 
يهم بالْمَوَدَة)؛ هم أعداء الله وهم أعداءكم أيضًاء فاي مسلم يعلم أن هذا دنه ودینه بعتدی عليه وربه 
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یعتدی عليه بالسب والإنکار والإلحاد» ویْعتدی على رسوله -صلی الله عليه وسلم-» ثم بعد ذلك یتنازل عن 


ذلك ویتزلف إليهم ويتقرب إليهم؟!! هذه مصيبة المصائب وحطر عظيم. 


لذلك يقول أيضًا ني قوله تعالى في نفس الآية من سورة الممتحنة إن كنْثَمْ رتم جهادًا في سبيلي وَابعَاء 
مَرْضّاني ) : "أي إن كان حروحكم مقصدكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاة الله فاعلموا 
عقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداءه» فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به 
التقربون إلى رهم وببتغون به رضاه» وقوله تعالى في الآية أيضًا: نيرود إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَة وأا أعْلَمُ ا أَحْميتَمْ وَمَا 
أعََنْنمٌ أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفوناء مع علمكم أن الله عالم ما تخفون وما تعلنون؟!"» سؤال 
استنكاري كما ذكر العلامة السعدي ق ذلك. 


"فهو وإن حفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد با يعلمه منهم من الخير والشر» ومن 
Ey E‏ الفعل هو موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منهاء ما هو نصيبه؟ ما هو وصفه؟ 
(َقّذ ضَلَّ سَوَاءَ اليل لأنه سلك مسلكا خالمًا للشرع» وللعقل وللمروءة حقى الإنسانية". كما يقول 
العلامة السعدي. 


ولذلك أيضًا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحة الله عليه- قال يعلق على هذه الآية: 
"فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل» أي أحطأ الصراط المستقيم وخرج 
عنه إلى الضلالة"» ثم يتساءل فيقول: "فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لمن لم يخرج عنه؟! فإن 
هذا تكذيب لله» ومن كذب الله فهو كافر» واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار» ومن استحل حرمًا فهو 
كافر» ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد -هو يقصد في الآية أيضًا في نفس السورة الآية رقم 
ثلاثة من سورة الممتحنة-» قال تعالى: لن نمكم أرحامكم ولا ادك يَوْم القَيَامَة يَفْصِل بَيْنَحُم الله َا 
َعْمَلودَ بصي ) "» يعني الذين اعتذروا وقالوا نحن نوالي أقربائناء لأحم يسرون إليهم ويعطوتم أسرار المؤمنين 
والمسلمين ويفشون هذاء فيقول لن تَنْمَعَكم) تحذير من الفعل» لن تَنْفَعَكمْ أرْحَامُكم ولا أُؤلادكم يوم 
لقيَامَة فصل يكم واللةُ ا تَعْمَلونَ بصيز). 
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"فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهاء ومشقة مفارقتهاء بل أحبر اها لا تنفع يوم 
القيامةء ولا تغني عن عذاب الله شيا كما قال تعالى في سورة المؤمنون: إا فح في الصُور فلا أنْسَاب بهم 
يَوْمَقْلٍ ولا ا > طبعًا نحن دندنا حول هذه الآية كمدحل أيضًا من مداحل الأدلة الشرعية» وهذه الآية 


التق تكلمنا فيها آية سورة الممتحنة. 


وأيضًا نستعرض آية أحرى» وهي الأ اة ن سر الاد قزل عمال 2 ها الذي وا ل سو اة 


اله لا يَهْدِي للْمَوْمَ الَالِمينَ) هذه الآية 


س 5 


وَالنصَارّی أوْليَاءِ َعْضَهُمْ اليا بضر وَمَنْ يوم م کا فإنه من 


رقم [ ١ه‏ في سورة المائدة]. 


يقول الحافظ بن كثير: "ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام 
وأهله قاتلهم الله ثم أخحبر أن بعضهم أولياء بعض» تم تمدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: وَمَنْ ا 
نه مِنهُمُْ» ثم ساق بسنده قال ابن أبي حاتم حدثنا كذا وساق بسنده إلى ”ماك بن حرب عن عياض: (أن 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أحذ وما أعطى في أدع واحد» وكان له كاتب نصراني فرفع إليه 
ذلك» فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابًا ني المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع» فقال عمر: أحنب هو؟ قال: لاء بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي تم قال: أحرحوه ثم قرأً: 


A E E E a N E E) 
ثم قال حدثنا حمد بن الحسن عن محمد بن الصباح ثم ساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن‎ 
E عتبة: ليتقي أحدكم أن يکون يهوديًا أو : فاا ور ب قال ا د ا‎ 


تلخدو ارد الات با" انتھی کلام ابن کثیر. 


الشاهد هنا أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما سأل الصحابي الحليل أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن 


يرسل له الأحبار ويكتب له ماذا بحدث في العراق في ذلك الوقت» فإذا به اتخذ كاتبًا نصرانيًا وكان يحسن 
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الكتابة وهكذا» فسيدنا عمر ف مراسلات بينه وبينه زحر هذا وغره. وقي رواية أنه ذكره فقال ها أ عليه أنه لا 
يوحد غيره» يعني لا يوحد غير هذا الغلام تي حسن الكتابة وحسن الإحصاء» فقال له بكلمة: "مات الغلام 
انتهى"» يعني أنتم تقولون المسلمون يحتاجون إلى هذا الغلام النصران في الكتابة والاطلاع على الأسرارء وهذه 
دواوين الدولة وأسرار الدولة فسيدنا عمر يقصد ذلك» فكيف تطلعه على دواوين الدولة؟ قال: مات الغلا 


يعني إذا الله أحذ هذا الغلام كيف تسيرون أموركم؟ فهو يقصد تعلمواء وآني وقرب إليك مسلمًا وإن كان أقل 


4 
۱ 
س 2 


في الكتابةه يقصد لا تقربوهم إذ أبعدهم الله -كما في رواية-» "والله لا أفرم إذ أبعدهم". 


قال الإمام القرطي: "نة مِنْهُمْ بين تعالى أن حكمه كحكمهم» وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتدء 
-يعني واحد مسلم ارتد فلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم-» وكان الذي تولاهم ابن أبي» ثم هذا 
الحكم باق إلى يوم القيامة قي قطع الموالاةء فنا عامة وباقية إلى يوم القيامة"؛ هذا سبب خحاص» لأن هذه الآية 
نزلت في هذا المنافق» ولكن هذه آية عامة لا يمنع ذلك خحصوص السبب فإِما عامة وباقية إلى يوم القيامة» - 


أي حكم قطع الموالاة-. 


"وقد قال تعالی: إولا ترگئوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَكم انار وقال تعالى أيضًا في آل عمران: إلا يشَذِ 
لومون الكافرينَ أولياء من ذُونِ الْمُؤْميَ )» وقال تعالى: لا تَنَجدوا إطَائةٌ مِنْ دُونكم)» -القرطبي يعني 


يستشهد يشل هذه الآيات التي تدل على قطع الموالاة-. 


وقيل إن معنى بعضهم أولياء بعض: في النصر» بعضهم أولياء ينصرون بعضهم بعضًاء وَمَنْ يوم منم إل 
مِنْهُمْ) قال القرطي: شرط وحواب» لأنه قد حالف الله تعالی ورسوله کما خالفواء وحبت معاداته کما وحبت 
معاداعم» ووحبت له النار كما وحبت هم» فصار منهم أي من أصحاجم"» أي الذي يوالي الكفار حت ولو 
کان مسلمًاء كما قال القرطي. 


يقول العلامة الإمام الشوكاني في (فتح القدين هو يلل اة امل هدة ق الايد عنما قال عال: 6 آنا 


ِي اموا ا تَنَخدُوا اليهُود وَالتّصارى أولياء بعْضَهُم أولاء بض وَمَن يتوم منْكم فإ َه منم إن الله 
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يَهْدِي المَوْمٌ الظَالِمِينَ) - يقول: "والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء قي المصادقة 
والمعاشرة والمناصرةء وقوله تعالى: [بَعْصَهُمْ أَولِيَاء بَْضٍ) تعليل للنهي؛ والمعنى أن بعض اليهود أولياء البعض 
الآحر منهم» وبعض النصارى أولياء البعض الآخحر منهم» وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى 
وبالبعض الآحر الطائفة الأحرى للقطع بأخم قي غاية من العداوة والشقاق» لأن الله تعالى يقول عنهم: وَقَالَّتِ 


وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخحرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعداوة ما حاء به» وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين"؛ بالضبط كما نرى الآن التحالفات» 
اليهود والنصارى ضد المسلمين» ومعهم الآن تحد الصين وامند واليابان» وكل الملل والنحل؛ الملاحدة 
والشيوعين» كله داحل مع بعضه» كل هؤلاء ف تحالف كامل ضد الإسلام وأهل الإسلام» رغم أن بينهم 
العداوة» الوثني احتمع مع الملحد» احتمع مع النصراني» احتمع مع اليهودي» لاستغصال هوية الإسلام. أما هم 
فيما بينهم نعم» بينهم خلافات وحروب والحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها وحروب تاريخية كلها ملايين 
البشر فتلوا من حراء هذه العداوات الدينية التي بينهم» والتي ظاهرها نا لمسائل نفوذ اقتصاد» ولكنها في الحقيقة 


کانت حروبًا دینيًا أصاد. 


"ووحه تعليل النهي ذه الحملة -أي [بَعْصَهُم اليا بَعْضٍ) -» فهي تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء 
الكفار لا شأنكم أنتم أيها المؤمنون» فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم» ولمذا عقب هذه الحملة 
التعليلية با هو كالنتيجة هاء عندما قال: ومن يكَوهُمٌ منْكم قله مِنْهُمٌ)» هذه النتيجة» أي فإنه من جلتهم 
وقي عدادهم وهو وعيد شديد» فإن المعصية الموحبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية» وقوله 
تعالى: لِد الله لا يَهْدِي لمَوْمَ الظَالِمينَ) تعليل للجملة التي قبلها؛ أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم 
هدايته -سبحانه وتعالى - لمن ظلم نفسه مما يوحب الكفر» كمن يوالي الكافرين"» هذا كلام الإمام الشوكان. 


الشيخ العلامة السعدي يعلق على هذه الآية ويشرحها يقول: "يرشد الله تعالى عباده المؤمنين حين بين هم 


أحوال اليهود والنصارى وصفاعم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم اولياءء فان بعضهم أولياء بعض» يتناصرون فيما 


بينهم» ويكونون يدا على من سواهم» فأنتم لا تتخذوهم أولياءء فام الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون بضركم» 
بل لا يڏخرون من مجحهودهم شيًا على إضلالكم» فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. وهذا قال تعالى: وم 
يوم منك لَه منْهُمْ). لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي القليل يدعو إلى م 
يتدرج شيًا فشينًا حت يكون العبد منهم إن الله لا يَهْدِي لْمَوْمَ الظَالِمينَ ‏ أي الذين وصفهم الله بالظلي» 
حال الذين وصفهم هذا الظلم NE a‏ الكتاب بك آيَة مَا 


تبغوا فلك وما أت بتابع قبْلََهُمْ وما بَعْضَهُمْ بتابع قله بَغْضٍ) ٠"‏ يعني اذا نتعب أنفسنا ونقرهم! 


وكلمة "الظلم" هذه تحدونا قي القرآنء معناها أن تضع الشيء في غير موضعه» مناقض لكلمة الحكمة والعدل» 
الحكمة أن تضع الشيء ني موضعه. عندما تقرب لله ورسوله وعدو لك الله قال أنه عدوك أيضًا فتقربه إليك» 
إا انت ظا م لأنك وضعت الشيء قي غير موضعه» وكذلك لو أنك قربت المؤمنين وواليتهم وتبرأت وبغدت من 
الكافرين والمشركين والملحدين وكل هذه الأصناف فأنت إا وضعت الشيء في موضعه فهذه الحالة نت لست 


بظا » > إإِّ الله لا يَهْدِي لْقَوْم الظَالِمِينَ)؛ لا يوفقهم للهداية بعد أن بين هي وما رَبك بظَام لِلْعَبيد) . 


طبعًا بقية هذه الأدلة سنستعرضها في الحاضرة القادمة -إن شاء الله-» ولكن أخحتم بهذه الآية قول الله تعالى قي 
سورة النساء: يا ايها الُدِينَ آمَئوا لا دوا الگافرينَ اولياءَ من دون المُوْمنينَ اريدوت ان ڪعَلوا لله عَليك 


سْلْطًانًا مُبيتًا)» هذه الآية من [سورة النساء آية .]١ ٤٤‏ 


يقول الحافظ بن كثير: "ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني 
مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال تعالى: 
لا يخ الْمُؤمئون الکافرينَ اَولياءَ ِن دُونِ الْمُوْمِِيَ وَمَن يَْعَل ڏَلِك فليس من الله قي شَيْءِ إلا اَن 
مهم فاه درم الله تشمة)؛ أي حذركم عقوبته ف ارتكابكم عيه» ومذا قال هنا: [أنريدون أن علو لله 
عَلَيْكَمْ سْلْطًانًا مبينًا)"؛ سلطان مبين أي حجة» تجحعلوا لله حجة عليكم في عقوبته إياكم» يها المؤمنون كيف 
تفعلون ذلك؟ يعني تريد الله -سبحانه وتعالى - يجعل عليك حجة دامغة سلطان عليك يعاقبك به؟! 


قال ابن ابي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس قوله إسُلْطًانًا مُبِيتًا) قال: "كل سلطان في القرآن حجة"» معناه 
حجة يعني. وكذا ججحاهد وغيره وبعض العلماء. 

إا السلطان هنا الحجةء لاحظوا الآية واضحة في القحرم: يا ايها الَذِينَ اموا لا دوا الافرين لاء من 
دون المُؤْمِينَ) فهذا نمي ولا توحد أي قرينة تصرف هذا النهي عن التحرم» ارون أن لوا لله عَلَيكم 
سانا بنا )؟! الله يخوفهم ويبين هم أن احذروا الله -سبحانه وتعالى- واحذروا عقوبته واحذروا الحجة عليكم 
إذا نتم اتخذتم هؤلاء ناصرتموهم» قربتموهم» وحعلتموهم أخلاء يطلعون على أسراركم» وصاحبتموهي 
وظاهرتموهم على المؤمنين» ريدو أن بعلو لِلَهِ عَلَيْكمْ سُلْطًانًا مُبِينًا) يعني تريدون أن يعاقبكم الله -سبحانه 


وتعالى - بمذه الحجة علیک؟! 


نختم بمذه الآية» وإن شاء الله في الحاضرة الثالثة القادمة -إن شاء الله- نستكمل الأدلة الشرعية. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وبارك الله فيكم» وجزاكم الله كل خير. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


الدرس الغالث 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 


له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان يدا عبده ورسوله» 


وبعد: 


الإحوة الأفاضل في كل مكان» السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


هذه هى المحاضرة الثالثة من حاضرات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداةء وكنا قد تكلمنا في الحاضرتين السابقتين» 
في المحاضرة الأولى تكلمت معكم عن المنهج الذي نخطه ونسير عليه ف هذه الحاضرات» وتكلمنا عن أهمية 
الموالاة والمعاداة كمفهوم عقدي» وتكلمنا أيضًا عن منزلة الموالاة والمعاداة في العقيدةء وأيضًا تكلمنا عن عينة من 


الكتب والمراجع الشرعية المهمة والكتب التي ألفت ي هذا الموضوع. 


وأيضًا تكلمنا ف الحاضرة الثانية عن الولاء والبراء كتعريف لغوي واصطلاحي» وتكلمنا عن تعريف الولاء قي 
اللغة العربية وق الشريعة الإسلامية وعند الفقهاءء ثم شرعنا بعد ذلك قي الأدلة» وسقنا بعض الأدلة من القرآن 
الكر» واليوم کا هذه الأدلة» لا قلت لکم من قبل إن هناك اکثر من عشرين آية» والبعض يوصلها 
إلى أكثر من ثلاثين آية تتكلم عن مفهوم الموالاة والمعاداة في القرآن الكرم. 

وقلنا إن هذه العقيدة أو هذا المفهوم "مبدأً الموالاة والمعاداة" أو "الولاء والبراء" من أوضح الأدلة ومن أوضح 


الموضوعات قي الشريعة الإسلامية وخحاصة ف القرآن الكرم والسنة النبوية. ورغم هذا الوضوح إلا أننا فوجئنا قي 


هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه أن هذه القضية رغم وضوحها فإنا من أكثر القضايا تمييعًاء ومن أكثر العقائد 


ادى كر من الك اما 


سنستكمل ما قلناه» لكن أحب أن أوضح حى ننشط الذاكرة وننعش ذاكرة إخوانناء ننبهم إلى ما قلناه قي 


المعنى اللغوي لكلمة مولى أو كلمة ولي» وقلنا إن كلمة ولي اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو اسم حامع لأسماء 


. 
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کثیرة؛ فهو يعني الرب» ويعني السيد» يعني امالك يعني المنعم» يعني المعتق»› ويعني الناصر› ويعني المحب» والتابع» 
والجار» هذا الكلام قاله ابن الأثير قي (النهاية). ويعني أيضًا ابن العم» والحليف» والعقيد» والصهر» والعبدء 
والمعتق والمعتق» أو المنعم والمنعم عليه» كل هذه حاءت وها قرائن ف الحديث النبوي» وها قرائن أيضًا عند 


العرب قي شعرهم وقي لغتهم وقي كلامهم. 


لذلك هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي؛ ولذلك الموالاة تطلق كما قلنا من خلال هذا 
التحميع اللغوي هذا المعنى المتعدد تطلق على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة وامحبة والقرب» كل هذه 
الخصائص تسمى موالاة. لكن هذا من الناحية العامة اللغوية» لكن من الناحية الشرعية ما معنى الموالاة الواجحبة 


2 


شرعا؟ 


ھی صرف مسل الإإنسان المؤمن»› اللصدق هذا الدين» اللصدق هذا الرسول المبلغ عن ربه» أن یصرف هذه 
الخصال -المعاني هذه كلها لكلمة ولي- يصرفها لله ولرسوله وللمۇمنين؛ أي يکون حبه للّه» مناصرته للّه» قربه 
لله مودنه لله ولرسوله طبعًا کما قال الله تعالی: ومن وَل الله و الذي منوا َا حب الله شه 


لْعَاليُونَ [سورة المائدة الآية .]٠٠‏ هذه هى الموالاة الواحبة شرعًا. 


أما الموالاة المحرمة شرعًا هي أن يصرف المسلم هذه الخصائص -معان الولاء- إلى الكافرين» كما قال تعالى: 
يا ايها الذِينَ منوا ل سدوا عَدُوّي وَعَدوَكُم أَوْليَاءَ) كما ذكرناها من قبل ق آية سورة الممتَحنة أو الممتجنة 
فإن الله تعالى قد أوحب على المؤمنين أن يعادوا الكفار» ويبغضوم» ويقاتلوحم ما استطاعوا كما قال تعالى: 
(قڏ گائٿ کم اسوه حَستَة ف ٳټراهِيم ودين مع ٳڏ قالوا لقؤمِهم ٳئا راء مِنكُم ويا تَعبُدُونَ من دُونِ اله 


گقزتا كم وبا بيتتا يكم العَدَاوة وَبَعْضًاء أبدّا حى ينوا الله وخدة) [الآية رقم ٤‏ في سورة الممتحنة]. 


إدا الحوالاة الحرمة شرعًا أن یصرف المسلم هذه المعاني من معان الموالاةء فیحب الكافرين» یودهم» يتقرب منهم» 
يكون بطانة ههم» يكون قريبًا منهم» كل هذه المعاني التي تكلمنا عنها ق الموالاة الواحبة شرعًا أن يصرفها هؤلاء 
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الكافرين الان يدلا من أن بها ل زلدلك قال مال : ا ا 0 خاد لكا ولان وا 
عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ حَهَتَمُ وبس المَصير) [سورة التوبة]. 


فهذا هو المدحل الذي سنبداً به الآيات -إن شاء الله-. ولذلك نقول من يقوم بخلاف هذه الموالاة با لمعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي أن يصرف هذا الحب وهذا القرب وهذه المودة وهذا الود وهذه المناصرة وهذه الموالاة 
وهذه المتابعة -لأن كل هذه من معان الول - فمن قام بخلاف هذا فاتبع الكافرين أو أحبهم أو أطاعهم أو 
نصرهم فقد تولاهم» ومن تولاهم فقد كفر لقوله تعالى: وَمَنْ يوم مك لَه منْهُمْ)» ويتأكد كفره إذا أطاع 
الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين. 


وهذا سنتكلم فيه طبعًا كما قلت لكم إن شاء الله عندما سنتكلم عن المناط المكفر في موضوع الولاء والبراء أو 
الموالاة والمعاداةء وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل وعن حلاف الناس في هذاء لأن هناك عدة مناطات وليس مناطًا 
واحدًا كما يظن البعض. وسنتكلم عن شبه المعاصرين ف هذا الموضوع» وخحاصة أنا قلت لكم سأستعرض 
الموضوع في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة» وخحاصة عندما سنتكلم عن حكم الجاسوس ق الإسلام 


والتجسس وهذه القضايا الشائكة التي سنتكلم عنها فيما بعد. 


لكن أحيانًا ونحن نسرد الأدلة نضطر إلى أن نتعرض خطوة حطوة» ونمسها مسًا حفيمًا حت نستطيع أن ندخحل 
في أصل الموضوع» لأن الأفكار تبنى بعضها على بعض» ولذلك فإن هذا سيكون جيدًا عندما نصل إلى النقطة 
الأساسية الشائكة التي هي "مظاهرة الكفار" والحكم والخلاف الكبير. 


وهذا سبب تييع وتضييع هذه المسألة؛ لأا تتعلق بأحكام الكفر والإيعان» قلت لكم قضية الولاء والبراء قضية 
لست ترفيهية ولا تثقيفية ولا مسائل ھکذا نوع من تحصيل المعلومات وانتھی الأمر! لا هذه مسائل يتوقف 
عليها کفر وإعان» جنة ونار» يتوقف عليها موالاة ومعاداة» يتوقف عليها مستویات معينة ف الموالاةء ومستویات 


معينة ف المعاداة. 


نبداً الآن بآية من هذه الآيات» لأننا سنستعرض عينة من الآيات من القرآن» أنا استكملت معكم بعض 
الآيات» تقريبًا أربع آيات قي الحاضرة السابقة» والآن نحاول أن نمر على بعض الآيات التي هي دليل من الأدلة 
على مفهوم الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية وني القرآن الكرع» حت الآن الأدلة فقط من القرآن الكر. 
طبعًا سنستعرض من السنة بعض الأشياء» ومواقف من السيرة» وقضايا يغفلها بعض من يتناولون هذه القضية 


رغم وضوحها حتى من سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


أنا قلت لكم أن لا آحذ آية معينة بمعنى لا تفهم أن هذه الآية رقم واحد والأحرى الثانية» أنا آحذ عينة 


هكذاء أبدأً بما أأشاء» يعني ليست المسألة مرتبة» نحن نبدأً بأي آية تأت معنا. 


ا ل و وه #4 4 


الآن نبدأ بهذه الآية في [سورة البجادلة] يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم إلا جحد قَوْمًا ومنو 
باللَهِ يوم الاجر يدون مَنْ حا الله وَرَسُولَة وَل كائوا باهم أ بتاكم أو إٍخوَاتهُم أو عَشِيركَهُم اولك 
گتب في لويم الإعا وَأيدَحُمْ رد مِنۀ وَيُڏَجِلَهُمْ حئَاتِ ري من يها الأَنهَارُ حالِدين فيها رضي ال 

ey, E‏ جرب الله ألا إن حب الله ۾ هم الْمُفْلحُودَ)» هذه عظيمة من آيات القرآن الكرم في 


الأدلة الشرعية على مفهوم الموالاة والمعاداة ق القرآن الكرم. 
يقول الحافظ ابن كثير: "قال تعالى َد قَوه بالله مَنْ حَاد الله وَرَسُولَة ولو 


ع 


في شَيءٍ إل أن E‏ ا له e‏ -طبعًا قضية الفرق بين التقية والإكراه والموالاة وا لمداهنة 


والمداراة كل هذا سنتكلم عنه فيما بعد» لكن هذا فقط الإشارة في الآية-. 


وقال تعالی أیضًا: فل إن گان آبافکۂ اباو وإخوانکه وروا حك وعَشيركم ومول اوكا وجار 
شون كَسَادَكًا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْتَهًا) كل هذا في ناحية» هذه هي أصول المشاغل التي تشغل الإنسان عن دينه» 
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يحتاج إلى حديد يحميه إوأنرلتا الحديد فيه بَأنْ شَدِيد وَمَنَافِع لِلنَاس)» ولذلك يقول الله تعالى في المقابل ي 
هذه الآية بعد ذلك فل إن گان آباؤكم وَأباوكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرنكم وأموال افكرفمُوكا وحاره 


ون کسادما ومَساكن تَرْضَوتَهًا ا من الاد 4 وَرسوله وَجهَادِ ٤‏ له فََرَبّصوا و ك ن ال مره 


الله لا يَهْدِي لْقَوْمَ القَاسِقِينَ)» يعني كل هذا في كفة وكل هذا في كفة» وهذا الذي حدث. 


لذلك قال بعض المفسرين: أا نزلت عن أبي عبيدة بن الحراح -رضي الله عنه- عندما قتل أباه يوم بدر» وعمر 
ابن الخطاب عندما قتله حاله» وأبو بكر الصديق عندما هم بقتل ابنه في المعركة وابنه انصرف عنه» وكما قي 
قصة أسارى بدر» لما استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين في أسارى بدر أشار الصديق بأن 
يفادوا بالفدية بالمال» لكن عمر رفض ذلك وقال: يا رسول الله مكن فلانًا من فلان وهؤلاء بنو العشيرة وبنو 
العم» ثم قال: "لا أرى إلا أن تمكني من فلان -قريب لعمر- فأقتله» وتمكن عليًا من عقيل وتمكن فلاتًا من 
فلان ليعلم اله أنه ليس قي قلوبنا موادّةٌ للمشركين"» لاحظوا هذا هو الولاءء هذا هو الشاهد. 


دا هذه هي الحبة الحقيقية» وهذه هي الموالاة الحقيقية» الصافية» النقية» وسنستعرض لكم عندما نتكلم قي 


مدحل من السيرة النبوية كدليل في مسألة الموالاة والمعاداة والولاء والبراء بعدما ننتهى من هذه الأدلة الشرعية - 


ان اع اد 


ولذلك فإن الله -سبحانه وتعالى- قي هذه بين أن هؤلاء الأولياء هم حزب اللّه» إا هم حزب الله وف المقابل 


ل أ 


حزب الشيطان» حزب الله 


المخبتون له» هذا هو المعنى. 


ي أولياؤه» نصراۋه» أوفياؤه» هم المتابعون له» هم المطيعون له» هم المذعنون له هم 


ويقول العلامة السعدي عندما يعلق على هذه الآية يقول: "لا جد قَوْمًا يمون باللهِ وَليَوْم الجر يدون مَنْ 
حا الله َرَسُولٌَ؛ أي لا يجتمع هذا وهذا -أي هذا المؤمن وهذا الذي يحاد الله ورسوله- فلا يكون العبد 
مۇمتًا بالله واليوم الآحر حقيقة إلا کان عاماد على مقتضی الإمان ولوازمه من حبة من قام بالإيمان» وموالاته» 
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وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه"؛ هذا هو الإبعان على الحقيقة» هذه نمرته» وهذا هو 
غرسه الذي لا يتزلزل» هذا هو الإبمان الذي هو الحب فى الله والبغض ف اللهء وهذا الولاء (المتابعة» والطاعة» 


القرب» المناصرة) هذا هو الذي يتكلم عنه القرآن في هذه الآية. 


ويقول السعدي: "أما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم وهو مع ذلك مواد لأعداء الله» حب لن ترك الإبمان وراء 


ظهره؛ فإن هذا إمان زعمئ -أي زعم وادعاء- لا حقيقة له فان کل مر لا بد له من برهان يصدقه» فمجرد 


الدعوى لا تفيد شيًا ولا يُصدق صاحبها". 


أما الإمام القرطبي في تفسيره يقول معلمًا على هذه الآيةء لاحظوا الإحزال الجميل الذي يقوله: "بين أن الإيعان 
يفسد بموالاة الكفار -يمجرد أن توالي الكفار يفسد إمانك- وإن كانوا أقارب» استدل مالك رجه الله- من 
هذه الآية على معاداة القدرية» وترك جحالستهم» وقال أأشهب عن مالك: لا ججالس القدرية وعادهم قي الله 

لقوله تعالى: إل ليد قؤما بُؤيئون بال يقم الجر يوون من حا اله وزشولة)"ء هذا الكلام تزل في من؟ 
يتكلم الإمام مالك عن القدرية أي نفاة القدرء هؤلاء المبتدعون» تخيل مالك يقول إن هذه الآية يطبقها ويقول 


ا ا وي 


وليس كما يفعل البعض يقول: "أنا قلبي صاف لا أحد بغضًا لأحد» أنا كل الناس حت الذين يشتموني حق 
الذين يسيئون للإسلام فإن قلي مرعى لكل هؤلاء"!» يعني مرعى للغزلان ومرعى للخنازير معناها هكذا» كيف 


الخنزير والغزال يجتمعان في صدر مؤمن؟! 


ثم يقول: لا أحد ق قلي من محبتي لله» كما يستندون إلى رابعة العدوية وإلى الأشياء التي يقوطما بعض المتصوفة» 
"هل تكرهين الشيطان يا رابعة؟ قالت: كيف أكرهه» حبتي لربي جحعلت قلبي مشغولًا باحبة وليس بالبغض ' 


أعوذ بالله! إوَيدعُوتتا رَعَبًا وَرَحَبًا)؛ الخوف والرحاءء هذه هى العقيدة السليمة» قانخذوة عدوا إن 


ا 5 ن 0 الله -سبحانه وتعالی- أُمرنا بمعاداة الشيطان ا فهذا عبث. 


تخيل الإمام مالك يقول: لا تحالس القدرية وعادهم» لماذا؟ یستند إلى قوله تعالى: }ل E‏ قَوْمًا يۇمنونً بالله 
وليم الآ خر يدون مَنْ حَاد الله وَرَسُولّة)» طيب القدرية أم العلمانية؟ القدرية أم الدمقراطيين؟ أم الجلسيين؟ 
أم الصندوقيين؟ أم العبابيد المناكيد الذين يعبدون صنمًا امه الانتخابات الق ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهذه 


احالس التي تشرع بغير ما أنزل الله؟ أم هؤلاء الحزبيون الذين يتنازلون عن ثوابت الدين؟! 


والقدرية هؤلاء كانوا زهاداء وكانوا في الجملة يحبون الشريعة» والضلال المبين دحلهم من هذا العقل الفلسفي 
والآثار الفلسفية التي دخحلت عندهم فدمرتم» فهذه البدعة» ولكنهم كانوا يتنشكون وكانوا زهادًا وغير ذلك» 
ورغم ذلك قال: لا بحالسهم! فما بالکم إذا كان الإمام مالك في عهدنا الآن ماذا کان سيفعل؟ رما كان ذاب 
من الهم» ومن الغم» كان انصهر أو تبخر» نتيجة الغيظ والكمد الذي كان سيحدث له» كان سينفجر» كان 
سيصير أآشااء إذا عاش ورأى هؤلاء العلماسيين المتأسلمين المتمدرقين» والله لو كان أحد من هقلاع العلماء 
حيّاء من رحمة الله -سبحانه وتعالى- أنه لم يبتلهم» نحن مساكين» قدرنا أن نبتلى جؤلاء العلماسيين 
والدعقراطيين والذين باعوا الدين» ومن يسبون الرب ويقول أنا مسلم ي قلبي» وواحد ملحد ويسب الرب ويقول 
أنا ملحد وأنا شيوعي هل تكفرن؟ يقول له: لا أكفرك» أعوذ بالله! واحد يقول لك: أنا شيوعي» أنا ملحد» أنا 


دين آحر» وتقول له: لا أكفرك؟!! نسأل الله السلامةء أعوذ بالله! أعوذ بالله! 


هذه الآية التي تكلم فيها الإمام بن كثيرء وقلنا إن الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
-الحفيد- في كتابه (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) الذي تكلمنا عنه وهو الشهيد -رحة الله عليه- 
الشاب الحاهد الفقيه العلامة صاحب هذه الرسائل المباركة» لما علق على هذه الآية يقول بغاية الشدة -لذلك 
بعضهم يحاول أن يحرم أو يجرم أو يمنع نشر أو طباعة مثل هذه الرسائل-» يقول الشيخ سليمان -رحة الله 
عليه-: 


'فأخبر تعالى أنك لا جحد من کان يؤمن بالله واليوم الآحر یواد من حاد الله ورسوله ولو کان أقرب قريب» وأن 
یا اھا الین اموا لا جوا اگم وإخواتگم لاء إن اشتوا الْكُفْرَ على امان ومن يتوم نگ 


اولك هُم الظَالِمُود)؛ ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد ف الموافقة على الكفر» خوقًا على 
الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك نما يعتذر به كثير من الناس. إذا كان لم برص لأحد في 
مودتم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوقًا منهم وإيثارًا مرضاتم فكيف من اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابًا؟! 
وأظهر لمم الموافقة على دينهم خوقًا على بعض هذه الأمور وحبة ها؟! ومن العحب استحسانم لذلك 
واستحلاهم له فجمعوا مع الردة استحلال الحرام". هذا كلام العلامة سليمان بن عبد الوهاب -رحة الله عليه- 


قي تعليقه على آية سورة الجادلة إلا جحد قَوْمًا يُوْمنُونَ بالله وليم الآخر يُوَادُونَ مَل حَادً الله . 


عندنا أيضًا الآية الأحرى التي سنتناوما الآن وهي قوله تعالى في [سورة النساء/ ۱۳۹-۱۳۸]: بسر الْمُنَافِقِينَ 


بان َم عدبا الیکا (۳۸ ٠‏ الَدِينَ يتجذود الگافرينَ لاء مِنْ دُونِ المُؤمِيِينَ أيبسَعُونَ عِندَهُم العرة قن الع 


لله جميعًا) ؛ هذه الآية ف منتهى الخطورة» يقشعًّر بدنك وأنت ترى هذا المفهوم والموالاة والمعاداة يتاكل وعيع 


وأنت تسمع مثل هذه الآيات. 


قال الإمام أبو حعفر الطيري في تفسيره: "لين يدون الكافِرينَ أَولياء من دُونِ الْمُوْمبينَ)؛ فمن صفة 
المنافقين يقول الله تعالى لنبيه: يا محمد -صلى الله عليه وسلم- بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي 
والإلحاد قي ديني أولياءء يعني أنصارًا وأحلاءٌ من دون المؤمنين -أي من غير المؤمنون-» أيَعُونَ عِندَهُمُ 

لع ؟! يقول أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإبعان بي؟! قان العَه لَه 
جيعًا]؛ فإن الذين اتخذوا من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاءء فهلا اتخذوا الأولياء من 
المؤمنين فيلتمسوا العزة وامنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة» الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء» 


فيعزهم ومنعهم '. هذا کلام ابن جریر الطبري ف تفسیره. 


وكلمة العزة معناها ف اللغة العربية الشدة» يقال أرض عزاز أي أرض صابة شديدة» ولذلك يقول: عر علي 


فراقك؛ يعني اشتد على فراقك» أو عر علي ألمك» نقوطها في كلامناء ومعناها اشتد وقوي. 


-.-[ 


ويقول الرازي في تعليقه على الآية: "كان المنافقون يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالمم باليهود» فأبطل الله تعالى 
عليهم هذا الرأي بقوهم َد الل ِل جيئ ". 


ويقول الإمام أبو السعود قي تفسيره: "أيبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَهّ؛ إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رحاءهي» 
وقطع لأطماعهم الفارغة» أي يطلبون بموالاة الكفرة القوة والغلبة» فإن انحصار جيع أفراد العزة في حنابه عر 
وحلٌ وعلا- بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب مم العزة والغلبةء قال تعالى: وله الْعرهٌ وَلرسوله 
وَلِلْمُوْمِينَ)» واستحال الانتفاع يمن ينتفع بغير الله ورسوله والمؤمنين"؛ تخيل الذين يعتزون أو يخافون أو يوالون 
هؤلاء» ويطلبون النصرة والعزة من أمريكا ومن الدستور الحارب لله -سبحانه وتعالى-» والذين يطلبون العزة من 
الاتحاد الأوروبي ويطلبون العزة من كل من هب ودب ضد هذا الإسلام العظيم فهم يبون عِنْدَهُم اة قن 


لع لله جيعًا]. 


فإذا كانت العزة لله جيعًا فلم ترقًعون في دينكم؟! فلم ترقعون في هذا القرآن العظيم؟! ولم هذا التمحك في عدم 
تطبيق الشريعة كاملا؟! ولم هذا الترقيع في هذا الدستور الورقي وهذا الصنم الذي بُعبد من دون الله؟! لماذا؟ 


أ يعون عِندَهُه الع َا ال ل ي 


قال ابن عطية في (احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزين): "ثم نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضرا 
على المؤمنين هي موالاتم الكفار وإطراحهم المؤمنين» ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع قي نوع منه 
من المؤمنين غفلة أو حهالة أو مساحة» ثم وقف تعالى على حهة التوبيخ على مقصدهم قي ذلك» أهو طلب 
العزة والاستكثار بهم؟ أي ليس الأمر كذلك بل العزة كلها لله يؤتيها من يشاء» وقد وعد بها المؤمنين وحعل 
العاقبة للمتقين". هذا كلام ابن عطية 

وابن كثير أيضًا يقول: "فقال تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين ١‏ أيَبْتَعُونَ عِندَهُم الع م 
أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له» ومن حعلها له» كما قال تعالى ق الآية الأحرى: مَل كان 


بريد عه لله اله جميعا)» وقال تعالى: لله الع وَلرسُوله وَللْمُؤمنينَ وَلَكى الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُودَ)» 
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والانتظام قي جلة عباده المؤمنين» الذين مم النصرة قي هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد". هذا كلام الحافظ 


والسعدي يحتمها أيضًا ويقول» كلمة "وبشر المنافقين" والبشارة ستعمل كما تعلمون في الأصل أما للمعنى الخير 
والأخبار السارة» لكن هذا من باب التهكم عليهم» يقول: "بسر الْمَُافقِينَ) أي بغس ما اتخذقوهم نصراء 
وأولياء لكم» وبشر المنافقين أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» بأقبح بشارة وأسوئها وهو العذاب 
الأليم"» هو بشرهم بالعذاب الأليم» لما أقول: "وبشر"» أنت تنتظر بشارة أو كلمة سارة» أقول لك: بشرناك 
بعذاب أليم» أقول لك: أبشر بالرسوب» أبشر بالفشل! فمعناها أن أرعبك» أعطي لك كلمة فأنت تفرح ثم 
تسقط في نفس الحال وتنهار» دق فتظن أنك ستذوق شيا كرما نم يقول دق إِنَكَ أت الْعَرير الكر)» 
هذا للكافر عندما يدحل جهنم يقال له دق من المهل والغسلين» لكن ذق هنا إنك أنت العزيز الكرم» 
مكرم عندنا لكن ف حهنم» فتكون من باب التبكيت والتوبيخ» فهذا للمنافقين الذين اتخذوا هؤلاء نصراء 


ووالوهم. 


يعون عِنْدَهُم الع هذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالل وضعف يقينهم بنصر الله لعباده 
لمؤمنين» الذين يتخذون أمريكا مثا أولياء ونصراء أو يعتزون م أو يحالفونم» أو يتخذون الغرب والشرق» أو 
يتخذون غير المؤمنين» أو يتخذون النصارى واليهود والكفار أولياء» لماذا؟ ساء ظنهم بالله» ضعف يقينهم بنصر 
الله لعباده المؤمنين» يقول رما يتحالفون ويعملون» مذبذبين دائمًاء ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين› 
عندهم القوة والتكنولوحيا» وعندهم طائرات الأباتشي» و 83-52 وعندهم كل التقدم» والأقمار الصناعية 
وغيرهاء هذه الأسباب» أسباب القوة الظاهرة عندهم» وقصر نظرهم عما وراء ذلك» قصر النظر أن هناك رب 
هذا الكون» وهؤلاء يُغلبون ولو كان ني إمكانحم لأهلكوا الحرث والنسل ولأبادوا المسلمين عن بكرة أبيهم 
ولكنهم لم يستطيعوا» لو كانت أمريكا واليهود وكل هؤلاء بمذه القوة لأبادوا الفلسطينيين» ماذا ملك 
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الفلسطينيون هؤلاء؟ قي غزة وحدها كانوا أبادوهم عن بكرة أبيهم لو كانوا بملكون» لو كانوا يستطيعون» إنا 


يقذف الله في قلوم الرعب. 


لو كانوا يملكون لأبادوا حضراء المسلمين ثي العراق وني أفغانستان وغيرها لو كانوا بملكون» لولا أحفاد أبي رغال 
وهؤلاء البطانة السوء والبطانة الحرمةء وهؤلاء المنافقين الذين يعيشون داحل الأمة» ويضربون الأمة في خاصراتاء 
وني جنباتماء ويتعاملون مع الأعداء» وهم أعينهم التي يحب أن تسمل لولا هؤلاء ما استطاع هؤلاء الأشقياء أن 
يعتطوا ظهور آمتنا. 


ولذلك يقول ابن كثير: "وقصر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم» ويستنصرون» 
والحال أن العزة لله جميعًا"» هذا الكلام يقال لكل هؤلاءء الجحماعة المتصندقين» وعباد القباب» قبة البرلان» 
والذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية ستأت عبر القبة» ويعتقدون أا تأ عبر الصناديق! حاب مسعاهم 
وحاب ظنهم وفشلوا ني كل شيء» حى في التجربة الأخيرة» ولكنهم لم يتعظواء يقول الله تعالى: اوا يرَوْنً 
اتهم تنود ي کل عام م أو مرب م ا يوون ولا هم يرود ) سبحان الله يتلاعبون بمم» ورغم ذلك 


يصرول على تاسیس احزاب ! 


اليوم في مصر كان هناك تأسيس لحزب» حزب ما يُسمى الشعب هذا باسم الحبهة السلفية» الطريف في الأمر 
كل الذين يجلسون على المنصة تجدهم ما شاء الله كلهم لحى طويلة كئّة ما شاء الله ولكن كلهم مُكرفتون! 
يعني إذا م تكن مكرفًا وتلبس هذه الرابطة سيحسبونك كافر بالديمقراطية مغلا؟! صرت إسلاميًا ولا زلت 
عندك بقايا وآثار من الإسلام؟! ويلبسون أحسن البدل يعني أشياء الواحد يسمع عنها ويقراً عنها في الكتب! 
وهؤلاء الذين يؤسسون حزبًا للشعب وحاؤوا بواحد نصراني يقولون: هذا من الأقباط المعتدلين» وهو يقول هم: 
أنتم من الإسلاميين المعتدلين» لاحظوا التمييع العقدي! الرحل كان صريحًا أفضل من السلفيين الذين يُسمون 


الجبهة السلفية هذه» ماذا قال هم؟ 
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وهذا في صميم الدرس -حتى لا يظن أحد أننا شردنا عن الموضوع-» يقول مهم -و”معتها الجزيرة مباشر يقول 
هكذا-: "نحن نريد الإسلام المعتدل الجميل» وأنتم تقدمون لنا صورة الإسلام الحلو الجميل» -يعني الذي يرضى 
عنه النصارى- وهو الذي يجمعنا -أي مفهوم المواطنة- فنحن وأنتم ق مفهوم المواطنة سواء"» وما رد أحد 


عليه» سبحان الله ! 


مفهوم المواطنة في الأساس هو يناقض مفهوم الولاء والبراىء مفهوم المواطنة هو ضد الإسلام أصلا! ضد 
الشريعة؛ الشريعة فيها الإسلام بعلو ولا يعلى عليه لا بد مما يمون الله وَالْيوْم الجر يوون من حَادً 
الله وَرَسُولَة)» هؤلاء يحاون الله ورسوله» هؤلاء يحاربون الإسلام» هؤلاء لا يريدون الشريعة الإسلامية» هؤلاء 
الذين يؤلبون الغرب عليكم» هؤلاء الذين يحبسون أخواتكم وإخوانكم الذين يعودون للإسلام ويخرحون من 


دینهم» ويحبسوهم كما ف قصة وفاء قسطنطبن وغيرها. 


ولم يعلق أحد! مفهوم المواطنة ببساطة يعني الولاء للمواطنة» للأرض,» للبلد التي نشأتم فيها بغض النظر عن 
الدين؛ ممكن واحد نصران مسك الحكم ممفهوم المواطنة! هذه هي المواطنة» لا علاقة للدين» واحد ملحد» 
واحد بهائي» واحد شيوعي» أي شيء» المرأة تحکم» هذا هو مفهوم المواطنة. وهو ضد ما اسوه حق ف 


الكلام الذي یریدون أن يعملوه! 


عندما قالوا "حزب الشعب"» طیب ١‏ مشاحة» ولکن هذا الرحل الذي بمدحکم هو کان أفضل وأصرح : 1 
وصادقا نفسه» ومتناغمًا نفسه. هذه بلوی کبیرة» وهذه آیات الله ra‏ نه وتعالى-: يعون عندَهُم 


لَه 4 ؟! 


انت اتيت بواحد رقع لك» ويحسن لك» حت يقول: الوحدة الوطنية» وحن سلفيون» وحن لسنا ضد 
النصارى..» فأتينا بواحد نصراني یت کلم» و رعا بعض النصاری الآن أعضاء ق ارب ادا يعني؟ 
ا 0 الع ن الع لله جمیعًا» حدونا ذا كنتم تعتقدون أن العزة لله جميعًا فلماذا تبتغون العزة في 


غیره؟! إذّا دينكم ناقص؟ يعني محمد -صلى الله عليه وسلم- لم يبلغ؟ القرآن لم ببلغ؟ أفهمونا يا جماعة!! 
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يقول ابن كثير: "قد تكفل الله -سبحانه وتعالى- بنصر دينه» وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمنين"» ابتلاء [أحسب الاس أن ينوا أن مووا ما وهم لا َنود )؟ طبعًا سنبتلى» تل أراضينا 
تطارد» يسجونناء المشانق» المحاكم العسكرية» حاكم أمن الدولة» هذا ابتلای (أشد الناس بلاءً الأنبياى ثم 
الصالحون» ثم الأمثلء فالأمثل» ببتلى الرحل على قدر دينه)؛ بقدر دينه يراد فيه» لأنه فيه صلابة. هذه هي 
الفتنة» ليميز الله الخبيث من الطيب. الإسلام لا يعرف يا جماعة "شلة المنتفعين"! يعني نصر دائمًا! ما شاء الله 
كلنا حلوين هكذا والإسلام الجميل الحلو الذي لا يوحد فيه معكرات ولا عقبات ولا عوائق» لا. هذا إسلام في 


الوهم عندهي» هذا بدون عوائق في الحنة إن شاء الله أما في الأرض لا يوحد مثل هذا. 


يقول ابن کثیر: "وق هذه الاأية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين»› وترك موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات 
لمنافقين» وأن الإبمان يقتضي عبة المؤمنين وموالاتم» وبغض الكافرين ومعاداتم"؛ هذا هو الولاء والبراءء وهذه 
هي الموالاة والمعاداة التي تآكلت» وكادت أن تنقرض» ومُيّعت قي أيامناء وهذه هي المفاهيم التي غابت عن 


العامة بل غابت عن طلبة العلم للأسف الشديد. 


ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأحرى التي سنستعرضهاء انظر حال هؤلاء: تَری گثيا مِنْهُمْ يَوَلوْنَ الَذِينَ 
گفروا لیس ما قدمَت َم انهم أ سَخط الله عَلَيْهِمْ وف الْعَدّاب هُمْ حَالِدون)؛ ترى كثرا منهم يتؤلون 
الذين كفروا باحبة» والموالاةء ولمتابعة» والنصرة» لبس ما قَدَمَت هم امهم . هذه الآية قي [سورة اللمائدة 
آية رقم ٠‏ ۸[. 

وكما يقول العلامة السعدي: "هذه البضاعة الكاسدة» والصفقة الخاسرة» وهى ا ل شط اا 


عَلَيْهِمْ)» والخلود الدائم هم ف العذاب العظيم» فلقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت هم هذا الثزل غير الكرم» 
وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم"» الذين تولوا هؤلاء الكافرين واتبعوهم. 


ا 
| _ 


فهذه دعوى كاذبة لما يقولون: "نحن يا جماعة مؤمنون» الحمد لله نحن جميلون حدًا"» طيب يا أخحي تعال انظر 
إلى قوله تعالى: ولو گائوا ومون بالل وال وما رل اليه ما انخَذُوهُم أَوْلياءَ وکن گئيرا منْهُمْ قَاسِفُودَ) هذه 


الآية رقم ۸١[‏ قي سورة المائدة] بعدها مباشرة. 


قال الحافظ ابن كٿیر: "ْوَلَو انوا يُؤْمنون باللّهِ وَاللّي وما أثرلَ ليه ما ادوم أوليَاء) أي لو آمنوا حق الإبمان 
بالله والرسول والقرآن هما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنى وما أنزل 


الله» ولك گرا مِنْهُمْ فَاسفُود] ". 


ولذلك يقول آيضًا العلامة السعدي: "فإن الإجان بالله وبالبي وما أنرل إليه يوحب على العبد موالاة ربه وموالاة 
أولياءه» ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه» فشرط ولاية الله والإبمان به ألا يتخذ أعداء الله أوليایء 
وهؤلاء م يوحد منهم الشرط» فدل على انتفاء المشروط» ولك گرا مِنْهُمْ فَاسِفُو د )؛ اي خارحون عن 

طاعة الله» وعن الإيمان به وبالبي» ومن فسقهم موالاة أعداء الله"» ما سبب فسقهم؟ لا لاحم يشربون خُرًاء بل 


هذا فسق من نوع آخر» فسق لسبب للموالاة. 


ولذلك يقول الشيخ إ“ماعيل حقي في (روح البيان): -والشيخ إماعيل حقي توفي سنة ۲۲۷٠ه‏ وتفسيره فيه 
كلام لكن دعنا منه الآن-» الشاهد هو يستدل يقول: "والثالث أن المؤمن والكافر ليسا من جنس واحد» 
وتولي الكافر موحب لسخط اللّه» لأن موالاة الأعداء توحب معاداة الأولياء -هى معادلة يعني- فينبغي للمؤمن 


الموالاة الكاملةء أن ينقطع عن صحبة الكفار والفجار وأهل البدع والأهواء وأرباب الغفلة والإنكار". 


ويقول الله -سبحانه وتعالى-: اَم يشم ان ٺنرگوا وَلَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ ڪَاهَدوا منك و ينوا مِن دُونِ 
اله وا رَسُوله ولا المُْميينَ وَليجة وَاللهُ ريز جا تَعْمَلودَ [سورة التوبة آية »]١١‏ يقول أيضًا إ“ماعيل حقي ني 
(روح البيان): "وف الآية بيان أن المؤمن المخلص يجتنب عن الكافر والمنافق ولا يتخذهما صاحبي سر»ء هذا 


التلقين تلقين حاص» وقد توارنه الخواص من لدنه -عليه السلاء- إلا هذا اليوم» و يطلع عليه العوام» و يفشو 


أسرارهم إلى الأحانب فإن ذلك من الخيانة. وكذا ولاية المؤمن للكافر وحبته له من الخيانة» وما الاحتلاط إلا 
من حبة الكفر والعياذ بالله تعالى"؛ يعتبر إفشاء هذه الأسرار للكفارء وولاية المؤمن للكافر خيانة. وأن 


الاحتلاط سببه الخلطة مع الكفارء لأنك ستحبه» وترتاح له» فالمودة تأي من هنا. 


ولذلك يقول الله تعالى ي الآية التي هي دليل آخر: وَل روا لى الِْينَ ظلَمُوا سكم الَارُ وما لَكُمْ مِنْ 
ون الله من أَوْلياء م لا ثُنصَرُود) [سورة هود]» لاحظوا: ولا تركنواء جرد الركون وليس العمل! الركون هذا 
يعني واحد مستند على شيء» أو قريب منه» لکن ولا روا إلى الِينَ ظَلَمُوا تكم انار فذكر تعالى - 
كما يقول العلامة سليمان بن عبد الوهاب -رحة الله عليه-: "أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين 
موحب لمسيس النار» ولم يفرق بين من حاف منهم وغيره إلا المكره» فكيف يمن اتخذ الركون إليهم ديتا وريا 


ج 


هناك كتير في زمانتا من العلماء الذين يتتسبون إلى هذا الدين من يشن الركون إليهم أصلا!! وبين عامده! 
فيقول: "ولم يفرق بين من حاف منهم وغيره إلا المكره» فكيف من اتخذ الركون إليهم ديا ورأيًا حستاء وأعاكم 
ما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد" واللّه هناك بعض من ينتسب إلى الشريعة من يحب زوال 
التوحيد! زوال دولة الإسلام» زوال الشريعة» لأن الشريعة الإسلامية هي حاية جناب التوحيد. في الإسلام عندنا 
لد صَلاتي وسكي وتاي وات لِلهِ رب الْعَالَمِيَ) من المهد إلى اللحد» من التكليف إلى الممات» فهناك 
أناس لا يحبون ذلك» وينتسبون زورًا ولكنهم لا يفصحون» ينتسبون اما فقط إلى الإسلام ولكن لا يفحصون› 


هؤلاء يسموهم الزنادقة يبطن غير ما يظهر. 


"فكيف ممن اتخذ الركون إليهم دينًا ورأيًا حستًا وأعاخم مما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهلهء 
واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فإن هذا من أعظم الكفر والركون". تخيل بعض هؤلاء ممن ينتسب إلى هذه الملة 
و ع م اا بی رف غا خلال با ااانا ت اال کا جات 


الانتخابات الأمريكية وغيرهاء ومنهم من يعطيهم الأموال لإنشاء قنوات لتدمير هوية الأمة» كما ي قنوات 


معينة انتم تعلموڪا وهي باللغة العربية» هذه المحطات الفضائية أيضًا ممولة من جيوب المسلمين! من ینتسب اى 
هذه الملة! ببغية نشر الفحش والرذيلة» يحبون أن تشيع الفاحشة»ء ويحبون أن يشيع الكفر ف أبناء المسلمين» هذا 
من أموال أبناء المسلمين! فهذه هى الآية. 

إن شاء الله نتوقضف عند هذا القدر من الحاضرة اليوم» ونستكمل بقية الأدلة إن شاء الله من الكتاب والسنة 
فيما بعد ثم من السيرة النبوية» ثم سندحل بي الموضوعات كما قلت لكم تباعًاء حسب المنهج الذي قرأته 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

وأرحو أن أكون قد أوصلت لكم الفكرة بقدر الاستطاعة» نسأل الله -سبحانه وتعالى- العظيم رب العرش 
العظيم أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يجعل كلماتنا هذه مرحومة بإذن الله -سبحانه وتعالى - وأن يجعلها كفارة لنا 


ولکم» وبارك الله فیکم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


| 
> 
ج 


الدرس الرابع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ی عبده ورسوله» 


وبعد: 
الإإحوة المكرمون في كل مكان» السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ها نحن مع الدرس الرابع من دروس الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداةء وإن شاء الله نستكمل اليوم الأدلة الشرعية 
على مفهوم الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراءء وقبل أن أستكمل الأدلة الشرعية أود أن أذكركم بأننا ق الحلقات 

الماضية قمنا بتعريف الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية أيضًا (الاصطلاح) 
وحلصنا إلى أن معان الموالاة كلها تدور تقريبًا على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والحبة وأن كل هذه 


لمعا هى معناها الموالاة. 


وأيضًا قلنا الموالاة الواحبة شرعًا هي صرف المسلم هذه المعاني لله -سبحانه وتعالى-» والموالاة الحرمة شرعا هي 
صرف هذه المعاني للكفار وللمشركين ولغير الله» فالمودة والمناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والحبة كل 
هذه للّه» وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. وأيضًا استعرضنا بعد ذلك الأدلة الشرعية من القرآن الكرم» ولا 
زلنا نستعرض الأدلة الشرعية من القرآن الكري» ولذلك فأنا أريد أن أشدد أيضًا على أننا سنتكلم قي 
الموضوعات التي طرحناها؛ سنتكلم عن مناط التكفير ف الموالاة والمعاداةء وهذه المشكلة التي دائمًا يطرحها 
البعض سنخوض وننكلم ونلج هذه المسألة -إن شاء الله- ونتكلم فيها بالتفصيل ونحررها بالتفصيل -إن شاء 


ا 


الله-. 
وستتكلم -كما قلنا لكم في امحاضرة الأولى للذين م يستمعوا إلينا من قبل- سنتكلم عن حكم الجاسوس في 
الإسلام» وقصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-» وسنتكلم أيضًا عن مسألة التجنس والحنسية» 


وبعض المسائل الأحرى المتعلقة بهذا الموضوع؛ كالإكراه وعلاقة ذلك بالولاء والبراء» وسنتكلم عن التقية» ونتكلم 


عن المداهنة» وعن المداراةء وإن شاء الله سنتكلم عن مفاسد موالاة الكفار» وسنتكلم عن صور من الموالاة 


وا لمعاداة عبر التاريخ» هذا -إن شاء الله- في الحاضرات القادمة ولكن تحتاج المسألة إلى صبر. 


بعض الإخوة أرسلوا لي رسائل يسألون عن مسألة الموالاة والتقسيمات» تقسيم الموالاة إلى كبرى وإلى صغرى 
هذا هو الشائع المشهور» وخحاصة أن علماء الدعوة النجدية -رحة الله عليهم- رغم تشددهم في هذه المسائل 
واستمساكهم بالسنة إلا أغم هم الذين قسموها إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى. وهذا الذي أحدث البلبلةء 
وأحدث إشكالات كثيرة من الذين يتصدون هذه المسائل. فصاروا يستندون إلى بعض علماء الدعوة النجدية ف 
تقسيم الموالاة أو تقسيم الولاء. هم جمعوا صور كل التعاملات مع الكفار وقسموها إلى قسمين؛ موالاة كبرى 
وموالاة صغرى» ولكن في الحقيقة هناك تعاملات مع الكفار لا علاقة هما بالموالاة أصلا. 


يعني هي ليست موالاة بالحقيقة» هي صورة أخحرى» ولكن العلماء وضعوها تحت دائرة أو قسم الموالاة فهذا هو 
الذي أحدث اللبس» وإلا فإن الموالاة بالمعنى الاصطلاحي واللغوي ستتناف مع هذه الصور التي ذكرناها؛ لأن 
هناك صور ي التعامل مع الكفار كالبيع والشراء وغيرهاء وضعوها في الموالاة أيضًاء فهذا هو سبب اللبس في 
هذه المسألة. وسنحررها -إن شاء الله- قي قضية مناط الكفر ف الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداةء ولكني أحب 
أن تكون الأذهان واضحة بأن هذا التقسيم تقسيم حادث» تقسيم حديد» والذي أحدث هذا بعض ضعاف 


استغلوا هذا التقسيم» رغم أن علماء الدعوة النجدية لم يكن في خلدهم هذا الموضوع» كالشيخ ابن عتيق وغيره 
والشيخ سليمان وكل هؤلاء جيعًا م يكن في حلدهم هذا الانحطاط وهذا الانميار» ولكن الذي حدث ام 
استغلوا التقسيم فوضعوا الصور التي لا وضع أصلا في التقسيم» الموالاة الكبرى وضعوها في الموالاة الصغرى» 
وتخبطوا في هذه المسائل بزعم أن الموالاة قسمان؛ قسم أكبر وقسم أصغر» وهذا سنبينه أنه ليست كل صور 
الموالاة بالمعنى الحقيقي هي موالاة. الموالاة أو الولاء بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي أو المعنى القريب من 
اللغوي أيضًا هذه الموالاة هي الموالاة الحقيقية التي هي كفر أكبر أو تخرج عن الملة تختلف عن الصور التي وضعها 


بعض العلماء وقالوا أا موالاة صغرى» هذه مها فقط» كأها صورة من صور الموالاة وليست ف الحقيقة من 


الموالاة» وسنحرر المسألة فيما بعد بالتفصيل -إن شاء الله- ولكن كل هذا نعمل به ما يُسمى تيئة الأنفس 
لكي تستوعب المسائل بالتفصيل -إن شاء الله-» وحتى لا يطاردنا البعض ويقول متى سنستمع إلى هذه 


نأ إلى الدليل الحادي عشر» الآيات هذه أدلة فنعتبر كل آية دليل ف حد ذاته. من الأدلة على موضوع 
الدراسة التي نحن بصددها (موضوع الموالاة والمعاداة) هي قول الله تعالى في سورة هود: ولا ترئوا إلى الَذِينَ 


ظَلَمُوا كم الاو وما لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله من أولياء ثم لا تنصرون) هذه الآية [رقم ٠١١‏ من سورة هود]. 


هذه الآية كما قال أبو حيان في (البحر الحيط): "معنى الركون الميل" محرد الميل» ويقول: "لا تركنوا أي لا تميلوا 
إلى الذين ظلموا» هذا في (البحر الحيط)» ولذلك قال: 'فمصاحبتهم وججالستهم وزيارتم ومداهنتهم والرضا 
بأعماهم والتشبه بهم والتزتي بزيهم ومد العين إلى زهرتم وذكرهم مما فيه تعظيم هم» وتأمل قوله تعالى: ولا 
تركنوا] فإن الركون هو الميل اليسيرء وقوله: إل الَذِينَ ظَلَمُوا) أي إلى الذين ؤحد منهم الظلم» ولم يقل 
الظالمين"» فتخيل هذا محرد الركون يعني الميل اليسير إلى الذين حد منهم الظلم! فما بالك من يُوصفون 
بالظالمين؟! فالنهي يكون أشد ثي هذه الحالة. 


وقول أيضا العلامة السعذي ف هذه الأية إو كوا إل الذي طلهوا): "ن هذه الآية الدحذير من الكزة 
إلى كل ظام» والمراد بالركون اليل والانضمام إليه بظلمه» وموافقته على ذلك والرضا با هو عليه من 
الظلم» وإذا كان هذا الوعيد ني الركون إلى الظلمة» فكيف حال الظلمة بأنفسهم! نسأل الله العافية من 


الظلم". 


ويقول الإمام القرطي: "ولا تئرا) الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به 
معناه لا توادوهم ولا تطيعوهم» لا تميلوا إليهم» لا ترضوا بأعمالمم» وهذه المعاني كلها متقاربة". يقول: "وا لمعنى 
الصحيح أن هذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم"؛ يعني القرطبي يستدل يا 
على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» "فإن صحبتهم كفر أو معصية» إذ الصحبة لا تكون 


إلا عن مودة وهي من معان الولاءء ويُستثنى من هذا فقط في حالة واحدة وهي حالة التقية"» -والتي سنتکلم 
عنها إن شاء الله فيما بعد في حاضرة أحرى- أي الاستثناء الواحد وهو التقية من الظام» يعني لضرورة 


وللاضطرار في حالات معينة سنتكلم عنها -إن شاء الله-. 


والله -سبحانه وتعالى - يقول: (فتسكم التَار انظر إلى هذا التحذير الشديد» "فتمسكم التار أي ترقكم 
مخالطتهم ومصاحبتهم ومالأتم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم". -الناس في زماننا الآن يستخفون 
بصحبة الظالمين» وبصحبة المعاندين للإسلام» بل بصحبة المستهزئين!! يصاحبه ولا يمنع ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه» فتجد الناس يصاحبون هؤلاء» يقول هذا أحي ف البرلمان! وهذا أحي في ججلس الشورى! وهذا أخحي قي 
الجمعية التأسيسية! وتحد هؤلاء من المعاندين ومنهم من النصارى ومنهم من الكفار ومنهم من الذين لا علاقة 
هم» يعني من أشد الناس عداوة ورغم ذلك لا بمنعه ذلك أن یکون آکیله وشریبه وحبیبه وقریبه ویواده» ویقول: 
احتلاف الرأي لا يفسد في الود قضية!! طبعًا هذا كلام باطل ولا يجوز أن يقال» هذه عقيدة» واحد يحارب 


الشريعة تقول احتلاف في الرأي! لاء هذا يفسد. 


الاحتلاف ف العقيدة يفسد العلاقة» ويفسد المودة» وهذه تستوجحب القطيعة» وتستوحب المعاداة» وتستوجحب 

أن أعادي هذا الحرم وأشنع به» وأن أحرحه. أنت تعتبر الشريعة جرد رأي؟! ولذلك تواليه وتعينه؟ بعضهم يقول: 
"نحن نكؤن أحلاف" حلف إسلامي مع علماني ..الخ» أحلاف يعني موالاة» يوالون بعضهم» وهذه الموالاة فيها 
لمعين والمناصر والقريب والمودة والحبة» وكل هذا محظور شرعًا وغير حائز؛ لأن الموالاة امحرمة -كما قلت لكم- 


من معانيها أن تصرف لغير الله» أي تصرف المناصرة والحب والود والقرب» كل هذا يُصرف لغير الله فهو حرام. 


الدليل الآحر وهو الدليل الثاني عشر ن نصنفه کترتیب للآیات- م اللا ال ع اا اا 


الظَالِمينَ )٥١(‏ ف الْذِينَ ف فلويه ٥ a‏ فکستی الل 


الفح ا َم من عنده قَيْصبځوا عَلّى 8 سروا يي اسا تادِمينَ (9۲) 5 يمول الذِينَ منوا أَهَولاءِ الذِينَ 


سوا بالل حَهْد امام نهم لَمَعَكُمْ حَرطَّث أُعْمَامْ فأصْبَخوا حَاسرين) هذه الآيات من الآية [رقم ١ه‏ 


اى رقم oY‏ م سوره المائدة]. 


قي تفسير (روح البيان) للعلامة إماعيل حقي يقول: "هذا حطاب يع حكمه كافة المؤمنين من المحلصين 
وغيرهم» لا سدوا يهود والَصارى أَولياء) أي لا تدخذوا واحدًا منهم وليّاء معنى لا تصافوهم ولا 
تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتحم» لا ععنى لا بجعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر نمتنع قي نفسه لا 
يتعلق به النهي» بَعْضَهُمْ ليا بَعْضٍ) أي بعض كل فريق من ذينك الفريقين أولياء» بعضهم أولياء بعض لا 
من الفريق الآحرء لأنه لا موالاة بين فريقي اليهود والنصارى رأسًا والكل متفقون على الكفر محمعون على 
مضارتكم» فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة. ومن يمَوَُْمْ منك أي من يتخحذهم أولياء لَه مِنْهُةْ) أي 
هو على دينهم ومعهم في النار". 


وإماعيل حقي هذا عام كان قي أيام الدولة العثمانية» رغم أنه له نزعة صوفية ولكن له كلام قوي حدًا قي 
مسائل الموالاة والمعاداةء ليت الصوفية في أيامنا مثل هذا الرحل! 

قال: "ولذلك يقول أبو السعود في تفسيره: -وهو كان أحد شيوخحه- وفيه زحر شديد عن إظهار صورة الموالاة 
حم وإن لم تكن موالاة في الحقيقةء إن الله لا يَهْدِي الْمَْمَ الظَالِمينَ تعليل لكون من يتوم منهم أي لا 
يرشد الذين ظلموا أنفسهم بترك إخحواتحم المؤمنين وموالاة أعداء الله بل يخليهم وشأخم فيقعون في الكفر 
والضلالة» اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين'. 

نحن الآن لا زلنا مع تفسير الآيات ]٠۳-٠١١[‏ من سورة المائدة. 


يقول الله تعالى: ولون شى أن صتا داق سى الله أن يأ بالمنح] رد من جهة الله تعالى لعللهم 
الباطلة". 


| ۰ 
ا _ 


الناس تتعلل بأسباب هي باطلة في حد ذاتهاء ولون کے ان اعا 5 کون متا یما جحد 
ويضربوننا ويقطعوننا ويحاصرونناء فالله بين أن هذه العلل باطلة» وهي "قطع لأطماعهم الفارغة وتبشير للمؤمنين 
بالظفر فان (عسی) من الله سبحانه وعد حتوم". -عندما يقول الله إفَعَسى الله أن يأ بالْمنح) بعد أن يلترم 
الملسلم بهذه الشروط والضوابط والنواهي فإن عسى هنا معن التحقيق» معناها الوعد الحتوم أنه لا حالة سيتحقق 
بإذن اللّه. 


2 
ان 


ولذلك قال المفسرون سى الله أن يان بالْح] المراد بالفتح هنا هو فتح مكة» وهذا حدث» وفتح قرى 
اليهود من خيبر وقد حدث» أو هو القضاء الفصل بنصره صلى الله عليه وسلم» أن الله نصره فيما بعد 
رامد قو اللداف وجرا الها كل هدا فضي ال ن 


الشروط ووالوا ف الله وعادوا فى الله. 


أي بالمتح) وقد أتى وعد حتوم لما وفوا هذه 


ويقول أيضًا حكاية بحکيها عن قول الله تعالى: أَحَلَاءِ الْذِينَ أفْسموا بالل حَهُد ايم نهم لَمَعَكُمْ حَبطّث 
E‏ حَاسرينَ) هذا عند ظهور ندامة المنافقين» يحكي عنهم حكاية قي هذا الموضوع E}‏ 

ِن منوا لا دوا الهو والتَصَارى أولياء)» يقول أن شيخه زار دمشق في ذلك الزمان ووحد شيئًا غريتا؛ 
وحد أن الرحال والنساء كانوا يوالون النصارى ويساحون ف المعاملة ويذهبون بأطفاهم وصغارهم إلى الكنائس 
ويرشون عليهم -بطريقة التبرك- يتبركون بهذا من ماء المعمودية» وهذا كفر والعياذ بالله -هذا كلام إسماعيل 
حقي في (روح البيان)- يقول: "وهذا كفر والعياذ بالله والمعمودية ماء للنصارى أصفر كانوا يغمسون فيه 
أولادهم ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم» وقس عليهم تعظيم نيروز النصارى وإهداء شيء في ذلك 
اليوم إليهم والمشاركة عليهم» ويلزم إعادة الحسبة -يعني الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر - قي بعض الأمور 
ی 


وجحد أن الناس تذهب إلى الكنائس وتأحذ الماء هذا ويأتون بأطفالمم ويعمدوخم قي هذا الوقت» سبحان اللّه! 
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أيضًا يقول أنه بجحب على المؤمن أن يوالي وأن يمنع هؤلاء المشركين حى من إدخال وإظهار هذه الخمور في 


الشوارع» وهذا كان يحدث للأسف الشديد في دمشق في ذلك الوقت. 


تاق إل الدلیل القالت عش بقول الله تعال: زولا لون بقاتلونکم ع و عن إِنِ استَطَاعوا وَمَنْ 
ر 4 اه 


E E‏ اولك حَبطْث E‏ ادنيا والحرة وأو لَك 


فيهًا حَالِدود) هذه قي [سورة البقرة آية .]۲٠۷‏ 


يقول الإمام السعدي: "ثم أحبر تعالى أحم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنغا 
غرضهم أن بُرحعوهم عن دينهم» ويكونوا كفارًا بعد إعانهم حت يكونوا من أصحاب السعير» فهم باذلون 
قدرتمم في ذلك» ساعون مما أُمکنهم» وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل 
الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم حت يردوهم عن دينهم وحصوصًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين 
بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لحلب الأمم إلى دينهم وتدخليهم عليهم كل ما 
مکھ د يعني يُدخلون الشبه ويشككون المسلم في دينه. 


"ولكن المرحو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واحتار لهم دينه القيم وأكمل حم دينه أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به تم القيام وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» وينصر دينه» 
aia seed Oo E N aay Es‏ 
ِي گمڙوا بنففون واكم ليصدوا عن سيل الله فسينففُوتها ۾ تون علَيهم ڪس م غلبو وَالَدِينَ مرو 
إل جهنم خشرود) . 

خر تال أن ن اق عن الإساك بان اخار عليه الكفر واش غلل ذلك حن مات كاف ارك 
حيطت أعْمَاحمٌ في لديا والآجرة) لعدم وحود شرطها وهو الإسلام» إوأوليك أصحاب الَارِ هُمْ فيا 


ادود دلت الآية بمفهومها أن من ارتد عنه ثم عاد إلى الإسلام أنه يرحع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك 


من تاب من المعاصى فإنه تعود إليه أعماله المتقدمة."» وهذه مسألة فقهية بين العلماء» هل يرحع إليه عمله إذا 


رحع؟ فالشيخ السعدي كان يرى مفهوم الآية أنه يرد إليه عمله الذي عمله من قبل (العمل الصال). 


ويقول الشوكاني في (فتح القدي): "هذه الآية وَل باون يقَاتلونَكُمْ حي يذوم عَنْ دِيم إن استطاعُو) 
إشارة إلى دوام عداوة أهل الكتاب للمسلمين» وام لا ينفكون عنها في حال من الأحوالء ا الل 
في الدين» وثبات قدمهم فيه كأنه قيل وأن هم بذلك". فدوام عداوة أهل الكتاب فيه أيضًا دعومة أخحرى لثبات 
فريق من المسلمين» أن المسلمين لا يزالون أيضًا ثابتين» فالمسألة إذا كانت عداوتحم مستمرة فهناك أيضًا من 
المسلمين من هي عداوقم للكفار انضا مستمرة ونابتة. 


ت 
س ا 


نأ إلى الدليل الرابع عشر: يقول الله تعالى: الله ول و ا منوا جرحم مر مى الظلَمَات إلى الور وَالَذِينَ مروا 
وهه الطَاعُوثُ aS‏ الظَلّمَات اوليك أَصْحَاب التار هُمْ فيها حَالِدود) هذه الآية [رقم 


eo 


قال العلامة الكتاني في (الدواهي المدهية) نقلا عن كتاب (عدة الأمراء) والحكام نقلا عن (السيف البتار) - 
هذه كتب من علماء المغرب-: "هذه الآية تقتضي أن الناس قسمان؛ الذين آمنوا وليهم الله تعالى لا غيره» 
فليس همم مولح دون الله ورسوله (الله مولانا ولا مولی لكم)» لَوَلدِينَ مروا أَوْلياوْهُم الطَاعُوث ) فلا واسطة؛ 
فمن اتخذ الطاغوت وليًا من دون الله فقد حسر حسرانًا مبيتاء وارتكب حطبًا حسيكًاء فليس إلا ولي الله أو ولي 
الطاغوت» ولا شركة بوجحه من الوجوه البتة". لا يوجحد أنصاف حلول هناء إما أن تكون ويا لله أو وليًا 


ننتقل إلى الدليل الخامس عشر» -الدليل هنا يعني الآيةء أنا أقسمها إلى أدلة حقى تكون الأمور سهلة-» قال 
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چ 


اللہ تعالی: یا اھا الَذِینَ اموا إن ُطیغوا الَذِین گمروا يروم عى أعْقًابكم فتنْقيوا 


[رقم ٠٤۹‏ من سورة آل عمران]. 


حَاسرينَ) هذه الآية 


قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (الحفيد) قال: "فأخحبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا 


الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقاجم عن الإسلام» فام لا يقنعون منهم بدون الكفر» وأخبر احم إن فعلوا 


ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والأحرة» ولن يرخص ي موافقتهم وطاعتهم خحوقًا منهم» -هذا لا يوجد 


ترحيص همم بعذه الطريقة وهذا هو الواقع- فم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أحُم على حق» وإظهار 
العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منهم» ثم قال تعالى: بل الله مولام وَهُوّ عَيْرٌ الَاصرين) [آية ٠١١‏ 


ا آل عمران]» فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين»› ففي ولایته وطاعته غنية 


وكفاية عن طاعة الكافر» فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد." 


هو يتحسر على الناس الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به ورغم ذلك خرحوا عن ولاية رب العالمين وخير 
الناصرين ى المشاكل الشركية التي كانت ي زمنه إلى ولاية القباب وأهلهاء روضوا ھا ل عن ولاية من بيده 


ملکوت کل شىء فس لِلظَالِمِينَ بدلا ". هذا كلام الشيخ سليمان في كتابه رالدلائل في حكم موالاة أهل 


الإشراك: 


وقال العلامة السعدي في الآيتين أيضًا: "وهذا ني من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين 

فام إن أطاعوهم لم يريدوا هم إلا الشر» وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران". ولذلك 
نا أعلق وأقول هذا کلام ربنا ومن اأصدق من الله قیاا؟! الله يقول: ليا ايها الدِينَ آمَنوا ِن تُطيوا الَذِينَ مروا 
يرذُوكمْ عَلّى أُعْمَابكَمْ فََنْمَلِبُوا حَاسرينَ) يعني إن أطعت أمريكا والله لن تحصد إلا الخسارة» ولن تحصد إلا 

ا لخسران المبين» لاحظوا الذين أطاعوا الغرب والشرق» المسلمون الذين أطاعوا قدا الشيوعية ماذا حدث هم؟ 


ندمرت بلدان المسلمين. 
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الذين والوا الشيوعية ق اليمن الحنوبي ماذا حدث؟ قتل الأخ أخاه بدون أي شيء» المسلم يقتل المسلم» أراقوا 
الدماء وأزهقوا الأرواح من أحل ماركس ومن أجل لينين ومن أجل الاشتراكية واحد والاشتراكية اثنين» وصاروا 
شركاء متشاكسين. والمنظومة الشيوعية الحارت» سواء حزب شيوعي في العراق أو الأحزاب التي ركبت الماركسية 
مع القومية مع الإقليمية وكل التي والت مثل هذه الأفكار انارت كلهاء البعث في العراق مع البعث ني سوريا 


ت القوميات العربية» وکل الخراب والدمار الذي حدث بسبب هذه الحوالاة. 


ما لجأوا إلى أمريكا وإلى الغرب ما نالم إلا الخسران والدمار» صارت أمريكا مثل جهنم تقول: هل من مزيد؟! 
كلما تنازلت ها عن أي شيء تقول لك: هل من مزيد؟ ليس هذا كافيًاء كلما تخليت عن الإسلام أكثر كلما 
صرت مرضيًا عندهم. فمن يتتبعهم ومن يواليهم ومن يقترب منهم ومن يناصرهم ومن يوادهم» حت لو کنت 
تزعم أنك لا تحبهم لكنك تواليهم وتعينهم» لا يشترط في الذي يوالي أن تحتمع فيه كل المعاني» يكفي معنفى 
واحد حتی» نحن نقول هذه من معانيها» أنت تقول لا أحب أمريكا ولكن أنا أتعاون معهاء تتعاون معها ف 
ماذا؟! تتعاون معها في إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم؟! في حرب المسلمين؟! تتعاون معهم في ضرب 


المسلمين الموحدين في سيناء وغيرها وفي غزة وحصار المسلمين ف العراق وأفغانستان وغير ذلك؟! 


الله -سبحانه وتعالى- يقول عقب هذه الآية مباشرة في [الآية ٠٠٠١‏ سورة آل عمران]: بل الله مَواكم وُو 
حَيْر اللًاصرينَ) هو معينكم» هو ناصركم» هو الذي تودونه والذي ينبخي أن تحبوه» ولكنهم للأسف الشديد 
يقولون دعوى فقط: نبغض أمريكا في الإعلام» لا تحب أمريكا في الإعلام» -ولآن لا يقولون ذلك حق» أنا 
أحكي عندما كانوا يقولون» لكنهم ف الحقيقة معظم امعان الشرعية واللغوية لمفهوم الموالاة متحققة فيهم 
بالشواهد وبالقرائن وبالأدلة التي نعيشها ونعرفها. 
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تأ إلى دليل آحر» الدلیل السادس عشر في قول الله تعالی: ادى وح رب فقا رب لِد اي من الي ون 
وعْدَك الح ونت أڂکم الحاكِوينَ )٠٥(‏ قال يا وخ إل ليس من الك إل عَمَل عير صالح فلا تسان ما 
ليس لَك په عِلمُ ِي أَعِظَكَ أن کون مِنَ الحَاهِلينَ. سورة [هود من الآية ٠٠‏ إلى الآية |٤١‏ 


قال أبو حيان ق (البحر الحيط): ' من أهلي؛ هي ظهور أنه ولده لصلبه» معنى من أهلي: أي 
الذي أمرت يا رب أن أحلهم قي السفينةء لأن الله أمره بقوله: [ احمل فيها من كل رَوْحَيْن انتَيْنِ وَأَهْلَكَ كما 
سبق عليه امول منهخ] لظنه آنه مؤمن"» 
هو يقول أن نوا -عليه السلام- کان يظن أن ابنه مستشقً من هذا لأنه كان يظن أن ابنه مؤمن» وأن الله - 
سبحانه وتعالی- أحاب نوا على أن الله مطلع على ابنه أنه لیس ممؤمن وأنه کافر» وکان ني الله نوح يتأوّل 
هذه الآية [اثيل فيها ين كل رين اين اهلك فكان يظن أنه من أهله» وبعض العلماء قالوا: أنه رما 
كان يظن أيضًا (من أهلك) أي من المؤمن وغير المؤمن» فمن باب الشفقة قالها. وبعضهم يقول لاء هو كان 


يظن أن ابنه مؤمن› یعرف أن ابنه کافرًا. 


'قوله إن ابني 


قي سورة هود» و يظن انه داحل فیمن استشناه الله بقوله: N‏ من سبق 


ولذلك قال القرطبي ف تعليقه على هذه الأية: ولم يك نوح يقول لربه إن ابي م من اهي إلا وذلك عنده 


كذلك» إذ حال أن يسأل هلاك الكفار". إِدا سيدنا نوح -عليه السلام- كان يظن أن ابنه مؤمن» وإلا فسيدنا 
نوح يقول: رب لا تدر عَلَى الأَرْض من الْكافِرينَ ديرا يدعو على الكفار ويستشني ابنه؟! فقال لاء هو كان 


لا يعلم أن ابنه کافر» کان یعلم ان ابنه مۇمن. 


"ولذلك فإن الله رد عليه بذلك» وکان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان» قا خر الله تعالی نوا مما هو منفرد به من 
علم الغيوب» أي علمت من حال ابنك ما م تعلمه آنت ا ولذلت فان اله سات وال = رد غله بان 


هذا الابن سيكون من المغرقين. 


وأيضًا هذا الكلام ذكره العلامة السعدي وغيره» ولكن كل الكلام دائر على كلام القرطبي وابن عطية وأيضًا أبو 


حيان وهؤلاء العلماء. 
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طبعًا أنا عندما أتكلم على تفسير آية أحتصر اختصارًا شديدًا حدًاء أنا تكلم فقط حت يتناسب مع وقت 
هناك دليل آحر نأحذه وهو الدليل السابع عشر» قوله تعالى في [سورة النحل الآية رقم :]۳١‏ وَلَمَدُ بَعَْنَا تي 
گل اة رسوا أن اعبُدوا الله واجتييوا الطاعوت فمنهم من هذى الله ونه هَن حَفت عليه الضادلة فسيزوا في 
لاض فانظروا يِف گان عاقبة الْكذبي). 


قال الحافظ ابن كثير: "وبعث في كل أمة أي قي كل قرن وطائفة من الناس رسولًاء وكلهم يدعون إلى عبادة الله 
وينهون عن عبادة ما سواه» أي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك 
منذ حدث الشرك قي بني آدم في قوم نوح الذين ا إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى 
أن خحتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي طبقت دعوته الإنس والجن ني المشارق والمغارب وكلهم كما 
قال تعالى: وما أَرْسلنَا من قَبْلكَ مِنْ رَسُول إلا وجي إلَيه أنه لا إل إلا تا َاعبْدُونِ)» وقوله تعالى: إوَاسألّ 
من سلتا مِْ بلك مِنْ رُسلِتا احملا مِنْ دُونِ الرَمَنِ آي يُعبدُون). 
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لقان ن هه لاس سو ال و ان ع ا 
فكيف يُسوغ لأحد من المشركين أن يقول لو شَاءَ اله ما عَبَذْنَّا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ) فمشيئته تعالى الشرعية 
عنهم منتفية لأنه ماهم عن ذلك على ألسنة رسله» أما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة 
هم فيه» لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله تي ذلك حجة بالغة 
وحكمة قاطعة. 


ن 


ا ا وا الطاغوت؟ 


ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة ق الدنيا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال: قَينهُم E‏ 
ومهم مَنْ حَمّث عليه الصَلالَةُ يڙوا ف الأَرْضٍ ی ای اسالا عما کان من 
أمر من حالف الرسل وكذب بالحق كيف دمر الله عليهم وللکافرین أمثاها فقال: ولد گذب الَذِينَ من 


| 
ج 
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هم يحتجون في هذه السورة بعشيئة الله» يقولون: لو شاء الله ما عبدناهم؛ يحتجون بالقدرء يقول: لو شاء الله ما 
قتلته» لو شاء الله ما کفرت» لو شاء الله ما عصيت. هذا احتجاج باطل وهذا لا يجوز وإذا احتج الناس ثل 


هذه الدعاوي السخيفة لما عوقب أحد وما حوسب» ولماذا أرسل الله الرسل؟ 


فإدا مشيعة اللّه؛ هناك مشيغة كونية للكافر والمؤمن» أما المشيئة الشرعية فهذه مشيئة التوفيق (مشيئة المداية) 
الله أعطاهم مَلَّكة الاحتيار هذا طريق الحنة وهذا طريق السعيرء احتاروا الطريق. ساروا بعقلهم هكذا إلى الطريق 
الآحر فالله لا يوفقهم. أما المؤمن فإن الله يهديه إلى المشيغة الشرعية (مشيئة التوفيق) على طريقة إاهُدِنًا 
الصراط الْمُستَقِيم] فنحن مهديون الحمد لله من ناحية الحداية الكونية» لكن من ناحية المداية الشرعية هذه 


هداية زائدة» وهى هداية أن الله يوفقك ويلهمك ذلك» أما الكافر فليس له حظ في هذه الآية. 


ولذلك يقول السعدي: "أن حجته قامت على جيع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأحرة إلا وبعث الله فيها 
رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهي عبادة الله وحده لا شريك له أنِ اعيْدُوا الله 
نبوا الطًاعُوت ) فانقسمت الأمم -الشاهد هنا في هذه الآية أن الأمم انقسمت- بحسب استجابتها لدعوة 
الرسل وعدمها قسمين؛ فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع 
سبيل الغي سيوا في الأَرّضٍ) أي بأبدانكم وقلوبكم قاطوا كيف گان عاقب الْمُكذبيَ) فإنكم سترون 
تلك العجائب فلا تحدون مكذبًا إلا كانت عاقبته الهلاك". 


والإمام الشنقيطي له كلام جيل قي (أضواء البيان): "فَنْهُمْ مَنْ هَدّى الله وَمنْهُمْ من حَمّث عليه الاه 
إن الأمم التي بُعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقي» فالسعيد منهم یهديه الله إلى اتباع ما حاءت 
به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيّكذب الرسل ويكفر مما جاؤوا به فالدعوة إلى دين الحق عامة 
والتوفيق للهدى حاص -التي هي المشيئة الشرعية التي نتكلم عنهاء أي ما يسمى مفهوم المفاصلة» مفهوم 
الموالاة وامعاداة- لوال يدعو إلى دار السكلام وَيَهْدِي من يشاء إلى صراط شتقيم) فقوله (قَيِنْهُم) أي من 
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الآ لكر ف قر إن لآ ر 5 ن هى ا أي وفقه لاتباع ما حاءت به الرسل» 


ی و 


ومهم من حَفّث عليه الصَادلةٌ) أي وحبت عليه ولزمته لما سبق قي علم الله تعالى من أنه يصير إلى 


الشقاوة'. 


ما هو المراد بالضلالة هنا؟ المراد كما يقول الشنقيطي: "مراد هنا الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر» وقد 
بين تعالى هذا المعنى في آيات أخحرى كما في قوله تعالى: هو الذي حَلَقَكمْ قَمنكمْ كاف وَمنكمْ مُؤْمن)› 


وقوله: إَكَمِنْهُمْ شَقِيع وَسَعيدٌ)» وقوله تعالى: ريق في اة وَفريق في العير) » إلى غير ذلك". 


هذا ما علاقته بمفهوم الموالاة والمعاداة والأدلة؟ معناه أن هذا تقسيم ربنا للناس» منهم شقي ومنهم سعيد» منهم 


كافر ومنهم مؤمن» فاحتار لنفسك أي الفريقين ستتبع» هذا هو معنى الدليل والشاهد من هذا الدليل. 


وقوله تعالى أيضًا ني [سورة القصص الآية رقم ][١‏ قوله تعالى على لسان نبي الله موسى: قال رب جا نعمت 
عَلَىٌّ فلن كود ظَهيا لِلْمُجْرمين) يقول السعدي: "رب ا أْعَمْت عَلَيّ) أي بالتوبة والمغفرة» والنعم الكثير 
فلن أكون ظَهيرً -الشاهد هنا قي كلمة "ظهيا" التي هي من معان الموالاة-» أي لن أكون معينًا ومساعدًا 
للمجرمين» أي لا أعين أحدًا على معصية وهذا وعد من موسى -عليه السلام- بسبب منة الله عليه ألا يعين 
محرمًا كما فعل في قتل القبطي» وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشرء قال رب ي 
Ea‏ 


فالذي يعاون الأمريكان ويا معهم ويقاتل معهم أو يعمل عندهم مستشارًا» ويتحسس على الموحدين ويدهم 
ويكون عونًا هم هو ظهير للمجرمين» هو ظهير للكافرين» هو ظهير للذين يحاربون الإسلام ويحاربون عقيدة 


اللسلمين رب جا أنعفت علي لن أو هير لِلُخرمي). 
ولذلك يقول الله تعالى أيضًا فيما بعد ذلك لقوله تعالى لرسوله أيضّاء هذه كانت لموسى أما لرسول الله يقول 


تاب إلا رَه ِن رَبك فاد تَكُونَنّ ظَهي للكافرين) في الآية [رقم ٠١‏ 
في سورة القصص] ذكر: إظَهيا 1 لِلْمُجْرمينَ) وقي هذه للکافرين)» الى و الاد ا 


له: وما كنت زخو أن يمى إَيْكَ لكا 


إحرام وقتل فلن أكون ظَهير لِلْمُجْرمين)» أما ف هذه فهي كلمة عامة للكفار فلا تَكُونَنٌ الله ينهي رسوله 
أن یکون ظهیرا للکافرین ناا كوت طبرا للگافرين) . 


لذلك يقول ابن کثير: "وما كنت ترحو يا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يُلقى إليك الكتاب» أي ما كنت 
تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك» وَلكن رَه مِنْ رَبكَ)» ولكن فارقهم» ونابذه» 
وحالفهم؛ أي خالف هؤلاء الكفار والمشركين بعد أن نزل عليك الوحي» -يعني الوحي في حد ذاته رحمة وما 
كنت أنت أصأد تظن أن ينزل عليك الوحي» لكن نزل عليك الوحي فهو رحة لذلك ففارقهم ونابذهم 
وحالفهم- أي إا أنزل الوحي عليك من الله من رحته بك وبالعبادء فإذا مانحك ذه النعمة العظيمة -وهي 


الوحي والتنزيل (القرآن الكر»)- فلا تكونن ظهيرا أي معيتًا للكافرين". 


هذا لرسول الله يا جماعة! الله ینهی رسوله -صلى الله عليه وسلم- فما بالك بأمته! فما بالك بنا أيضًا! فالذي 
كون معينًا للكافرين والمشركين وللمرتدين وللمحاربين فإنه قد وقع في هذا والتبس بمذه الآية فالله يقول: فلا 


َكونَنٌ هيا لِلْكافرين) فاد هو يعمل الآن ظهير للكافرين. هو يعمل معهم ويخالف هذه الآية. 


ولذلك يقول الإمام السعدي أيضًا: "فلا تَحونَنٌ ظَهيرا ِلكافرين] أي معيتًا هم على ما هم من شعب 
كفرهم» ومن جملة مظاهرتمم أن يقال في شيء منه إنه حلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة"؛ واحد يقول هذا من 
الحكمة» أنا أحاول أن أتوددهم وأتألفهم» كل هذا كلام باطلء كيف تكون ظهيرا هم معيتا هم على 
اللسلمين؟! كيف تكون ظهيرا لهم ومعيتا هم في حرويهم ضد الإسلام وضد العقيدة وضد التوحيد وضد احتلال 
بلاد الإإسلام؟! وتقول لي أنا أتلطفهم وأتألف قلوهم! تتألف قلوحم ف ماذا يعني؟! هم الذين يستغرقونك» هم 


الذين يتألفونك»› وهم الذين ستذوب معهم وتذوب عقيدتك معهم. 


قوله تعالى وَيعْيدُونَ من دُونِ الله ما لا يَنْفَعُهُمْ ولا يَضرَُمْ وان الكافرْ على رَه ظَهي] الآية [رقم ٠٠١‏ من 


سورة الفرقان]» الشاهد هنا من هذه الآية قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن جحهل المشركين قي عبادتم غير الله من 


الأصنام التي لا تملك هم ضرا ولا نفعًا بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتم إليه» بل جرد الآراء والتشهي 
والأهواء فهم يوالوحم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم» ومذ قال تعالى: وا الْكَافرُ 
عَلّى رَه ظَهيا) أي عونًا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون كما قال تعالى: إواخدّوا 


." لا يَسْتَطيعُون تضرم وهم هم حن خحضرون)‎ )۷ ٤( عله ب ينْصَرُون‎ N 


فالذين يتخذون هؤلاء الجنود؛ الاتحاد الأوروبي والأطلسي وغير ذلك من هؤلاء والأمريكان وكل من هب ودب 
لاحتلال ملا هناك الآن الجيوش بحيش في منطقة مالي الآن في منطقة أزواد لاحتلالماء حرب عالمية على 
الإسلام يا جماعة! معظم الدول اجاورة هذه شعوب إسلامية» موريتانياء ابحزائر» السنغال» ما يُسمى غرب 
إفريقيا» كل هذه الحيوش الآن تحيش ما يسمى اتحاد إيوكس دول غرب إفريقيا هؤلاء كلهم من أحل تحييش 
أكثر من مائة وخمسين ألف أو مائتي ألف جندي في مقابل أن يستأصلوا شأفة المسلمين هناك في منطقة أزواد 
ومالي وإعادة الترتيب» والذين سيقومون بذلك جنود امهم مسلمون يا جماعة!! امه محمد وعلي ومحمود» بأمر 
من؟ بأمر فرنسا وأمر أمريكا وأمر الانحاد الأوروبي ومر الغرب» علانية هكذا! أعطوهم مهلة خمسة وأربعين 


يوما» بحلس الأمن تدخحل ولم يتدحل في سوريا هؤلاء اجرمون! 


فإن هذا الذي يحدث هذا معناه أن تكون ظهيرا هؤلاء الحرمين وَگانً الْكافِرْ على رَه ظَهيرا] معينًا يعين 
الشيطان يسير في سبيل الشيطان على حزب الله» حزب الله هم أولعك الموحدين وهؤلاء المسلمين رغم فقرهم 
ورغم ضعفهم ورغم ما يعانون به» من الذي يكون معيتًا هذه الجيوش؟ الذي سينفق على هذه الجيوش الاتحاد 
الأوروبي وينفق عليها الاتحاد الأطلسي وتنفق عليها أمريكا ومجلس الأمن تحت ما يُسمى الشرعية الدولية هذه 
وهذه اجنود هي التي تخوض» أمريكا لن تخوض بنفسهاء أمريكا فقط ستكون مظلة طائرات هي وفرنسا 
والأمريكان لا يقاتلونكم معا إلا ني فُرى محصتَة أو مِنْ وَراءِ حُذرٍ) لا يواحهون المسلمين وجهًا لوجه ولا 


یریدول أن يخسروا ف هذا ولا ما کانوا احترعوا هذه الطائرة بدون طیار التي تحصد الأرواح وتدمر الآن. 


فهذه الطائرة بدون طيار سيستخدموكاء الآن تستخدم ي لسا وتستخدم تونس بعد ذلك» م تستخدم ف مالي 


بقوة الآن» وهي مستخدمة الآن ق اليمن وف الصومال وف أفغانستان» طبعًا كل يوم تحصد أرواحًا وقوافل 


الشهداء تصعد إلى رها شاكية ظلم العباد» وعدم مناصرة وعدم موالاة هؤلاء المستضعفين الموحدين قي كل 
مکان» حتی هنا هؤلاء الذین لا يقاتلون ولا يفعلون شيا في بورما مثا في إقليم أراكان وغيره» هولاء يُعذّبون 
علانية» مع فم لا جاهدون ولا يقاتلوهم حق ولیست لدیهم ی وكة وأي قوة» ورعم ذلك هؤلاء اللسلمون 


لا يناصروهم ولا يوالوخم ولا حق يفعلون أي شيءِ معهم» وحاصة أصحاب القوة والشوكة والمال وعغير ذلك!! 


فهذه روگات الْكافِرٌ عَلّى رَبّهِ ظَهيرا)» هذا الكافر كما يقول ابن كثير عون قي سبيل الشيطان على حزب الله 
N E N‏ 
وَهُمْ هم حن حضرُون) أي آلمتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك هم نصرًاء وهؤلاء حهلة للأصنام حند 


محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتم ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين قي الدنيا والآحرة". 


الذين يعتقدون أحم بسيرهم وعظاهرتم وموالاتم للجيوش الأمريكية والجيوش الغربية وهذه الجيوش الصليبية التي 
حاءت قي العراق وغيرها وف أفغانستان وتحتل بلاد المسلمين الآن» الذين يعتقدون أخم "لعلهم يُنصرون" بذلك 
واللّه لن ينصروهم وسيتخلون عنهم» إذا كانوا تخلوا عن الكفار مثلهم في فيتنام قدا وتخلوا عن أنصارهم من 
الحكام وغيرهم وتعاملوا معهم كأخم الشيء الذي يُستعمل مرة واحدة» هذا هو قانون الكفار قديًا وحديًا 
ولكن هناك من بني حلدتنا ومن هؤلاء المسلمين للأسف الشديد هم أحفاد أبي رغال هم الذين يكونون عونا 
ونصيرا يوالون هؤلاءء وهم الذين يحققون للأمريكان ولغيرهم هذا النصرء ورغم ذلك لا ينتصرون با معن 

»> لأن هذا نصر مؤقت» وإلا فلو كان هناك نصر لتحقق النصر على الأقل تي أفغانستان الفقيرة هذه 
التي ظلوا لأكثر من عشر سنوات حربوا فيها جميع الأسلحة التي اخترعوها والتي لم يشهدها العام ورغم ذلك 
سيخرحون خزایا» والآن یولولون ویهربون. 
وتخيلوا فقط حكمة عندهم حكمت أمس في أمريكا بخمسة وفانين مليون دولار لبعض الحنود نتيجة التعرض 
للكيماوي ف العراق أو في أفغانستان» طيب والذين ضربوا بالكيماوي؟ إا أنتم دمكم رحيص» أنتم لا قيمة 


با ا ي و ي 


الشباب وعن اججاهدين. هؤلاء محرمون عبن ت ان س هؤلاء الذين يظاهرون الكفار ويتلصصون على 


لولا هذه الأعين التي تتحسس وتقود هذه الطائرة ويضع هذه الشريحة لتقتل وتفتك الأبرياءء هذه الأعين يجب 
أن تسمل ويجب أن يتطهر العا لم الإسلامي» لو تطهر العام الإسلامي وعادوا إلى ركم بالتوحيد وبالعقيدة 

السليمة» وطهروا أنفسهم من هذه الأضرار ومن هذه الأوساخ وهذه التي تسمى الأعين التي تحمي وتسهر على 
مصالح هؤلاء احرمين الكافرين المستكبرين في الأرض» والله لتحقق النصر ونصرنا الله -سبحانه وتعالى- ولمكننا 


٤ء‎ 


قي الأرض 


ولذلك يستكمل ابن كثير فيقول: "ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم والمراد بذلك الأصنام"» 
وليست العبادة معناها أن يعبد الأصنام بالصورة السجيجة البسيطة هذه التي تعلموتاء ولكن المقصود الطاعة» 
معناها الطاعة في الدستورء الدستور إذا أمرك بمعصية الله وأمرك بطاعة الشيطان فهذا هو المقصود إوَيَعْبُدُونً 
من ذُونٍ الله ما لا ينْفَحهُم ولا يَصرُم) ولكنه يضرهم أيضًاء هؤلاء يضرونخم في عقيدتحم وي دينهم وني 
مصالحهم أيضًا. المظاهرة المعاونة -المهم الشاهد هنا- أي يعاون الشيطان على ربه -سبحانه وتعالى- بالعداوة 


والشرك. ابحرم الكافر يعاون الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. 


قوله تعالى في [سورة الممتحنة] -قلت لكم نقوها الممتجنة بالكسر والممتحنة بالفتح هذا حائز- ف الآية الثانية: 


[ٳِ يفوم يووا لحم أَعدَاءَ وَيْمطوا يكم أَيدِيَهُم وَألْسِسَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَذُوا لو تَكَمُرُودً) قال ابن كثير: 
"أي لو قدروا علیکم لما اتقوا فيكم من اذى ينالونکم به بالمقال والفِعال» وودوا لو تکفرون -أي قوله تعالى ي 
سورة براءة كيف وَإِن يَظَهَرُوا ع ا رفي نوا فیکۂ إل ولا ذِمَهَ هي نفسها-» إوَوَدُوا لو كرود أي 
ويبحصرون على ألا تنالوا حيرا فهم عداوتعم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء» وهذا ييج على 
عداوقم أيضًا". 


CÊ 
۷٦ 
1 


1 
1 


سبحان الله! يقول لك نحن بنو آدم» نحن أحفاد إبراهيم جميعًا! كلنا شركة واحدة! كيف كلنا شركة واحدة!! 


هذا إبراهيم -عليه السلام- الذي تحتجون به يقول: إوَإِذ قال إِبْراهيم وَقَوْمه ا و 


ر e ed e N O‏ ب 
قول إبرَاهِيم لابه لأَسَعْفِردً لَك وَمَا أَمْلِك لَك مِنَ ر من شَيْءٍ)؛ إدّا إبراهيم القدوة الذين تقولون نحن 
أحفاد إبراهيم تبرأً من أبيه وتبراً من قومه وتبرأً من كل هؤلاء جميعًاء هذا هو القدوة الذي تقتدون به» يا ليتكم 


Sun‏ الذنيا َه في الآحرَة لمن الصَالحينَ 


ل 


سْلَمْث لِرَبٌ الْعَالّمِينَ) هذا هو إبراهيم الذي تحتجون به في مسألة الولاية. 


ولاحظوا حټی في قوله تعالى في [سورة الكهف آية رقم عشرين] عندما قال تعالى: إِنَهُمْ إن يَظْهَروا عَلَيْكر 
يموك أو يُعيدوكمْ في متهم وَلَنْ تفلخو إا ابا الشاهد هنا في مسألة الموالاة والمعاداة إن يظهروا عليكم 
يغلبوا عليكم لأن الكافر إذا غلب عليك تكون النتيجة [ يروك محاكم عسكرية» يسجنونكم» أو 
یدوم ف ملیَهمٌ) یفتنونکم عن دینکم» تکفرون بدینکم» تعلموا تراحعات ومراجحعات عن الإبمان» أنا 
أستغرب من الذين تراحعواء تراحعوا عن ماذا؟ يعني هل الحكومات الحالية صارت ما شاء الله حيدة؟ هم 
تراحعوا مع نفس الحكومة التي عذبتهم قي دينهم؟! مع نفس الحكومة الفاجرة الجحرمة الخارحة عن شرع الله الى 
كانت عبد الناس إلى الطاغوت وإلى الشيطان والتي نشرت الفحشاء واستحلال الربا واحرمات وعبدت الناس 
إلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان» تراجحعوا فيها! يعني تراحعتم على ماذا؟ هل أسلم الرحل؟ هل حكموا 


هل صار حند حسني المخلوع هذا صاروا جندًا مثلڈ لعمر بن الخطاب» وصاروا حند الإسلام وحاة الإسلام؟! 


وهل أمن الدولة تغيرت بعد ذلك التي كانت تستبيح الحرمات وتستبيح الأعراض وتستبيح الغلمان والأطفال 


واللواط والسحاق» كل ما تتخيله من جرائم ارتكبوها والتهم التي لفقوها؟! ورغم ذلك واليتموهم وأثنيتم عليهم 
وظاهرتموهم بل إن أحمد رأفت -مدير مباحث أمن الدولة- عندما هلك قبيل الثورة تغنوا فيه! قالوا شعرًا فيه! 
هذا الذي دمر إحوانحم وقتلهم واستباح أعراضهم وهذا الذي كان يعذيهم لدينهم ورغم ذلك فاكم تراجعوا! إِدًا 
أنتم ظاهرتموهم» أنتم ناصرتموهم» أنتم كنتم عونًا هم» وحقى الآن بعد الثورة سبحان الله لم يتراجعوا على التراحع 
بل قالوا م نكن مكرهين! وفعلنا ذلك من عندياتنا رغم السجون! وكان الناس يلتمسون همم الأعذار» ولا يزالون 


يظاهرون ويحرضون على الموحدين قي مصر الآن وعلى الثابتين من أهل الشرع والعقيدة. 


هذه الجماعات التي ا ماهد بالمعاش"» ف کا کت ونفايات" من الذين تخلفوا عن العقيدة والشريعة 
ويقول لك واحد معلوماته وقفت عند سنة ۸١‏ وكان محاهدًا بالمعنى أو بالموى أو بالمعاش» صاروا مجاهدين 
بالعاش» ينظرون الآن في الفضائيات» ويحرضون ويظاهرون ويوالون أعداء الله على هؤلاء الشباب» ويستغلون 


ضعفهم» ويستغلون الظروف التي هم فيها. 


إذا الآن الناس غرقى قي هذا» مفهوم المظاهرة» مفهوم المناصرة» مفهوم الود» مفهوم الحبة التق من المفترض أن 
تصرف لله تعالى وأن تصرف لرسوله» وأن تصرف لعباده الموحدين المخبتين المذعنين» من المفترض أن تصرف 
تلك المعاني كلها من المقاربة والود والألفة ومن المناصرة والمعاونة كل هذه كان المفروض أن تصرف لله ولرسوله 
وللمؤمنين»› ولکنها الآن صرف لغير الله» ويلْسون على الناس مر دینهم. 

هذه هي الأدلة الشرعية» حاولت أن أحتصر بقدر الاستطاعة لأن هناك أكثر من خمسين دليلا من هذه 


الأدلة» ولكن سأكتفى بهذا القدرء ونستكمل في الحاضرة المقادمة وهى الحاضرة الخامسة ونحاول نختصر ف 


الأدلة الشرعية حقى ندحل بعد ذلك قي بقية رؤوس المسائل التي سنتحدث معكم فيها -إن شاء الله-. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


> 
|> د 


< 
ہے 


الدرس الخامس 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ی عبده ورسوله» 


وبعد: 
الإإحوة المكرمون في كل مكان» السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


هذه هي الحاضرة الخامسة من محاضرات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداةء إن شاء الله ستتكلم اليوم -بإذن الله 
وبعونه- على مسألة هامة وهي: مسألة مظاهرة المسلم للمشرك. وهو صلب موضوعنا. وسيكون انطلاقنا من 
تحرير المناط المكفر في مسألة الولاء والبراء من منطلق مناقشتنا لحديث الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة -رضي 
الله عنه-. فدلالة هذا الحديث قد تكون المتشابه لدى البعض دلالة نفسها هذا الحديث وهذا هو ما أحدث 


اللبس قي بعض الأفهام من خلال دلالة هذا الحديث. 


لكن إذا نظرنا إلى الدلائل ججتمعة وحاصة القرآن الكرم المحكم ضحد أن هناك آيات محكمات حسمت هذا 
التزاع» وسنتكلم عن هذا الموضوع أيضًا. وقد تكلمنا معكم من قبل ق الأدلة الشرعية وارتأينا احتصارها ق 
هذه الحاضرات -إن شاء الله-» وإن كانت بعض الأدلة سنسوقها فيما بعد من خلال مناقشتنا لبعض المسائل 


والموضوعات الخاصة التي تكلمنا عنها في انحاضرة الأوى. 


فهل ما فعله الصحابي حاطب -رضي الله عنه- كفر مخرج من الملة؟ أم ارتكب حرامًا؟ وإذا كان فعل حاطب 
موالاة ظاهرة للمشركين فلم ۾ يحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بكفره؟ وهل صحيح أن مناط عدم 
تكفيره بسبب موالاته الباطنة (الموالاة القلبية) مع الرسول والمؤمنين؟ وهناك بعض التساؤلات» ولاذا قال عمر: 


دعني أضرب عمر هذا المنافق إن كان فعل حاطب حرامًا؟ يعني ارتكب كبيرة فقط وليس شيئًا خرجًا من الملة. 


۰ | 
| 


ورغم ذلك لما قال عمر م يُعتّفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» نريد أن نلقي الضوء على هذه المسائل. 
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (صدقكم)» ما المقصود بقوله: (صدقك)؟ وهل خحوف حاطب على 
أهله ني مكة عذر معتبر شرعًا (أي مانع من تكفيره)؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- للصحابة 
ولعمر بصفة خحاصة عندما قال له: (ما يدريك» لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم) فهل شهود 
بدر مانع من الكفر الأكبر؟ وإذا كان حاطب قد فعل فعلا حرمًا -أي ارتكب كبيرة- فلم لم يعاقبه الرسول - 
صلی الله عليه وسلہ-؟ 


هذا هو الذي سندندن حوله اليوم -إن شاء الله- من هذه الموضوعات. ولكن قبل أن نلج قي أصل 
الموضوعات لا بد أن نقدم بين أيديكم نص حديث حاطب ابن أبي بلتعةء لأن هذا هو المنطلق الذي سننطلق 


منه اليوم بإذن الله. 


هذا الحديث (حديث حاطب بن أي بلتعة) رواه الإمام البخاري قي كتاب التفسير» ورواه أيضًا في كتاب 
لمغازي وني كتاب الحهاد. وأنتم تعلمون طريقة البخاري أنه كان يقسم الحديث ويفرقه على عدة أبواب من 


فقال البخاري ق الحديث: -وسنأحذ النص الموحود في كتاب المغازي» وهناك نص شبيه به أيضًا في كتاب 
التفسير من (صحيح الخاري )د ساق كه التخاري عن يداك ابي ا رافع قال: «معت عليًا -رضي 
الله عنه- يقول: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حقى تأتوا 
روضة خاخ» فإن يها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا حيلنا حى انتهينا إلى الروضة» فإذا 
نحن بالظعينة فقلنا أحرحي الكتاب فقالت: ما معي من كانت ففلعا ارج الكابت أو لين التباب: 
فأحرحته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس 
من المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول اللّه: لا تعجل علي» إن كنت امرءًا ملصقًا في قريش» ولم كن 


من أنفُسهاء وكان مع من معك من المهاحرين هم قرابات بمكة» يحمون با أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني 


ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدر»ء وما يدريك لعل الله أن یکون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لكم» انتهى الحديث بتمامه» وأطرافه كثيرة موزعة عند الإمام البخاري» وهي عند مسلم أيضًا تي 
صحيحه ولكن بألفاظ مختلفة» وف آخرها عندما قال: «فعاد عمر» يعني عمر راحع الرسول في ذلك مرتين 
ياء عندما قال له «صدق» قال لا تقولوا له إلا حیرا» قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بد؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا 
ما شعتم فقد أوحبث لكم الحنة. فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم» هذا أيضًا ي صحيح مسلم. وهو 


موزع قي عدة أبواب» ولكن هذا النص الذي أخذناه قي كتاب استتابة المرتدين. 


فعمر قي الرواية الأحرى (رواية مسلم) وضح أنه خان الله ورسولهء أما في رواية صحيح البخاري قال: «دعني 


أضرب عنق هذا المنافق»» ولكنه قال هنا إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. 


إذّا هذا هو الحديث الذي هو عمدة من تكلموا في قضية موالاة الأعداءء أو الموالاة الظاهرة للأعداء. ورتبوا 
عليها بعض الأحكام؛ تكلموا عن الموالاة الظاهرة ن يشارك معهم لن يواليهم» ومن يتولهم. م رتبوا أيضًا 
بعض الأحكام الأحرى عن الجاسوس والذي يعمل عندهم» وبعض الفروع التي سنتكلم فيها فيما بعد. ولكن 
الشاهد هنا الذي سنتكلم فيه عن حقيقة مظاهرة المشركين على المؤمنين من خلال هذا الحديث. 


- ترجمة حاطب ابن أب بلتعة -رضى الله عنه- موحودة فى (أسد الغابة) ذكرها ابن الأثير» وذكرها في ترجته 
أيضًا في (الإصابة) لابن حجر» وني كتب السيرء لأنه توي -رضي الله عنه- في حلافة عثمان بن عفان لي سنة 


E‏ وکان عمره وقتئذ ٠‏ سنة. 
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- أيضًا نص الرسالة ذكرها البخاري محملا أنه راسل ناسًا هناك يخبرهم بمجيء الرسول. لكن نص الرسالة 
ذکرها ایضًا بجی بن سلام بالنص» وقال: "اما بعد یا معشر قریش فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- 
جحاءکم بجیش کاللیل سیر کالسیل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأجز له وعده» فانظروا لأنفسكم 
والسلام". هذا الكلام نقله ابن حجر أيضًا ني (فتح الباري) عندما علق على هذا الحديث. 


أيضًا ستتكلم تي قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وتي رواية مسلم: «فقد 


وحبت لكم الحنة». هذا الذي سندندن حوله -إن شاء الله- ولكن نبداً الآن. 


قلنا كلمة المظاهرة تعنى الإعانةء الناصرة التأييد» وذلك حت يتحقق للطرف المظاهر الظهور والعلو والغلبة 
على الطرف الآحر. فعندما تظاهر المشركين فتعينهم وتساعدهم على علو الكفر وأحكام الكفر وغلبة الكفار 
على المؤمنين» فإدًا هذا المقصود بكلمة المظاهرة. ولذلك قي الآية: ون تَظَاخَرا عليه فإ الله هو مَولاه وجري 


وَصَالح الْمُؤْمبينَ ) فتظاهرا عليه أي تعاونا عليه» مساعدة عليه. 


إذّا الفعل الذي فعله حاطب -رضي الله عنه- من خلال الرسالة هذه والرسول أمر في فتح مكة -لأن هذه 
الرسالة كانت في فتح مكة-» هو كان يغزو عازمًا على غزو مكة وأنه عم الأحبار» ولكن حاطب فعل هذا 
الفعل وأرسل هذه الرسالة مع هذه المرأة التي قبضت متلبسة وكانت تخفي الرسالة في عقاصها -أي ضفيرة 
شعرها-. فكشفت هذه الرسالة أا رسالة إلى قريش ليُعلمهم بغزو الرسول وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
کا فا لی کاسل: 


الذي نفهمه هنا أن هذه الموالاة الظاهرة» قال البعض هنا: هل هذه الموالاة كانت كفرًا؟ لأن الآية قي سورة 
الممتحنة نزلت بشأن حاطب وهي الآية الأولى: يا أَيُهّا الَذِينَ أَمَنوا لا تَتَجدوا عدوي وَعَدوَكمْ أؤلياء) إدًّا 
هذا الذي فعله حاطب هو موالاة ظاهرة» ولكن اختلفوا هل موالاة حاطب هذه كفر؟ أم هى كما قال البعض 


محرمة فقط؟ بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكفره وقال: (صدقكم). 


أنا أعطيكم الأقوال ثم سنتناقش بعد ذلك في قضية المناط المكفر قي المسألة» والمناط معناه ببساطة ما يعلق 
عليه الشيء. طت الحبل بالوتد يعني علقنّه. وي الحديث: «شجرة ذات أنواط» أي شجر كانوا يعلقون عليه 
أسلحتهم. وعند الأصوليين كما قال الشنقيطي: "والناط العلة التي نيط الحكم با أي عُلق"؛ أي هي التي 
يعلق بها الحكم. 


وهذه مسألة تستمعون ها مع الدكتور طارق في بعض المسائل الأصولية» ومسائل تحقيق المناط» والسبر 
والتقسيم» وتحرير المناط» هذه المسائل بالتفصيل جحدوغاء وأحسن من شرح هذا هو الشيخ الشنقيطي في 
(مذكرته)» وني (أضواء البيان) صراحة من أفضل المعاصرين الأصوليين الذين شرحوا هذاء ومن قبله العلماء أيضًا 
وهم كثر. ومن المعاصرين أيضًا الدكتور مصطفى شلبي الذي كان يدرسنا تي مصر أصول الفقه» وأيضًا الدكتور 
عبد الجيد» وكثير من المعاصرين. ولكن أفضل من تقرأً له ف هذه المسألة من المعاصرين هو الشيخ الشنقيطي - 


نعود مرة أحرى» بعض هؤلاء لما أحذ هذه الصورة التي فعلها (موالاة حاطب لقريش) رتبوا عليها أشياء أخرى؛ 
قالوا إا هناك أفعال أخحرى -قاسوها على فعل حاطب - قالوا معنى ذلك الدلالة على عورة المسلمين ليست 
كفرًا» تأبيد الكفار» وتحذيرهم من المسلمين عندما يريدون الهجوم عليهم وإعداد العدة هم فهذا لا يعتبر كفرًا 
-قالوا هذا ورتبوه على فعل حاطب- قالوا أن هذه أفعال محرمة فقط. أن يقدم المسلم للكفار يما يؤدي إلى 
النكاية حتى بالمسلمين -اعتبروا ذلك- لدرحة النكاية بالمسلمين يقولون هذا أيضًا ليس كفرًا. انظروا كيف رتبوا 
هذ ا شيب الحبيط ى هده الالة. 


إا هذا هو الذي استدوا إليه في هذا الموضوع» قالوا: إن فعل حاطب هذا كان فعلا شديدًا شنيعًا وكبياء ولا 
یوحد أُقوی من ان حاطب أفشی سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعلم ریا دا الذي دل عل 


افتقد شرطًا آحر وهو الموالاة القلبية» اعتبروا الموالاة الظاهرة في حد ذاتما ليست كفرّا» وحتى تكون كفرًا يجب أن 


يكون معها موالاة قلبية» أي يصرح ويقول همم: أنا أحب الكفارء وأنا أفعل ذلك رضًا بالكفار» يصرح عما قي 


قلبه. 


قالوا إن حاطبًا قال: "واللّه ما ارتددت يا رسول اللّه» ولا عن رضًا" قالوا إن هذا معناه أن ولاءه کان للرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وفعل فعا كفريًا وهو الموالاة الظاهرة -يعني الذين يرون ذلك-» فإذًا معنى ذلك أنه م 
يكفر لأن الشرط الآحر والذي اعتبروه مناط التكفير هو الموالاة القلبية» فلا بد الاثنين معًا. فإذا واحد والى 
الكفار ظاهرًا يقول لا هذا لا نحكم عليه بمجرد الموالاة كفر في حد ذاته» ولكن لا بد أن نتأكد من أنه يوالي 


تقول له كيف نتحقق من ذلك؟ يقول يحب أن يصرح» وإلا لا نعرفه. طيب لو أن رحلا أراد هدم الكعبة» 
والجيش الأمريكي قال -كما يفعلون الآن- سنأق بابجيش وسنأحذ من أحفاد أبي رغال وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله» وأماؤهم: محمد وحمود وهؤلاء. سيأتون إلى الكعبة ويهدموغا» وسيغزو 
الكعبة ويدمرها ويفنيها. فهذه موالاة -هو حاء ني صفهم ليقاتل ويهدم الكعبة- هذه موالاة ظاهرة» يقول 
لك: نعم ولكنه لا يكفر! لاذا؟ لأنه يصرح أنه بحب الله ورسوله» وأنه يحب الإسلام» وأنه مسلم» إدًا طالما 
يقول أنه بحب الله ورسوله وأنه مسلم إذّا لو شارك في هدم الكعبةء ولو شارك ف هدم المسجد النبوي أو 
الملسجد الأقصى مع اليهود والنصارى ومع الكفار وهو الذي دمم وذهب معهم وقاتل معهم» يقول: لاء طالما 
يقول أنا أحب الله ورسوله إذَّا هو م يرتكب كفرًا؛ وذلك لأنم اشترطوا شرطًا وهو: الولاء القلبي (الباطني) فيلزم 
أن تطلع على تصريحه بأنه ذهب معهم في الظاهر إلى هدم الكعبة وهو راض بذلك. يقول أنا أرضى يدم 
الكعبة» أنا أبغض الإسلام والمسلمين. 


يعني -عندهم- من رأى أي إنسان يفعل أفعالا مثل هذه الموالاة الظاهرة يقولون هو طالما م يصرح عما ف قابه 
ذا هو لا يزال مؤمتًا» ارتكب كبيرة» ارتكب شيئًا حرمًا وانتهى. يعن هدم الكعبة والمساجد الثلاث وهتك 
الأعراض واستباح المحرمات طالما أنه م يصرح بقلبه! 
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إذّا هم قالوا: أن حاطبًا وقع في مظاهرة المشركين على المؤمنين ولكن الذي منع تكفيره هو أنه كان يوالي المؤمنين 
(الموالاة الباطنة)» يعني الموالاة الظاهرة وضعوا عليها قيدًا لم يوحد حت في القرآن الكرم» حت في سورة المائدة 


فان الدكل الذى تكلا عند لا بوحة: 


بعضهم قال: وما الذي منع الرسول من تكفيره؟ فقالوا: لأنه صرح أنه ما ارتد» وما فعله عن كفر» وما ارتد بعد 


الإمان» والتبرير والتعليل الذي دکره سیدنا حاطب . 


ولذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسل ما قال عمر: «دعني أضرب هذا المنافق» قال: «ما يدريك لعل 
الله اطلع على أهل بدر.. »» طيب هل معنى ذلك أن أهل بدر إذا ارتكبوا الكفر الأكبر هذا مانع لهم من 
إنزال العقوبة بهم أو إنزال الحكم بكفرهم؟ هل شهود بدر قي حد ذاته حصانة لهم من الوقوع قي الشرك؟ طبعًا 
هم بشهادة الرسول -صلى الله عليه وسلم- انم في الحنة فهم لم يفعلوا ذلك والله عصمهم من ذلك لكن 
يأتون بالمعاصي أو ببعض الكبائر ثم يستغفرون ويتوبون وهكذاء» لكن قضية الكفر غير مسموح بها» حقق 
للأنبياء: لين اشرت لَيْحْبَطَنَ عَمَلكَ) هذا يقال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويُقال للأنبياء أيضًاء 
إذّا موضوع أنه شهد بدرًا فهذا هو المانع هذا نوع من الاستدلال الباهت» وهذا مخالف أصأا لكتاب الله وسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وإلا فالرسول عاقب بعض البدريين كمسطح بن أثاثة عاقبه وحلده حدًاء 


وشهود بدر م يمنعه من إقامة الحد عليه. 


طبعًا الفريق الآحر قالوا: لاء إن فعل حاطب كان موالاة حرمة»ء أنه حابر قريش وانتهى» لأنه كان يحب الرسول 
ويعيش مع الرسول» ولذلك فهي عبارة عن موالاة محرمة وانتهى. طيب الله -سبحانه وتعالى- يقول: يا بها 
لين أَمَنُوا لا تَتَجِذُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أَولياء)» ولا يوحد في كتاب الله من الأدلة -التي ذكرناها لكم والتي ۾ 
نذكرها لكم- لا يوحد فيه نوع الموالاة هذه ولا هذه القيود ولا الشروط التي ما أنزل الله بجا من سلطان هذه. 


الله -عرٌ وحلً- رتب على جرد موالاة المشركين الكفر الأكبر» وانتهى الأمر. 


ا 
| 


حى بعض هؤلاء يقول: أن حاطبًا ت رواية صحيح مسلم وقي مسند الإمام أحمد عندما قال: «فقد علمت أن 
الله مُظهر رسوله ومُتمّم له أمره» غير أ كنت عزيرا بين ظهريهم وكانت والدت منهم فأردت أن أتخذ هذا 
عندهم» هذا ٿي مسند الإمام أحمد والشيخ الألباني صحح هذا الحديث»› وحسنه الشيخ مقبل وغيره. وٽ رواية 
أحرى أيضًا يقول: «وعلمت أن ذلك لا يضرك» لاحظ حاطب الآن يبرر لماذا فعل هذا. 


بالنسبة لرأي العلماء الذين رأوا أن مظاهرة حاطب كانت مظاهرة شركية وكفر وليست فعلا خرمًا معن أا 
كبيرة لا تخرج عن الملة. بعض العلماء استدلوا على عكس ما استدل به هؤلاء الذين قالوا فعل حاطب مظاهرة 
للمشركين ولكن منع ذلك أن قلبه كان مطمفتًا بالإعان» وان قلبه م یکن ببغض الرسول -صلى الله عليه 


وسلم- فهو لم يصرح ببغضه للمؤمنين ولا ببغضه للرسول فإدًا هو كان مؤمتًا على هذا الأساس. 


لكن العلماء الذين قالوا عكس هذا من الأدلة التي استدلوا بها أن عمر نفسه حكم على حاطب بالكفر 
والنفاق قال: "خان الله ورسوله والمؤمنين" لاذا؟ لأن عمر رأى هذا الفعل مظاهرة للمشركين ومناصرة هم» فهذا 
المستقر في ذهن عمر والصحابة أن هذا كفر وأن هذا شرك وأن هذه معاونة على المسلمين. وهذا الذي 
صرح به الإمام البيهقي في سننه عندما قال: "ولم بُنكر -أي الرسول صلى الله عليه وسلم- على عمر تسميته 
بذلك"؛ لما قال له إنه منافق ودعني أضرب عنقه وأنه خان الله ورسوله» فعمر هما قال ذلك أمام الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- ل يقل له لا تقل ذلك ولا تقل له منافق. لاء م يقل له ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ولکن ذکر له شئًا آحر: أنه شهد بدرًا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. 

فعمر إذّا استدل بمذا الفعل الظاهر (حطاب حاطب لكفار قريش) استدل به أن ما فعله علامة ظاهرة على 
النفاق» وإنغا يكفر من كفر مسامًا بغير تأويل» يعني هو كفر مسلكًا الآن فهو قال: 'دعني أضرب عنق هذا 
المنافق" والرسول منع من تكفير المسلم» يعني المسلم لا يقول للمسلم يا كافر» «فقد باء بها أحدها»» وذلك 
لأنه كفره بتأويل» وإلا لقال له الرسول أنت كفرت بذلك يا عمر لأنه أنزل الكفر على المعين -حاطب-. هذا 
حلاصة كلام الإمام البيهقي. 


QÊ‏ ا 
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أيضًا هناك كلام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرد على عمر قوله وإنغا سكت. ومعنى أنه سكت أي أنه 
أقر» والرسول لا يسكت على باطل. فكان ذلك إقرارا على أن حكم المظاهرة هو الكفر والشرك. لكن 
الرسول بعد ذلك استفسر واستفصل من حاطب وسأله: ما هذا يا حاطب؟ ما الذي فعلته؟ يريد أن يستجلي 
الأمر» لأنه سينزل حكمًا على معين الآن. فالفعل الذي فعله هذا كفر ولكنه الآن يستفصل من حاطب على 
الباعث الذي حعله أقدم على ذلك. لأنه سينزل الحكم على المعين. 


فلما تبين الأمر حًا عمر» يعني عمر أحطاً في ماذا؟ هو م يخطى في الحكم على الفعلء هو أحطاً في إنزال 
الحكم على حاطب بالتعيين» ولذلك العلماء يفرقون بين من أحطأ في وصف فعل بأنه كفر» ومن أحطأً في 
تنزيل الوصف على المعين. فهنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضح له الأمر» أن حاطبًا دافع عن نفسه 
وقال: "والله ما فعلته كفرًا" وحاطب كما في النص الذي أمامنا قال له: "لا تعجل علي إن كنت امرئًا 
ملصقًا.." ثم قال: "وما فعلته كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام". الشاهد هنا أن ما فعله حاطب 
هو کفر» بدليل أن حاطب قال: ما فعلت كفرًاء لا تعجل علي يا رسول الله وما ارتددت بعد الإعان. طيب 
بالله عليك لو كانت المسألة أن حاطب فعل فعلا حرمًا عاديا يعني كبيرة أو أي شيء من الكبائر التي يستغفر 


الإنسان عنها وهكذا هل كان سيقول أنا ما كفرت؟ لا أحد يقوها نما يعلم أنه ليس كفرا خرجًا من الملة. 


فهو هما قال ما فعلته كفرًا ولا رضسًا ولا ارتدادًا بعد الإسلام» إذّا هو يعلم حاطب أن هذا الفعل كفر. وإلا لماذا 
يعتذر يقول أنا ما فعلت هذا كفرًا؟ لأن هذا هو الذي في ذهنه» أن فعله هذا موالاة كفرية. ولذلك قال 
لرسمول الله "ها فغلته كفا . فلو كانت السالة ليست كفا كان من الممكن أن يقول له تعفر اله يا رسول 
الله والله آنا أععطات» كما يحذت لأي إنسان يرتكب ذبا أو شيا عرمًا سيقول ذلك أما أن يقول أنا والله 
ما كفرت» ولا ارتددت» فلماذا يقول كل هذا الكلام؟ إذا هو حاطب يعلم أن هذا الفعل كفر» أن الموالاة هنا 


فاا الي ونس د خا كا ول ب الما 
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إذّا حاطب يبرئ نفسه بمذا ويدفع عن نفسه الكفر دليل أن هذا الفعل كفر. طيب ما منع حاطب من تنزيل 
الكفر عليه؟ يعني البعض يقول قال تعالى: ِن الله ا يَعْفِرٌ أن شرك به وَيَعْفِرُ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) وإن 


اله -سبحانه وتعالى- لها قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم هل يعني أن يكفروا ولا شيء عليهہ؟ 


هذه الآية تنطبق على الموتى» يعني لو واحد مات لا يغفر الله له طالما لم يتب من الشرك» لكن إذا كان واحدًا 
حيًا وكفر أو أشرك أو کان ملحدًا أو فعل أي شیء أو ارتد تم تاب الله يغفر له ويقبل توبته» لكن إذا مات 


ِد الله لا يَعْفْر أن يشر په وَيَْفِرَ ما دون ذَلِكَ لمن يشاءٍ. 


طيب هؤلاء الذين يقولون أنه أتى كفرًاء طيب هل نحن قلنا أن حاطب كفر؟ لم نقل أن حاطبًا قد كفر والعياذ 
بالله» هو أتى فعلا كفرياء الموالاة فع هذه كفر» وصفها في الشرع أنما كفر» طبقًا حتى لسورة الممتحنة التي 

نزلت الآيات بسببه أنا كفر. لكنه م يكفر حت نقول -حتى الذين يستدلون هذه الآية: ِد الله لا يَغِْرُ أن 
شرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ) هل قلنا أنه أشرك أو صار مشرگا؟ هو حاطب لم يكفر» وم نحكم 


عليه بالكفرء لماذا؟ 


هذا الذي سنتكلم عنه» ما المناط الذي جعلنا نقول أن حاطبًا م يكفر. لماذا حكم عليه الرسول -صلى الله 
عليه وسلہ- بعدم الكفر؟ هل حكم عليه بسبب الموالاة القلبية» يعني احتجاحه وعذره بقلبه؟ هل حکم له 


لخوفه على أهله وأولاده؟ هل هذا عذر؟ عذر المال والخوف وهكذا؟ هذا الذي سنتكلم فيه. 


نوضح المسألة بسهولة أيضًا: إذا حاطب -رضي الله عنه- وقع في الكفر فعلا لكن الذي منع من تنزيل 


حكم التكفير عليه مانع من موانع التكفير. 


من موانع التكفير: أن الحكم بالكفر على الشخص المعين له باب حاص غير التكفير المطلق» أو الحكم على 
الأفعال. -انتبهوا حيدًا هذا-» لا بد في تكفير المعين توافر شروط وانتفاء موانع. المعين يعني الشخص» واحد 
امه زيد واحد امه حمود» الآن الصحابي حاطب -رضي الله عنه-. الذي منع من تکفیره أنه لا بد من توافر 


شرو ط وانتفاء موانع» هذا هو توصيیف هذه الحالة. 


هناك مانع لم يتكلموا فيه لأسف حت من المعاصرين» لأن الذي أوقعهم قي هذا هو انم قسموا الموالاة إلى 
عدة أقسام؛ موالاة مكفرة» وموالاة غير مكفرة. وحدث خلط في هذه الأمور وسنتكلم عنها فيما بعد -إن شاء 
الله-. لحم جمعوا صورًا كثيرة تحت باب الموالاةء فرأوا أن هناك أشياء كيف تكون هذه كفر» أنا أتعامل معه 
بالتجارة في أشياء صالحة وقي أشياء في الزراعة مع الكفار» كيف تقول لي أن إذا عملت عنده فهذه موالاة» 
وكيف أكفر ما؟! فقالوا نقسمها إلى قسمين. رغم أن أصل الموالاة في كتاب الله وق سنة رسول الله هي نوع 


واحد؛ وهي المناصرة» والمعاونة» والقرب» والدنوء التي عرفناها لکم. 


معن التولي الذي قسموه علماء الدعوة النجديةء ڄا وضعوا صورًا كثيرة حت بند الولاء فاضطروا اك أن يقولوا 
التولي غير الموالاة» رغم أن المعنى واحد؛ هو القرب والدنوء وأنك تواليهم لغلبتهم ولغلبة شريعتهم ولغلبة 
سلطاخم على الإيمان وأهل الإيمان. هذا موضوع لا يحتاج إلى ألغاز ولا لوغاريتمات ولا طلسمات. 


طبعًا هم قالوا أنه أصآد م يرتكب كفرًا» هو ارتكب عرمًا فقط. وأنا أحيل الإحوة على دراسة مسائل الإبمان ق 
تقسيم الفرق والأشياء التي قلناها لكم» أرحو من الإخحوة أن يراجعوها. لاحم بتعريف الذين يشترطون أن المناط 
القلي هذا (تصديق القلب) هو مناط مستقل» يعني القلب إذا م يكن مصدقًا فإدًا في هذه الحالة مهما انت 


فعلت فالمهم القلب» فإدًا هذا شرط مستقل» ومناط وحده مستقل. 


ولذلك قالوا إن فعله عرم» لأن الرحل لم يصرح أنه يبغض المؤمنين» بل بالعكس هو قال أنه يحب المسلمين» 
فحت لو ذهب ممدم الكعبة أو داس المصحف بالأقدام أو يضعه في المرحاض أو يتبول عليه يقول هذا الفعل 
صورته كفر لكن لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر» لأن الرحل قد يكون مؤمتًا! لماذا؟ لأن قلبه لم نطلع عليه! 


وقد يكون يحب الله ورسوله! وسبحان الله يفعل مثل هذا الفعل! 


طبعًا سنقسم لكم المرحثة» ومرحئة الفقهاءء ثم حقى الجهمية برأييها الأول والثاي في مسألة علامة الإبعان مع 
مرحئة الفقهاء كلهم بدون مبالغة عدا غلاة المرحئة وصفوا هذا الفعل أنه فعل كفرء ولكن لام يشترطون 


2 
| 


العلامة واللازم» قالوا وهذا دليل وعلامة على أن قلبه لا يحب الله ورسوله. هذا عكس أهل السنةء أهل السنة 
قالوا الفعل كفر في ذاته» ولا يُشترط أن يتم الاطلاع على القلب» هو كافر ظاهرًا وباطتا. 


إا المعين يُشترط فيه شروط» ومن ضمن موانع التكفير مانع التأويلء أي يتأول الشيء» وهذا الذي وقع فيه 
حاطب -رضي الله عنه-. فهو كان متأولا؛ يتأول أن الله ناصر دينه» ومظهر هذا النصرء وأن الكفار لن 
يستطيعوا أن يهزموا حيش رسول اللّه. ويقول أنا أفعل معهم ذلك ولن يضري شيئًاء الرسول منتصر عليهم. 
وحاطب أيضًا م يكن في حيش الكفار مثلاء حاطب هاحر ودافع عن رسول الله وحاهد مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» نحن نتكلم عن السنة الثامنة المجرية. وحاطب -رضي الله عنه- كان قد ترك أهله وماله كما 


قال ابن القيم فهو تكلم عنه في (زاد الميعاد)» فحاطب فعل أشياء كلها موالاة ومناصرة لرسول الله. 


أما الناس الآن قي عصرنا يبررون» واحد موظف» يعني يرتكب جرمة منظمة مستمرة يوالي فيها الكفار كل يوم» 
يأخحذ مرتبًا» ويعيش معهم» بل منهم من یکون جنديًا عند هؤلاء المشركين أو الكفار أو المرتدين» ويأحذ راتبًا 
لأحل هذاء فكيف تنزل هذا على هذا الصحابي؟! ورغم ذلك قلنا إن فعل حاطب فعل كفري» ولكنه لم يكفر 
بسبب مانع التأويلء لأنه تأول خطا؛ فليس ذلك مبررًا ت نوالیهم» فهو كان يقول لا ضرر نما فعلت. 
فعندما يغلب على ظن أحد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سينتصر لا حالة» وواحد يغلب على ظنه أن 


الكفار سیدمرون المستلمن ورغم ذلك يتعاون معهم ورغم ذلك يواليهم» ورغم ذلك يقاتل معهم أیضًا! كيف 
تقول ل هذا کان متأو يبخاف على نفسه وماله وأولاده ولذلك ازتکت هذه الكفريات ووالاهم؟! 


إذا كان حاطب قد غلب على ظنه أن الرسول سينتصر» وهو معتقد بوحي الرسول -صلى الله عليه وسلم» 


أما هؤلاء فماذا يعتقدون؟! 


الكلام ليس من عندي» هذا الكلام ذكره ابن حجر -رحه الله- في (فتح الباري) عندما ذكر تبرير حاطب 


ولاذا م يكفر قال: "لأنه صنع ذلك متأو أن لا ضرر فيه". إذّا مانع التأويل هو مانع معتبر عند العلماى 


وإلا معظم العلماء كانوا سيكمرون الكثيرين من العلماء الذين يأتون بأشياء غريبة وعجيبة والذي منع تكفير 


هؤلاء العلماء حتى تي مسائل عظيمة ق الدين منعهم مانع التأويل. 


فمانع التأويل معتبر في الشرع» ولذلك الرسول قبل منه ذلك. ولذلك قال أبو العباس القرطي وهو صاحب 
(المُفهم) -غير القرطبي صاحب (حامع التفسير)-» قال الإمام القرطبي أبو العباس: "لكن حاطبًا م ينافق في 
قلبه ولا ارتد عن دينه وإنما تأول فيما فعل من ذلك أن اطلاع قريش على بعض أمر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لا يضر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخوف قريشًا -لأنه قال هم إنه جاءكم بجيش كالسيل- 
ويخوفهم بذلك ليخرحوا عن مكة ويفروا منهاء وحسن له التأويل لأنه تعلق بخاطره بأهله وولده» إذ هم قطعة من 
کبده. ولقد أبلغ من قال: قلما يفلح من كان له عيال". يعني القرطبي يقول دائمًا الذي له عیال یکونون 
عقبات أمامه في طريقه حتى ولو كان جحاهدًا. "لكن الله لطف به ونحاه لما علم من صحة إعانه وصدقه وغفر له 
بسابقة بدر وسبقه"» إدا هو م يكفر بسبب مانع التأويل ولكن فعله كفر» ففعل الموالاة التي فعلها هذه كفر 
وليست فعلا حرمًا كما يقول معظم المعاصرين! وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء لأنغا كلها معروفة» كل ما يسمى 

ا منهج الوسطي هذا وكل هؤلاء منذ أيام الدكتور وَهْبة الزحيلي والمدرسة هذه كلها مدرسة الشيخ القرضاوي 
والعوا وغيره وبعض المدارس السلفية بجميع طراثقها المعاصرة تقريكا كلها ترى هذاء ترى أن فعله لم يكن مكفرا 


وآن فعله حرم. 


لانم اشترطوا شرطًا -ما أنزل الله به من كتاب ولا ذكر في القرآن الكرم- وهو شرط المستقل» شرط الموالاة 
القلبية واعتبروها شرطًا مستقاا يعني ما ينفع أن تكون موالاة ظاهرة فقط» لا بد من موالاة القلب توافقهاء فإذا 
م توافقها موالاة القلب فلا. طيب كيف سنتحقق من موالاة القلب؟ فيقول لك يصرح أنه يبغض المؤمنين 
ويصرح أنه يبحب الكفار وأنه يفعل ذلك معهم. انت لو أتيت بإبليس نفسه لن يصرح! للأسف هذا هو 
المعاصرء لا يعتبرون الموالاة ذاتما فى هذه الظاهرة عملا كفريًاء يقولون: نعتبره كفرًا إذا وافق الشرط الآحر وهو 


الولاء القلي. 
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ولذلك ابن الحوزي تي (زاد المسير) نقلا عن القاضي أبي يعلى قال: "ودلالة على أن الخوف على المال والولد لا 
يبيح التقية قي إظهار الكفر كما يبيح قي الخوف على النفس» ويبين ذلك أن الله تعالى فرض المجرة ولم يعذرهم 
في التحلف لأجل أموالحم وأولادهم» وإنغا ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما جوز له أن يدفع 
عن نفسه ثل ذلك عند التقية» ونما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أن فعل ذلك عن غير 
تأويل". انظر إلى كلام العلماء. 


ويقول ابن الحجوزي أيضًا معلقًا على حديث حاطب: 'فتقزب إلى القوم -يعني لقريش- ليحفظوه ني أهله بأن 
أطلعهم على بعض أسرار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كيدهم وقصد قتالهم» وعلم أن ذلك لا يضر 
رسول الله لنصر الله عر وحإء- إياه» وهذا الذي فعله يحتمل التأويل» ولذلك استعمل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حسن الظن» وقال في بعض الألفاظ إنه قد صدقكم» وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول 
في استباحة المحظور حلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. ودل ذلك على أن من أتى عظورًا أو 


ادعى قي ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله وإن كان غالب الظن بخلافه". 


كما قي حديث قدامة بن مظعون؛ فهم تأولوا أيام سيدنا عمر» وشربوا الخمر» فسيدنا عمر أرسل إليهم وقال: 
اسأهم إن كانوا استحلوهاء إذا كانوا يعتقدون أن الخمرة حلال فاضرب أعناقهم وانتهى الأمر» وإن كانوا يقولون 
بحرمتها فقال: اضرهم حدًا. وهذا الذي حدث فهم كانوا يتأولون أخم ليس عليهم حناح قي ذلك -وسنأت إلى 


هذا المثل فيما بعد-. 


المقصود أن الموالاة المكفرة قد تكون من قبيل القول أو العمل الظاهر ولا يتصور ذلك أن تكون حسورة في 
اعتقاد القلب» هذه هي المصيبة. معظم المعاصرين ومن تكلم قي هذه المسألة حصروا العمل المكفر وهذه الموالاة 
لمكفرة ني اعتقاد القلب» وإن هلوا الصورة المكفرة للموالاة يقولون هي ني الظاهر كفر ولكنه م يوالي قلبيا 
ويشترط الموالاة القلبية. والآحرون يقولون أن هذا فعل حرام أصلاء يعني الموالاة في حد ذاته أصلا حرام» يعني 
كأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. لأن جميع هؤلاء تقريبًا اشترطوا الاستقلال» المناط المستقل عندهم الاعتقاد 
القلي. 
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إدّا السبب في هذه المشكلة كما قلت لكم أحم أدحلوا في كلمة موالاة من جهة المصطلح الشرعي أدخلوها في 
مسمى الموالاة» أدخلوا أشياء مكفرة وغير مكفرة وقسموها هذا التقسيم بسبب أن بعض العلماء وضع كل 


اضر ي E‏ واحد 


قلنا الموالاة الظاهرة قي حد ذاتما كفر» لاحظوا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعتبر لا الخوف على المال 
ولا غيره» وقرأنا لكم كلام الإمام سليمان بن عبد الوهاب (الحفيد) في تفسير آية سورة [المائدة من الآية ١ه‏ 
إلى الآية .]٠١‏ فهذه الآية هي N O E a‏ 
والتصًارى أَولياء َعْصَهُم أَولياء تعض ومن يوم منْكم قله مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي لْمَوْم الظَالِمينَ )١(‏ 
ی ا ی و ا ف ی کے د اا کو فف ا أن بالفشح أو أَمْرٍ 
من عدو فَيْطبځوا على م أ e‏ 


ا 3 لَه منْهُمْ . فالنصرة موالاة في حد ذاتماء وهي أظهر معاني الموالاة» هي في كتاب الله. 


لله -سبحانه وتعالی- يقول في آية أحرى قي [سورة الشوری]: وما گان هم من أولياء يَنْصرُوتَهُمْ مِنْ دُونِ 
الله 1 حاصل هذا: من نصر الكفار فإنه منهم» أي كافر. طيب أين الشرط؟ قالوا الكفر هنا بأن ينصرهم لكن 
تقترن بمحبته ورضاه بكفرهم. نقول همم: أين هذا الشرط في كتاب الله؟ أين هذا الشرط في سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-؟ لا يوحد هذا الشرط أصلا. بل الله -سبحانه وتعالى- قال عكس ما يقولون» فهم 
تبريرهم: شى أن ثُصِيبنًا دَائرة)؛ إذّا جرد الخوف والخشية» وهذه أعمال قلوب» وهذه الأعمال لا تدحل في 
مسمى الإيمان» لا علاقة ها بمسمى الإيعان لا لغة ولا اصطلاحًاء الله عر وحل- لم يعتبر هذا الكلام الذي 


الوه وقال: [ومن كوكم نكم قله نهم 


إذّا من الذي قيّد هذا حت يقولوا أنه لا بد للذي يوالي الكفار موالاة ظاهرة أن يكون في قلبه الحب ممم والرضى 
بأفعالهم» من قال لك هذا الشرط؟! وكيف نتحقق من هذا الشرط أصلا؟ والآية تتكلم إِوَمَنْ eS‏ 


مه وانتهى الأمر. 
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العلماء احتجوا بمذه الأدلة على كفر من نصر الكفار» أي إنسان نصر الكفارء قال القرطبي (صاحب الجامع): 
7 2 أي يعضدهم على المسلمين» ِفَإِنَهُ مِنْهُمْ) بين تعالى أن حكمه كحكمهم". م يشترط 


لا قلب ولا غيره» ولا يوحد ٿي الآية هذه اشيا 


وابن تيمية -رحه الله- أحيانًا يأحذون كلامه ويضربون بعضه ببعض» ابن تيمية قال قي (ججحموع الفتاوي): 


1 


"ومن يتوم و فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم . 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب قي (نواقض الإسلام) احتج بهذه الآية -آية سورة المائدة- واعتبرها ناقض من 


نواقض الإعان. 


واحد يقول طيب ما الدليل على أن الموالاة ظاهرة مكفرة بذاتا؟ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجرى هذا 
على عمه وحكم عليه بالكفر في غزوة بدر لها أسر لمناصرته الكفار» لأنه حاء مع يش قريش في ذلك الوقت 
واحتج العباس أنه كان مسلمًا يخفي إعانه وحرج معهم مکركاء فالرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل له يا 
عباس هل خحرحت مع هؤلاء المشركين حبًا هم؟ هل كان قلبك يحبهم؟ هل كان قلبك مبغضًا لنا؟! هل أنت 
راض بدينهم؟ م يقل أي شيء قي هذا الموضوع. رغم أنه قال: أنا يا رسول الله أسلمت وأنا هناك وأنا 
حرحت مکرا» حتی يعفو عنه ولا بحم عليه بحكم الكفار» لم يثبت ذلك ولم يقل له رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- أي شيء» بالعكس أحذ منه الفدية ودفع فديته وفدية عقيل وهكذا. 

والرسول عاملهم على اخم كفار» قال له نأحذك بظاهرك» لأنه والى الكفار وحاء معهم في جحيشهم فقال له: 


أما إسلامك فالله مطلع عليك» يعني نكلك إلى الله -سبحانه وتعالى-. 


الشاهد قي قصة سيدنا العباس أن الرسول تعامل معه رغم انه ادعى الإسلام وادعى الإكراه و قبل منه إِذ کان 
ظاهره بخلاف ذلك؛ ظاهره أنه مع الكفار» لكن لا اس يقول هذا الكلام. لأنه إما سيّقتل مثل الكفار أو 


يفدى بعد ذلك» فهذا الدليل شاهد على أن الموالاة في حد ذاتما الظاهرة هذه في حد ذاتا كفر»ء ولا يشترط 
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فيها رضى قلبى ولا أن هناك مناط آحر غير هذا المناط -أي مناط الموالاة الظاهرة فى حد ذاتما هذه-. فهذا 


اقرط فاس 

لأن هذا الشرط دائمًا يتشدقون به» يقولون: (لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنا موالاة قلبية) هذا تحدونه 
في فضائيات السلفيين! وكلما كانت السلفية إرحائية -وبعضهم من غلاة الإرحاء- يشترطون مثل هذه الشروط 
ويتشدقون بها ويستدلون بحادث حاطب بن أبي بلتعة -رضى الله عنه-» أنه لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن 


تقاركا موالاة قلبية. 
القول الذي يشترط هذا يُعتبر قول غلاة المرجئة.ء وهذا شرط باطل ما أنزل الله به من سلطان. 


أهل السنة يقولون من قال أو فعل ما هو كفر؛ كفر» ظاهرًا وباطتًا بقوله أو بفعله. وهذا كلام ابن تيمية 
دكره في (الصارم المسلول) عندما قال: "من قال أو فعل ما هو كفر؛ كفر ظاهرًا وباطتا بقوله أو بفعله". أما 


أحلس أسأل فيه هل كان قلبك يحب او لا يحب؟! كل هذه اشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان. 


ع ۰ 


ان 


أحشى أن أكون قد أطلت عليكم» فالخلاصة التي أريد أن تنبت في أذهانكم أن ما فعله حاطب من الوالاة 
الظاهرة كفرء فعله كفر. وهذا تكفير المطلق» منزّل على سبب مجرد» ولكن العذر الذي منع من تكفيره هو 
التأويل. هو أخطا في التأويل طبعًاء لذلك عاتبه الله -سبحانه وتعالى- بآية سورة الممتحنة -وسنتكلم فيها 
فيما بعد إن شاء الله-. وأن المتأول بعد ذلك المحطئ لا نقول عليه كافر. فحاطب لم يكفر» هو عنده مانع 


من موانع التكفير. 


إذا حاطب -رضي الله عنه- والى الكفار وظاهرهم على المسلمين نعم» نزلت فيه آية الممتحنة ايا ايها الذِينَ 
EN‏ وَعَدوكرْ اا نعم» إن موالاة الكفار كفر دون اشتراط أن تقارنا موالاة قلبية كما 
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ب العض آذك رل ن ع ا ي ق اف فار کی ان اا و 


ا3 
ا 


ثانيًا: أن حاطبًا أتى كفرًا وليس معصية كما يزعم البعض» لكن حاطبًا م يكفر لقيام مانع من التكفير ق حقه 
وهو التأول حتى وإن أحطاً فيه» وليس للمانع هو شهود بدر» لأن بعض الناس يظن ذلك» لاء المانع هو التأويل. 
وأن المانع من تكفيره -وسنتكلم فيه فيما بعد- لم يمنع من استحقاقه العقاب تعزيرًاء يعني مكن كان يعاقب 
تعزيرًا فيما بعد» لكن بعد ذلك سنقول ما المبرر ولماذا لم يعاقبه الرسول -صلى الله عليه وسلم- إن كان القول 
ما تقولون: 

إذّا هناك مانع من تكفيره وهو التأول وإن أحطاً فيه» كما حدث مع الصحابي قدامة بن مظعون الذي شرب 

ا لخمر» ولكن شرها متأولًا بآية المائدة وسنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. وهناك مانع أيضًا من تعزيره وهو 


شهود بدرًا. يعني مانع التعزير هو شهود بدر» ولكن كيف حدث ذلك؟ 


هذا الذي سأحاول أن أجحيب عنه في الحاضرة القادمة» لأن هناك بعض الفروع ومسائل أخحرى إن شاء الله. 


بارك الله فيكم» وأكتفي هذا القدر. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکي» وبارك الله فیکم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
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الدرس السادس 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ی عبده ورسوله» 


وبعد: 
الإإحوة المكرمون في كل مكان» السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ها نحن مع الحاضرة السادسة من حاضرات الولاء والبراءء واليوم إن شاء الله سنستكمل موضوع الصحابي 
حاطب ابن ابي بلتعة -رضى الله عنه-. وأحب أن آذکرکم أن هناك بعض الشبهات ذكرتماء ولكن أريد اليوم 


أن أفصل قي هذه المسائل المستقاة من حديث الصحابي حاطب بن أب بلتعة. 


أولا: سأقول لكم ثمان مسائل ستتكلم فيها سريعًا اليوم؛ وهي: هل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما 
في الصحيحين عن أهل بدر: (ما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد وحبت لكم 
الجنة)» هل هو المانع من كفر حاطب؟ لأن البعض يقول: إن هذا هو المانع لأن الرسول قال ذلك. وكثير من 


الناس -للأسف الشديد- يعتقدون أن شهوده بدر هو المانع من وصف فعله بالکفر. 


ثانيًا: تعليل البعض عدم كفر فعل حاطب بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد صدقكم)» فهل هذه العبارة 
تفيد أن المانع من كفر حاطب هو أنه فعل ذلك موالاة ظاهرة لغرض دنيوي؟ والغرض الدنيوي طالما انتفت 
موالاته القلبية فإدًا فهذا ليس بكفر» فإدًَا أي واحد يوالي الكفار موالاة ظاهرة لغرض دنيوي مع انتفاء موالاته 
القلبية للكفار ذا فهذا معناه أنه ليس بكافر. وهذا هو التعليل بعدم كفر حاطب مثلا. هذا الذي يقوله الذين 


يعللون عدم الكفر المطلق لحاطب في فعله هذا. 


5 Ë 
حِ‎ 
| 


لاحظوا نحن نقول حاطب -رضي الله عنه- لم يكفر» نحن نتكلم عن الفعل الذي فعله هل هو كفر أم لا؟ نحن 
نقول نعم هو كفر» الفعل الذي فعله (الموالاة هذه) كفر» ولكن ما هو المانع من إطلاق الكفر عليه كشخص 


معين؟ 


ثالنًا: هم عللوا وقالوا إن الله -سبحانه وتعالى- قي أول سورة المتحنة قال: يا ايها الذِينَ اموا فخاطبه 
بالإبمان فإِدًا معنى ذلك أنه ليس بكافر» م يحكم الله على موالاته بالكفر. يعني يدللون على أن الموالاة الظاهرة 
للكفار والمشركين بدون موالاة قلبية فليس بكفر. لاحم يقولون لا بد من المقارنة بين الاثنين معَّا؛ موالاة ظاهرة 
مع موالاة قلبيةء فقالوا: طالا انتفت الموالاة القلبية للكفار أو فعل فعأا كافرًا حقى لو قاتل مع الكفار فيقول 


طالما أن قلبه سليم ومطمثن وليس مواليًا فهذه موالاة ظاهرة معصية فقط! 


رابعًا: البعض يقول ما هو المانع المعتبر شرعًا في هذه الحالة؟ نقول المانع المعتبر شرعًا في هذه الحالة هو التأويل» 
أنه أحطاً ني التأويلء ولذلك مم يكفره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه تأول» ولكن هناك بعض 
الشبهات قي قصة التأويل» فهل هذا الموضوع مفتوح على مصراعيه؟ لاء هناك ضوابط للتأويل المعتبر شرعًاء 
والتأويل الباطل» والتأويل الفاسد. عندما نأ إلى هذه المسألة (مسألة التأويل) سنعرّف لكم معن التأويل. 
التأويل المعتبر الذي يعتبر مانعًا من موانع التكفير هو كما في قصة الصحابي» وأيضًا ني قصة قدامة بن مظعون 
عندما شرب الخمر متأولا وظن أنه طالما يعمل الصالحات فليس عليه شيء» ولذلك عمر -رضي الله عنه- 
أرسل له وقال إذا كان استحلها فاضرب عنقه» أي صار كافرًاء أما إذا اعترف وأقر بحرمتها فاجلده حد شرب 


الخمر. فهو کان متأو فضربوه حد شرب الخمر. 


خحامسًا: هناك أيضًا شبهات فرعية؛ يعني واحد يقول طيب لو أقررنا بأن حاطبًا كان متأولاء لماذا م يستتبه 


الرسول -صلى الله عليه وسلم- ویبین له حطأه؟ هذا سنتکلم فيه. 


سادسًا: إذا كان هو ارتكب هذا الفعل سواء ”ميته حطتًا أو كبيرة أو أي شىء هذا الفعل يستلزم عقوبةء لماذا 


مم يعاقبه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ وعمر بعد ذلك عندما كان خليفة -رضي الله عنه- عاقب قدامة 
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بن مظعون وهذا شهد بدرًا وهذا شهد بدرّاء وهذا أوّل فأحطاً وهذا أوّل فأحطأء لماذا عاقب عمر قدامة بن 


مظعون ولم يعاقب الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصحابي حاطب بن أبي بلتعة؟ 


سابعًا: سأتكلم معكم أيضًا عن خلاصة القول في موضوع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة» وصفوة القول قي 


كل الموضوع» وما هو المانع من تكفيره» ولاذا م يكفره الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ 


ثامتًا: أريد أن أوضح لأن هذه قاعدة مهمة حدًا في كثير من قواعد التكفير فلا بد أن نرد عليهاء وهي أنه رلا 
تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارغا موالاة قلبية) هذه الشبهة سنرد عليها -إن شاء الله- ونبين فساد هذا 


القول» وأنه موجحود قدیًا أيضًا ورد عليه العلماء. 


نبداً الآن في أولا: هل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأهل بدر (افعلوا ما شئتم) هل هذا هو الانع 
من کفر حاطب لأنه شهد بدرا؟ 


لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بُوحى إليه وما ينطق عَن اى فهو يقول شهد بدا ذا فمعناها أن 
هذا هو المانع من تكفيره. الذين قالوا ذلك هذه هي حجتهم حى يتخلصوا من هذه المسألة أن هذه العبارة 
تدل على أنه والاهم موالاة ظاهرة وأفشى سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقدوم الجيش إليهم في مكة 


والرسول قال: (افعلوا ما شئتم) وهو فعل» فهذا هو المانع من كفر حاطب. 


هذا الكلام مردود» وهذا كلام في غاية الخطا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال عن أنبياءه وصفوة حلقه من 
لأنبياء والمرسلين مقلا في سورة الأنعام: َلك هُدَى الله هدي په من ياء من عاد وؤ اشرو بط عنهُم 
۶ا گانوا يَعْمَلودَ) [آية رقم ۸۸ من سورة الأنعام]» هو يتكلم عن أنبياء الله عن رسل الله وؤ اشوا رط 
عَنْهُمْ ما گائوا يَعْمَلُونَ؛ كل الأعمال الخيرة للأنبياء تبط كأن لم تكن. ويقول الله لنبيه محمد -صلى الله عليه 
وسلم- حاع الأنبياء تي سورة الزمر: [ولقذ وجي ليك وإ الذي من بلك ين اشرت يخبط عَمَلكَ 


وخوت من اخَاصرين) هؤلاء أنبياء مرسلون» هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وكانوا من 


لامرن 
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هل أهل بدر بمذه المنزلة (منزلة الأنبياء)؟! يعني هل آهل بدر يفعلون الشرك فيغفر لهم؟ يعني يُعفى عنهم ويُغفر 
هم يفعلوا بالشرك؟ هذا لا يقول به عاقل أصلا؛ لأن هذا الشرك إذا فعله يجب أن يتوب في الدنيا» لكن لو 
مات فلن يُغفر له وانتهى. أما تي الدنيا فلا بد أن يتوب. إا حاطب ليس مأذوتًا له ولا لغيره بأن افعلوا ما 
شقتم. (افعلوا ما شثتم) قال العلماء لما تفسيرات كثيرة: افعلوا ما شئتم إما على أَما افعلوا في المستقبل بسبب 
الصالحات والحسنات التي فعلوها فإن وقع منهم أحطاء وذنوب لام ليسوا معصومين من الخطأاً فقد غفر الله 
هم ذلك بسبب هذه الحسنات» وقد ثبت أن هؤلاء من الذين حتى بشروا بالجنة فإخم كانوا من أشد الناس توبة 


وإنابة إلى الله إذا اقترف أحد منهم أي معصية. 


ولذلك قضية أن شهود بدر مانع من التكفير هذا كلام غير صحيح وباطل؛ لأعم ليس مأذوتًا هم أن يفعلوا 
الكفر» أقصى ما يفعلون المعاصي إذا حدثت منهم فإم (افعلوا ما شئتم) يعني الأحطاء والذنوب» ولكن العفو 
والمغفرة تي أن هذا الذنب يلازمهم وأنه يكتب عليهم سيئات إلى يوم القيامة» لكن ليس العفو مقصودًا به أنه 


معفو عنه من العقوبة؛ يعنى لو أن بدريًا ارتكب عقوبة ما أو حدًا بُعاقب عليه ولو کان بدريًا. 


وهذا الذي حدث مع قدامة بن مظعون» فقد عاقبه عمر وحدّه. إدا فهمهم للمسألة ليس كفهمنا نحن. ليس 
المقصود (افعلوا ما شئتم) يعني افعلوا الكفر. 

هو يقول لك كيف تقول ذلك والرسول قال هذا لحاطب وهو يتكلم في مسألة ظاهرية؟ 

يا حي نحن عندنا قرائن أحری» وهذا کتاب ربناء يقول عن أنبياءه: ولو اُشرگوا حط عَنْهُمْ ما گاوا يَعْمَلُودَ) 
انت تقارن أنبياء الله بأھل بدر مهما کانت منزلتهہ؟! وهذا قول الله تعالى امحكم. 

E NE‏ ا فی داه من ساق ا د۲ کر 
وهذه الأدلة الأحرى هي كتاب الله وهذه الآية البينات التي تتكلم على أن هؤلاء الأنبياء لو فعلوا هذا لكانت 


هذه عقوبتهم. هم إذا كان لا بد من أحد أن يغفر له حتى لو فعل الشرك لكان هذا للأنبياء والعياذ بالل 


وحاشاهم أن يفعلوا ذلك» هم أولى لاحم الذين بلغوا الناس التوحيد» وبلغوهم الشريعة ورغم ذلك قال الله قي 
حقھم: وولو آشروا حرط عَنهُم ما گانوا يغْملود)» لين أشركت ليخْبطل عَمَلك ولتكوَنٌ مِنَ الحاسرين). 


إدا لمناط أو التعليل بشهود بدر كلام باطل وليس بحجة» وسأقول لكم اذا قال الرسول (ما يدريك لعل الله..) 
سنقول ما السبب ق هذا» ما المقصود جا هنا؟ ما هي الخصوصية؟ لأخم يقولون طيب أين حصوصية أهل بدر 


هدا نتکل عنها فما بعد إا اهيدا شن أو 


ثانيًا: البعض يعلل عدم كفر حاطب بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: (قد صدقكم). 


لما حاطب بدا بین تبریراته یقول واللّه ما ارتددت ولا کفرت بعد عا ویشرح قصته للرسول فقال: (قد 
صدقكم)» فبعضهم يقول: إن المانع من كفر حاطب هو أنه فعل ذلك أي الموالاة الظاهرة هذه لغرض دنيوي 
لأنه حكى أن له أهل وأولاد وتركتهم هكذا وبعض الصحابة هم أقارب وعوائلء فهو انتفت عنه الموالاة القلبية 
فالرسول قال: (قد صدقكم). هذا هو تبرير وتعليل القائلين بمذا. 


حاطب أخبر بأمرين؛ أنه فعل ما فعل ليحمي قرابته بمكة» وأنه لم يفعله كفرًاء وقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إنه قد صدق في قوله» فهل صدقه من حهة مطابقة قوله لا اعتقاده؟ أم من حهة مطابقته للواقع؟ أم 


من الجهتين معًا؟ 


نعطي مثالا للتقريب؛ واحد أعمى أشعانا المصباح أمامه فقال: أنا أرى ظلامًاء فهو في قوله هذا هو صدق في 
اعتقاده بأن هناك ظلامًا» لكنه في الواقع كلامه هذا لا يجاري الواقع» الواقع أن هناك نورا» لكنه هو نفسه 
صادق مع نفسه لأنه أعمی لا یری نورًا فإنه رى ظلامًا. فهذا الظلام الذي يراه مطابق لاعتقاده هو» هو يقول 
أنا أرى ظلامًا ونحن نقول النور موجود لأننا مبصرون» إا كلامه يخالف الواقع لكنه يطابق اعتقاده هو بأن 
هناك ظلامًا. أنا أعطيها بمثال ظاهر» بعض علماء البلاغة يتكلمون عن مثل هذه الأمور» أن يصف الواحد 


شيئًا في اعتقاده هو عكس الواقع. 


إدّا هو قال لم يفعل ما فعل من موالاة الكفار كفرًا ولا ارتدادًا عن الدين؛ أي ل يفعله بقصد الكفر» فصدقه 
هذا من جهة مطابقته لقوله ومعتقده وأنه م يقصد الكفر وليس من جهة مطابقته للواقع. هذا الكلام هو 
اعتقاده هو ومطابقته لداحله هو. أما الواقع فغير هذاء الواقع أن الفعل الذي فعله وهو موالاته للكفار وكتابته 
لأهل مكة أن هذه موالاة ظاهرة كفرية في حد ذاتاء فكلامه مخالف للواقع وإن صدقه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في قوله بحسب اعتقاده هو؛ هو يقول يا رسول الله أنا فعلت هذا لأحمي قرابتي وما فعلته ارتدادًا وأنا 
مؤمن وأنا كذاء الرسول قال: صدقكم في قوله باعتقاده هو وتصريحه هو» لكن ليس معنى ذلك أن الفعل الذي 


فعله مطابق للواقع» الواقع أن الذي يفعل هذا الفعل كفر في ذاته (الموالاة الظاهرة). 


ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: ومن يمَوََُمْ منْكُمْ قله مِنهُمٌ) [سورة المائدة]» هذه آيات 
واضحات» ل يتكلم الله -سبحانه وتعالى - عن الانتفاء القلبي ولا الموالاة القلبية» هو يتكلم عن حالة معينة» 
محرد الموالاة الظاهرة في حد ذاتما كفر. هذا الفعل كفر» بعد ذلك إذا أردنا أن ننزله على شخحص معين فهذه 


مسألة أحرى. عندما نسأل عن الشخحص المعين ننظر في ضوابط التكفير وموانعه» -وهذا سأفصله فيما بعد-. 


فهو قد صدق» واعتذر عن فعله بخوفه من قرابته وأن هذا هو الذي حله على هذا الفعل» فصدقه هنا من جحهة 
بقة قوله لاعتقاده» لا من حهة مطابقته للواقع والحقيقة» الحقيقة غير ذلك وهي أن الموالاة كفر؛ وذلك لقيام 

الدليل على أن جرد الخوف دون وقوع إكراه ملجئ لا بُرحص -طبعًا أنا سأتكلم في الإكراه بعد ذلك» والفرق 

بينه وبين التقية» وشروط الإكراه- الحالة الوحيدة التي أتكلم عنها هي الموالاة الظاهرة» مى يُسمح ذه الموالاة 


الظاهرة؟ 


في حالة واحدة لا يوحد منها الخوف على الأولاد ولا العائلة ولا غيره» لا يوجحد فيها إلا حالات الإكراه 


الملجئ» -وسنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله في محاضرة أحرى» لكن أنا فقط أشير إليه-. 


إذا لا يرحص ف الكفر (موالاة الكفا) محرد الخوف على العيال والأولاد والمصلحة»ء كل هذا غير معتبر ومهدر. 


لمطابقة الواقع. وعلى هذا فتصديق البي -صلى الله عليه وسلم- له ليس تصويبًا لمقالته ولا يدل على أن ما 
فعله ليس كفرًا. كما لا يدل على أن عذره صحيح ومعتبر شرعًا» والدليل على ذلك ما قلناه من كلام الشيخ 
ملا ن عة بن عا الاب ا ارق اا م الا ع ك ا ا ا ا 
الكلام لحاطب فلن تغني عنكم هذه الأرحام ولا هذه الأموال عنكم إا الله أهدرها في سورة الممتحنة وهذه هي 


الاأغدار الى اعتذر ااطت: 


حقى لا يقولوا أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال (قد صدقكم) يعني أدلته صحيحة» فالله -سبحانه وتعالى - 


م يعتبرها في الآية وأهدرها واعتبر أن هذا غير مقبول ولا يجوز شرعًا. 


ذا الرسول قال قد صدقكم في قوله» ق مطابقة قوله لاعتقاده عندما صرح بأنه فعل ما فعل ليحمي قرابته وأنه 
ما ارتد وهكذا. فهو صادق في هذا» ولكن ليس معناه أن الرسول يصؤبه» هو يقول أنه صدق في هذا ولكن 


فعله فعل كفر» هذه الموالاة كفر ق حد ذاتا ولا دحل هما ب (قد صدقكم). 


أرحو أن أكون قد أوصلت لكم المسألة لكم. 


ثالئًا: هناك البعض أيضًا يعلل في بعدم كفر حاطب بقومم إن الله -سبحانه وتعالى- قال في سورة 


الممتحنة: إي أنه الْذِينَ منوا ناداه ب "يا أيها الذين آمنوا" وهذا يدل على عدم كفره. 


هذا طبعًا حطأء وللأسف بعض العلماء يقول هذا الكلام وهم علماء كبار أيضًا يقولون بمثل هذاء وهذا ليس 
دليلا كما قالوا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - يجوز أن يخاطب بعض الناس ب "يا أيها الذين آمنوا" بسابق فعلهي» 
مثا قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث في الصحيحين: (لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) 

ومنها التارك لدينه» الحديث هذا المتفق عليه فيه التارك لدينه» والتارك لدينه هو المرتد! كيف يدحله في الحديث 
(لا بحل دم امرئ مسلم) ماه مسلمًا» رغم أن التارك لدينه هو مرتد. وصفه تي أول الحديث بالإسلام باعتبار 


-كما قال العلماء- باعتبار سابق حاله» حاله كان قبل ذلك على الإسلام» فخاطبه على سابق حاله. 


ولذلك قال ابن حجر قي (فتح الباري): 'وفي هذا الحديث جواز وصف الشخحص ما كان عليه ولو انتقل عنه 
للاستفنائه المرتد من المسلمين» وهو باعتبار ما كان"» يعنى كان قبل ساعة وارتد ولكن يخاطبه بآحر حالة كان 


عليها. ورغم ذلك خاطبناه بالإسلام مع أن التارك لدينه مرتد» معناه على آخحر حالة كان عليها. 


وهناك حديث أيضًا عن أهل الكتاب: (ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين... ورحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بي) والحديث هذا متفق عليه. وصفه بهل الكتاب مع أنه (آمن بنبيه وآمن بي) هو من المفترض أن يوصف 
بأنه مسلم لأنه آمن بنبيه وآمن بالني والإسلام ُب ما قبله» ولكن وصفه (ورحل من أهل الكتاب) هذا كما 


یقول ابن حجر من باب تسميته بسابق حاله. 


وهناك آیات کثیرة منها مثلا: الْذِينَ الوا نّا تَصاری... يَمُولونَ رَبّنا أَمنّا) هم قالوا آمنا اذا يقول هم 
نصاری؟ کان یقول: قالوا إنا مسلمون مثلا» هو يتكلم عن سابق حافم. وقوله تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا مَنْ 
يد مِنْكُمْ عَنْ دِينه) يقول للمؤمنین من يرتد منكم» فهل الخطاب بالإمان بمنع من انتساب بعضهم؟ نعم» 
البعض نممكن من هؤلاء لا يمنع الخطاب» البعض يكون مرتد يشمله هذا والبقية مؤمنة» لذلك قي سورة 
لممتحنة: يا ايها الذي أَمَنوا لا تَمُجِذوا عَذوّي وَعَدوكم أَولاء) إلى قوله: ومن يَفعلة مِنْكُمْ فقذ صل سَوَاءَ 
السبيل]» فلا يمنع الخطاب بالإيعان من كفر بعض المخاطبين. 

بالإضافة إلى شيء آحر» الآية قالت حطاب "يا أيها الذين آمنوا" ولم تخاطب حاطبًاء فلا يوحد نص في آية 
الممتحنة: "يا أيها المسلم» يا أيها المؤمن» يا حاطب" لا يوحد» الخطاب "يا أيها الذين آمنوا" لا يمنع أن يكون 
أحد الناس اقترف كفرًا أو أنه كفر» رغم أننا نقول أن حاطبًا م يكفر عيتًا كشخحص. لأن لديه مانغا من موانع 
التكفير» فعل كفرًا ولكنه م يكفر بسبب مانع القكفير. 


رابعا: واحد يقول: إذا ما هو المانع؟ 


ا 


طالما أنه م يعجبك مانع (افعلوا ما ت شئتم) لشهوده بدر» أو مانع قول الرسول -صلی الله عليه وسلہ- (قد 
صدقكم)» أو مانع الخوف على قرابته أي الغرض الدنيوي فالله -سبحانه وتعالى- بين أنه لن ْمَك 
رْحَامُكم ولا أَولادكةْ) كل هذا كلام مهدرء وأيضًا التعليل بخطابه يا اها الْذِينَ أَمنُوا) لأن الله حاطبه بهذا 
-رغم أننا نقول حت لو خحاطبه ب "يا ايها الذين آمنو" نحن ۾ نقل أن حاطبًا -رضي الله عنه- قد کفر» هو 
فعل كفرًا ولكن الانع الذي منع من تكفيره هو التأول» ما هو المانع؟ هذا هو الذي سنتكلم فيه الآن. وهو 
مانع التأويل. 


قبل أن أتكلم قي هذه المسألة لا بد أن ينتبه اللإخحوة هذا الموضوع» تعريف التأويل. 


العلماء لهم معان كلها متقاربة» بعض المعاني كما يقول الأزهري قي (تمذيب اللغة) يقول: "الرجوع والال 
والعاقبة والعود والمصير". كل هذه تفسيراعم» ونقلوه عن ابن الأعرابي وعلماء اللغة الكبارء أنه يؤدي إلى 
الرحوع والمآل والعاقبة والعود والمصير. وابن فارس المتوق سنة ١۳۹ه‏ يقول: "هو أوّل الحكم إلى أهله أي أرحعه 
ورده إليهم". ويستشهد ببعض الأشياءء وهذا هو المعنى الأول؛ وهو الرحوع والمآل والعاقبة والعود والمصير. لأنه 
تي قوله تعالی: ڪل يرون إا تأويله يوم يأ تأويلۀ يمول الَذِينَ تسوه من قَبْلْ) يعني هنا: ما يؤول إليه تي 


المعنى الثاني المشهور الناس تعرفه حيدًا هو: التفسير والبيان. 


طبعًا هذه التأويلات كثيرة جحدًا موحودة عند علماء اللغة» ولكن هناك كتبًا تكلمت في التأويل بالتفصيل» ومن 
أفضل من تكلم قي هذه القضية هو شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وهذه المدرسة المباركة. ابن 
تيمية رد في كتابه الذي رد فيه على ابن سبعين -أحد المنحرفين أصحاب وحدة الوجحود- له كتاب (بغية 
المرتاب قي الرد في على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد)» هذه رسالة 


موجحودة في (الفتاوى الكبرى) وهى في غاية الروعة في الرد على كل أصحاب هذه التأويلات الفاسدة. 


رغم أا كانت أسئلة وشيخ الإسلام ابن تيمية كان ف الإسكندرية ف ذلك الوقت كان منفيًا» في سنة >٠۹‏ 
تقريبًا نفاه بيبرس حاشنكير الذي تسلطن وعمل انقلابًا على الملك الناصر» ونفوه هناك في الإسكندرية» وكان 
الهدف من النفي أنه ممكن أحد الغلمان أو أحد الأفراد المتعصبين مع ابن مخلوف وأتباع ابن عربي أصحاب 

وحدة الوحود فممكن يقتلوه» ولكن الحمد لله الناس رحبوا به وأرسلوا له رسائل عبارة عن أسغلة. كانت محموعة 
أحاديث» "أول ما خلق الله حلق العقل" وهذا حديث موضوع مکذوب طبعًاء» ورد عليه ورد على کل هذه 
المدرسة التي اتخذت التأويل وأفسدت ق الدين» ورد على ابن سينا وعلى الغزالي وعلى كل العلماء الذين 


تفلسفوا في الأمة» وهو كتاب رائع حدًا. 


وأيضًا ابن القيم -رحة الله عليه- في كتاب (الصواعق المرسلة) ن كسر طواغيت التأويل والشبه الرهيبة التي 
تكلموا فيها» وهناك كتاب لابن العربي المالكي التو سنة ٤١‏ ٥ه‏ امه (قانون التأويل)» وهو كتاب حيد قي 
بابه ولكن ليس بقوة وقيمة (الصواعق المرسلة) لابن القيم» ولا تي قوة كتب (بغية المرتاب) للرد على ابن سبعين» 
و(درء تعارض العقل والنقل)» كتب ابن تيمية في غاية الحسن برحع إليها. 


فحت لا يقول أحد مانع التأويل» طيب كل الدنيا عندها مانع التأويلء هناك مانع تأويل معتبر وهناك مانع 
تأويل غير معتبر» هناك تأويل فاسد وهناك تأويل صحيح. التأويل الذي تشهد له اللغة العربية ويشهد له 
القرآن الكرم هذه هي التأويلات العتبرة. ولكن طبعًا أنا لن أحوض كثيرا قي التعريفات لأن السلف هم كلام 
كثير حدًا وكلام حيد ف موضوع التأويل» والذي يريد أن يرحع إلى الكتب يتفضل مشكورًا قي هذه الكتب. 


لكن أنا أحب أن أقول لكم أن هذا التأويل ما فعله حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- من الموالاة الظاهرةء 
قلنا لكم أن هذا الفعل كفر» يعني التكفير المطلق» لكن ليس تكفي عينيًا؛ فالتكفير المطلق هو: تنزيل الحكم 
بالكفر على السبب الجرد» يعني الإتيان بقول مكفر أو فعل مكفرء فيّقال: من قال كذا كفر» من فعل هذا 
كفر» أي معرفة الحكم مطلقا دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص معين» وإن كان قد أتى هذا السبب. 
والتكفير المطلق هو الشائع» الأحكام تحدوتا عند العلماء ولكن عندما ينزل وتا على الأشخاص فهنا نلحاً إلى 
ما يسمى بضوابط التكفير» وننظر إلى الشروط والسبب والموانع وهكذا. 


أما التكفير العين معناه هو: الحكم بالكفر على الشخص العين الذي فعل السبب (أي القول أو الفعل 
المكفر). فهذا لا بد من تحقيق صفة الكفر قي قوله أو فعله» فيستلزم أن ننظر في ثبوت هذا السبب على فاعله» 
وخلوه من موانع الأحكام حت نستطيع أن نكفر. 


فالتكفير المطلق هو تحر الفعل» ويْنظر فيه إلى أمر واحد هو السبب المكفر جردا من حيث استيفائه الشروط 
وصفة أنه مكفر من حهة الدليل الشرعي» كما قي الموالاة الله قال: ومن يوم منك قله مله موالاة 


ظاهرة 


بغض النظر عن موضوع الانتفاء القلبي أو الشرط القلي» لأت انض ل غل ذلك 


فتكفير المطلق هو تجريم الفعل» أما تكفير المعين تكفر شخصًا بعينه؛ تكفر شخصًا امه علي أو زيد أو غيره» 
تجريم الفاعل. لكن ننظر إلى حال الفاعل هذا» هل عنده حنون» عنده حهل» عنده تأويل» أخحطأً ي شيء 
معين؟ وهي موانع كثيرة. 


موانع في الفاعل: هو ما يعرض له» ما يجعله لا يؤاحذ بأقواله وأفعاله شرعًا. هذه الموانع التي يقولون 
عليها (عوارض الأهلية). 

موانع ف الفعل: أي ف السبب نفسه؛ ككون الفعل غير صريح قي الكفر» أو الدليل الشرعي غير قطعي 
الدلالة على الكفر. 

موانع في ثبوت الفعل: ممكن أحد الشهود يكون غير مقبول مثلا لكونه صبيًا أو غير عدل أو جحنون أو 
أي شيء. 

وهناك عوارض يسموفا (العوارض المكتسبة) -حقى ندخل قي موضوع خحطأ التأول-؛ العوارض المكتسبة 
هذه لا دحل للعبد في اکتساجا بنفسه أو بغیره» ون کان کل شىء طبعًا هو قدر الله -سبحانه 

وتعالى - إا كل شَيْءٍ حَلَمََاهُ مدر ). من العوارض المكتسبة المعتبرة كمانع من موانع التكفير: الخطاً 


ما يؤدي إلى سبق اللسان» ممكن واحد يخطئ ويسبقه لسانه فينطق بالكفر وهو لا يقصده» هذا المانع 


يبطل شرط العمد؛ أي أن يفعل المكلف الكفر عامدًا له» لكن هذا أحطأ في القول. دليل ذلك - 
اعتبار الخطاً كمانع- قوله تعالى: ولیس عَليْكَمْ حتاح فيمًا أ خطاے په لکن ما تَعَمُدَٿ فلوبُکه› 
نضا دلیله کمانع من التكفير حديث الرحل الذي أضل راحلته في الصحراء كما تعلمون الرواية وا 
جاءته وعادت له مرة أخحری وکان قد يئس وآوى إلى شجرة ت وضع خحده على يده حقق ياتنه الموت» 
فإذا به جد راحلته فوق رأسه فأحذها بخطامها ومن شدة الفرح قال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) 
وصفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أحطاً من شدة الفرح) والحديث متفق عليه. إدا الخطاً 
الذي يؤدي إلى سبق لسان مثل هذا الرحل الذي قال اللهم أنت عبدي يريد أن يشكر الله فأحطاً من 
شدة الفرح» وهذه كثيرة. 
لمانع الثاني من العوارض المكتسبة: الخطاً قي التأويل» والتأول قلنا أنه الرحوع والمصير والتفسير» أما التعريف 
الشرعي للتأول: فهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تدشأً عن عدم فهم دلالة 
النص» فيقدم المكلف على فعل الكفر وهو لا يراه كفرًا حتجًا بدليل أحطأ في فهم معناه» مثل ما فعل قدامة 
بن مظعون ومثل ما فعل أيضًا ما فعل الصحابي حاطب» فينتفي بهذا الخطاً شرط العمد ويكون الخطاً في التأول 
ك ر ا کر حينعذ يكفر» أول مرة بينا له 


حطأه وبينا له الشبهة وأزلناها له فإذا عاد وأصر فهذا الذي يكفر. 


ولذلك في حديث قدامة بن مظعون هما استحل قدامة شرب الخمر هو استند إلى قول الله تعالى : ولیس على 
لِْينَ أَمَنوا وَعَولوا الصالحاتِ تا فيمًا طَعمُوا) [سورة لمائدة: 4۳]» احتج ذه الآية على عمر ها أراد أن 
يقيم الحد عليه» فقال: لماذا تقيم على الد الله قول زلیس على الذِينَ منوا وَعَمِلوا الصّالحاتِ تاح فيمَا 
طَعِمُوا] يعني هو يحتج بسابقته ودینه وإعانه السابق أنه مکن يطعمهاء فبین له عمر -رضي الله عنه- خحطأه 
وأقام عليه الحد. ولذلك ابن تيمية كما في (الفتاوى) يقول: "أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يُستشنون من تحرم الخمر"» هو ظن أنه مستفنى» فهذا هو تأويله ومن هنا وقع حطؤه» "كما غلط في ذلك الذين 


استتابم عمر وأمثال ذلك كثيرة» فهم يستتابون وثقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينفذ ولا كم بكفرهم 


قبل ذلك» كما م يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل"» هذا 


إدا دلت حادثة قدامة أن الخطاً في التأول مانع من التكفير بإجماع الصحابة» كما أنه داحل في عموم قوله 


OE‏ یک جا فيما أخطأم به). 


لكن ليس كل خطأ في التأول يعتبر عذرا مقبولا ومانعاء الخطأ في التأول هذا لا بُعذر واحد يؤول بمجرد الرأي 

ا محض والهوى» كما قي التأويلات الفاسدة فؤلاء الخوارج وتأويلات الذين كمُروا الصحابة من باب شبهات 
وآيات كثيرة حدًا أحذوها فأؤلواء ولذلك هم أوّل من أل أي الخوارج» ثم بعد ذلك الفرق كلها؛ المعتزلة 
والروافض كل هؤلاء جناية التأويل التي حدثت هنا ق موضوع التأويل حدثت من هؤلاء من البداية امم أحطأوا 


وفهموا فهمًا حاطئًاء وبعضهم كان عن طريق انهوى. 


مثا الروافض هما يذجوا بقرة ويقولون نا السيدة عائشة» ويؤولون الصلاة إلى الكعبة الصلاة إلى على» فهل هذا 


تأويل؟! هذا لعب وعبث كما يقول أبو بكر ابن العربي. 


ابلیس نفسه عندما فعل فعلته احتج با هوی واللّه ۾ قبل دلت م کال ا خب مته حلفت من تار وَحَلهََهُ 
من طين) هذا تأویله؛ يبرر امتناعه عن السجود لآدم خحتجًا بصفاء جحنسه وأنه أرقى من الذي حلق من طين. 


فهذه تأويلات باطلة لا اعتبار ما. 


حت مانعو الركاة مثا لم يقبل منهم أبو بكر -رضي الله عنه- وبإجماع الصحابة وحاربوهم» وهم اعترفوا بكل 
شرائع الإسلام وني الركاة م ينكروها -حتى لا يظن أحد أم أنكروها- هم احتجوا بقوله تعالى: حذ مِنْ 
َمْوَاليم صَدَفَةَ ثطَهَرْهُمْ وَنركْيهِمْ َا حذ من أموالحم أي خذ يا محمد» قالوا: إن الخطاب كان لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وقد مات الرسول فلا أحد يستطيع أن يأخذها بعد الرسول. لاحظوا الشبهة ليست 
سهلة» هذه الشبهة أقوى من شبهات حت الذين يبيحون الدحول في البر انات التي تشرع بغير ما أنزل الله هذه 


أقوى من شبهاتم؛ لأا تستند إلى نص» ورغم ذلك أبو بكر -رضي الله عنه- والصحابة لم يقبلوا هذا التأويل 


ولم يقبلوا هذا الاحتجاج والعذر واعتبروا أن هذا تأويل فاسد وباطل» وحطأً بالاستناد إلى الآيات وأن الركاة ركن 


من أركان الدين» لكن م يقبلوها كتأويل. إا فليس أي تأويل يُقبل. 


والشيخ المعلمى -رحة الله عليه- العلامة الكبير له كتاب (حقيقة التأويل) كتاب جيد أيضًا ق هذا الباب» 


ولكن أفضل الكتب على الإطلاق هي كتب ردود الشيخ ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع. 


إذّا ا لخطاً في التأويل الذي يُعذر به الإنسان ينشاً عن النظر في الدليل الشرعي» أحطاً في فهمه» وهو ما حدث 
فعا في حادثة الصحابي حاطب بن أي بلتعة» هو أحطاً في فهمه الرسالة هذه فظن أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- منوع» وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سينتصر لا حالةء وأن هذا الكلام فقط يحمي أهله» 
وهذا تأويل أحطأ فيه طبعًا» فكيف تؤدي فعل الكفر بزعم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سينتصر على 
حيش الكفار هكذاء وهذا من باب أنك تنذرهم حت إنذارهم هذا لن يكفي» فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيًا 


والرسول سيغزوهم لا حالة؟! فهذا حطأ في فهمه هنا أحطأً ف التأويل. 


إذّا هذا المانع (الخطاً في التأويل) أتى على الذي فعله حاطب -رضي الله عنه- كما يقول ابن تيمية: "إذا كان 
المتأول المخحطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» كما فعل الصحابة قي الطائفة الذين استحلوا 
ا لخمر» ففي غير ذلك أولى وأحرى". إدا الإنسان الذي عنده حطأ في التأول» لا نحكم بكفره قبل أن بين له» 
لكن فعله يُوصف أنه كفر. الناس الموحود عندهم شبه» لكن ق موضوعات أخحرى لا يوحد فيها مثل هذه 


الأمور» يكفر ولا يحتاج أن نستفصل منه ف مسائل أخحرى واضحة غير هذه. 


إدّا قصة حاطب لأن فيها حديًا والرسول تكلم معه» فهو أقرب إلى المتشابه عند الذين استدلوا بعدم كفر فعل 
حاطب» بسبب (ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شتتم)» وأيضًا (قد صدقكم)» إِدًا لأنه 
لا يوحد نص صريح في هذه المسألة فلذلك صارت حمالةء إا نحن نبحث عن المناط المكفر فعلا قي فعل 


حاطب» أو العلة الأساسية هو مانع التأويل الذي يتناسق ويتناسب مع النصوص. 
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المرة الماضية استعرضت لكم أقوال العلماء الذين قالوا إن هذا خحطأ تأويل وأن المانع من كفره هكذا» كابن حجر 
وغيره وكابن الجوزي» لا أريد أن أكرر» لكن حتى لا يظن أحد أننا لم نستند إلى أقوال العلماء» لا نحن ذكرنا 
كلام القاضي أبي يعلى وغيره فهذا كلام العلماء قدياء هذا كلام كبار علماء من الأمة قالوا هذاء وهؤلاء هم 
الذين استطاعوا أن يمخصوا هذا المانع وعيزوه عن بقية الموانع الأخحرى» ويستطيعوا أن يقولوا لماذا م يكفر 
حاطب كشخص؟ لأن هناك مانع» هو أخطا قي التأول. 


البند الخامس: اذا لم يستتب الرسول -صلى الله عليه وسلم- حاطبًا ويبين له طالا كان حاطب متأولا؟ 


إذا كان المتأول المحطى يجب أن يُستتاب وبين له» كما حدث لقدامة بن مظعون» بين له واحتج عليه بالآيات 
ولكن بعد ذلك أقام عليه الحد. إذًا الاستتابة معناها في الأصل طلب التوبة ممن مثلا كم بردته وكفره نعرض 
عليه التوبة» لكن العلماء يطلقوا أحيانًا قبل الحكم بالردة» يعني ببين له الحالة التي هو فيها. طيب الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- اذا لم يستتبه؟ الرسول تبين حال حاطب» قال له: (ما هذا يا حاطب)؟ إا هذا هو 
الاستبيان» فأبدى حاطب عذره الذي اعتبر مانعًا من تكفيره» أي التأويل. يقول لك هو هنا يجب نعرفه بخطئه 
وبالغلط والفحش الذي فعله» طيب الله -سبحانه وتعالى- ذكر فحش ما فعله قى سورة الممتحنة فإن اول 
الآيات هذه توبيخ لحاطب ولفعله ولا اقترف لن تنْمَعَكم أرْحَامُكم ولا أَولادكُة) إذّا هذه الأموال لن تنفع 


ولا الأرحاي رخ تفید. 


إذّا الله -سبحانه وتعالى- تكفل ذا البيان في تشنيع وتبشيع فعل حاطب في الآيات الأول من سورة الممتحنة 
ولذلك قال الله تعالى -وهل هناك أحسن وأفضل من هذا البيان؟- ومن يَفْعَلةُ منم فَقَذ صل سَوَاءَ 
اليل فهذا يدل على بشاعة فعل حاطب في هذاء وقوله تعالى: لن تنْفْعكم أرْحامكم ولا أؤلادكم يوم 
لْقَيَامَة يَفْصل بَيْنَكُمْ وله َا تَعْمَلُونَ بصي هذا بيان ححطه فيما اعتذر. حقى الذي اعتذر فيه بين الله - 


سبحانه وتعالى- أنه حطأ؛ فالتعلل بالغرض الدنيوي الأولاد وغيره كل هذا ليس مسوعًا ولا مبررًا أن توالي 
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الكفار» يعنى أن تأت بالشرك وأن تأ بالكفر. بعد أن خوّفه اله تعالى على أهله وولده إِذَّا لا يرحص له فيما 


أقدم عليه» فهم لن ينفعوه شيئًا إذا سخط الله عليه. 


سادسًا: لم زل به عقوبة؟ 


يعني الرسول لماذا م يُنزل به عقوبة على الذي فعله؟ حت وإن قلنا أن فعله كفر ولكنه أحطأً وهذا مانع من 
موانع التكفير يعاقبه كما عاقب عمر فيما بعد قدامة بن مظعون والذين شربوا الخمر مستحلين وأؤلوا آية سورة 


المائدةء إدا اذا لم بزل فيه العقوبة؟ 


هناك معاصٍ حدية ومعاصٍ غير حدية» المعاصي الحدية المنصوص عليها بنص؛ كحد الزنا وحد الخمر هذه ها 
عقوبة مقدرة بالنص سواء بالقرآن أو بالسنة. وهناك معاصٍ -وما أكثرها- ليست مقدرة وليس ها نص مقدر» 
فهذه التي تخضع للعقوبات التعزيرية» نقول من حق ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم أن يرى العقوبة المقدرة 


اللازمة عليه. 


قدامة بن مظعون وحاطب بن أبي بلتعة كلاهما فعل ما هو كفر؛ لأن الأول استحل الخمر وهو كفر» والثاني فعل 
كفرًا ووالى الكفار (الموالاة الظاهرة الكفرية)» ولكن المانع من تكفيرهما هو الخطأً في التأويل (عذر التأويل). اذا 
أنزل عمر الحد هنا ولم ينزل على الآحر مع أن كلاها بدري؟ هذه العقوبة التي أنز ها عمر لأا عقوبة حدية؛ 
قدامة بن مظعون شرب الخمر والخمر نما حد في الشرع» فهذا حلد» جلده عمر وحدّه على عقوبة الخمر. أما 
حاطب فليس لعقوبته حد مقدر»ء لا يوحد نص على هذه العقوبة» على الفعل الذي فعله (الموالاق) لأن موالاة 
كفر تخرج عن الملة لو كفر سيكون مرتدًا وانتهى ويضرب عنقه» لكن لوجود مانع التأويل عُذر. إذن معصية 


قدامة كانت حدية (شرب الخمر) فلم يسقط عنه الحد بشهوده بدرًا. 
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ألم يقل الرسول: (افعلوا ما شئتم)» ألم يقل في حاطب لعمر والصحابة: (ما يدريك لعل الله اطلع على أ 
بدر فقال افعلوا ما ت شتتم)؟ طيب قدامة فعل بعد ذلك في أيام عمر فعلا (شرب الخم) لماذا م يسقط عنه 


عمر رغم أنه شهد بدرًا؟ 


لأت شهود بدر ليس معتاه أن يسقط عنه العقوبةء هذا شهود بدر الخاصية فيه أن هولاء الله سدسبحانة وتعال ن 
يعفو عن ذنوبجم» أن الله -سبحانه وتعالى - مطلع عليهم أحم كثيرو الاستغفار وأم حت إذا أتوا معصية فإفم 
يرحعون ويستغفرون. أما بالنسبة لسيدنا حاطب بن أبي بلتعة فالرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعاقبه لأن 
العقوبة ليس هما نص مقدر في الشرع» وهذه عقوبة تعزيرية تخضع للولي الشرعي؛ لذلك الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- اكتفى مع حاطب بهذا الذي حدث» وهذه هي الخاصية (خحاصية أهل بدر)» أن مثل هذه الأمور 


ممكن يُعفى عنها مع هؤلاء» فعفا عنه واكتفى با نزل من آيات قي أول سورة الممتحنة. 


م الخلاصة هنا ي موضوع حاطب -رضی الله عله-=: 
* أن حاطبًا -رضي الله عنه- والى الكفار وظاهرهم على المسلمين وفيه نزلت يا أَيُهّا الْذِينَ أَمَنُوا لا دوا 


عدوي وَعَدوكْ 0 


* أن موالاة الكفار كفر دون اشتراط أن تقارغا موالاة قلبية» كما يزعم الذين يقولون لا بد من اشتراط الموالاة 
القلبية» وذلك لقوله تعالى: إوَمَنْ وا سات وال د و فل ری ۲ کی 
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ن تُصِيبتا ابره فكل هذا مهدر وباطل. 


* أن حاطبًا رضي الله عنه- أتى كفرا وليس معصية كما يظن البعض. ونحن قلنا أن عمر أحطاً في تنزيل 
اکل ف المعين» لكن فعل حاطب كان كفرًا. والمانع من التنزيل على حاطب الذي منع من تكفيره 
هو مانع التأويل الذي تكلمنا فيه. 
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* أن حاطبًا -رضي الله عنه- لم يكفر لقيام مانع من موانع التكفير ني حقه وهو التأويل وإن أحطأ فيه. وليس 
لمانع شهوده بدرًا -كما ظن البعض-. 

* أن المانع وإن منع من تكفيره م يمنع من استحقاقه العقاب تعزيراء حى لو هناك مانع نعم هو بعنع من تكفيره 
لكن يجوز أن يعاقب فيما بعد» سواء بالعقوبة التعزيرية كما قلنا في قصة قدامة بن مظعون. -وهذا سنناقشه 
بالتفصيل فيما بعد عن احتلاف العلماء ني موضوع الجاسوس هل يقتل أم لا يقتل وما حكم الجاسوس-. 

* حاطب ابن أبي بلتعة قام قي حقه مانعان؛ المانع الأول: هو التأول وإن أحطأ فيه» المانع الثاني: مانع من 
تعزیره» وهو شهوده بدرً. 


* لو كان فعل حاطب معصية عادية لما قال عمر: "دعي أضرب عنق هذا المنافقء لقد خان الله ورسوله"؛ لأنه 
يعلم أن الموالاة الظاهرة في حد ذاتما كفر» والرسول م سخطئ عمرًا في ذلك» لكن الخطاً جاء في تنزيل عمر 
التكفير على الشخص المعين» لكن فعل حاطب كان كفرًاء لكتن التنزيل على الشخحص كان المانع منه هو 
التأول -الذي تكلمنا فيه-. 


وللحديث بقية إن شاء الله لأن هناك بعض الشبهات والمسائل الأحرى الخاصة بهذا الأمر» وسنتكلم عن هذه 
المناطات المكفرة لموالاة الكفار» لأن موالاة الكفار في حد ذاتما هى كفر طبعًا ولكن الذين يقسمون الموالاة إلى 


موالاة كبرى وموالاة صغرى» يعني موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة هذا تقسيم حادث للعلماء. 


لكن الأصل أن الموالاة هي كفر أكبر ف حد ذاتماء ولا تحتاج إلى الموالاة القلبية» وهذا شرط باطل. ولكن بعض 
العلماء وضع مسائل مثل بعض علماء الدعوة النجدية وضعوا كل الصور قي صورة الموالاة فقسموها لأحم 
وحدوا الذي يتاحر مع الكفار» والذي يبيع ويشتري» والذي يتزوج من أهل الكتاب» فوضعوا كل هذه الصور 
في الموالاة وإن كانت في الحقيقة ليست من الموالاة قي شيء. 


1٥ 


٤ء‎ ۶ 


إذا أي إنسان يوالي مشركا ف الظاهر فهذا مناط مكفر في حد ذاته. الذي يقاتل معهم وينصرهم هذا مناط 
آحر لأنه يقاتل. ما الأدلة على ذلك؟ المناط الأول أنك توالي الكفارء والله -سبحانه وتعالى- يقول: إِوَمَنْ 
يوش محم له نه مِنْهُيْ) [سورة المائدة: ١ه].‏ فالذي يقاتل مع الكفار مناط آحر في حد ذاته؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالی- يقول: ریدو أن يَحَاگمُوا إل الطَاعُوتِ)» ويقول: وَالَذِینَ گفروا يالو ي سيل 
الطَاعُوتٍِ). إا هذا مناط مكفر لوحده. أنت تذهب لتوالي الذين يعادون الله ورسوله فهذا قي حده مناط آخر 
مکفر هولاء الذین یعادون الله ورسوله من گان عَدوًا لله وملائگته وَْسله وجبریل ومیگال قن الله عدو 
للكافرين) ؛ إذًا أنت ها توالي الذين يعادون الله ورسوله إذّا فأنت عدو لله ورسوله» وهذا مناط مكفر في حد 


ذاته. 


إذّا قد يجتمع في الشخص الواحد عدة مناطات» يعني مناط الموالاة الظاهرة والمناصرة باللسان والقول هذا مناط 
مكفر» فلو شاركهم وغزا معهم أو قاتل معهم فهذه مسألة أحرى أيضًا هذا مناط مكفر آخر» لو انه أعلن انه 
يعاديهم هذا مناط أيضًا. ولا يشترط أن تحتمع كل هذه المناطات وإن كانت قي الغالب جحتمعة مع الذين 
يفعلون ذلك. 

أنا أحشى الإطالة أكثر من هذاء وهناك أشياء كثيرة نريد أن نكملها لكن نرجحعها إلى الدرس القادم إن شاء 


ل 


الله. 
بارك الله فیکم» وحزاکم الله کل خیر» ونسأل الله -سبحانه وتعالی - أن يعیننا وإياكم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
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الدرس السابع 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» نثني عليه الخیر کله» نشکره ولا نكفره» ونخلع ونترك من يفجره» اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجحد بالكفار 


ملح ا هد أن ي الد ال اله دول كرت له كهك أن مدا عة وروا دوعا 


الإحوة المكرمون» ها نحن مع الحاضرة السابعة من محاضرات الولاء والبراء. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن 
قضايا متعلقة بموضوع الولاء والبراء. وهي أيضًا فرع من موضوع قصة الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة -رضي الله 
عنه- سنتكلم عن موضوع حكم الجاسوس» وهناك قضية متعلقة بالجاسوس أيضًا وهي مسألة الإكراه. 
وسنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله ثم إن كان هناك بقية من الوقت سنتكلم عن الفرق بين الإكراه والتقية» 


لأن هناك لبسًا تي هذه القضية. 


أو @ حکم الجاسوس المسلم -يسمونه هكذا ي الشريعة» والفقهاء قدا يقولون عنه حکم 
الجاسوس المسلم- لأن هناك الجاسوس الذمي» والحاسوس الحري» أنا لن تكلم في هؤلاء الجواسيس الآخرين» 


ن تكلم عن حكم المجاسوس المسليب لأن له علاقة بالولاء والبراي وها علاقة مظاهرة االمشركين. 


طبعًا موضوع الجاسوس هذا يحتاج إلى عدة محاضرات وليس محاضرة واحدة» ولكن بقدر الاستطاعة سأحاول 


الفقهاء في هذه القضية أي ما يسمى التحسس ف الإسلام أو حكم الجاسوس المسلم. 


باحتصار التحسس هذا أو الجاسوسية» العلماء احتلفوا تي حكم هذا الجاسوس وقتل هذا الجاسوس» فالأئمة 
الثلاثة -يعني بامحمل» لأن هناك تفاصياد في كل مذهب- الأئمة الثلائة: الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» 
مذهبهم عدم جواز قتل الجاسوس. اما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله وإِن کان من المسلمين ولا پُستتاب ولا 


دية له عندهم -هذا على وحه الإجمالء لأن هناك تفصيلات وتفريعات حت قي المذهب المالكى نفسه-. 
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التحسس يصفه البعض بأنه نوع من مظاهرة على المشركين بأن يكون عيئًا. فال لجاسوس هو العين التي تسعى قي 
الأرض فسادًا» وهو نوع من مظاهرة الكفار على المسلمين. وسبب المشكلة أن الصورة القديمة لموضوع 
الجاسوسية أو الجاسوس بالصورة المشبهة قدا كأنا صورة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- 
عندما أرسل الرسالة وأفشى سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فاعتبروه أنه أفشى السر وأبلغ إذّا هذا 


حاسوس وهذا نوع من الموالاة الظاهرة. 


ولأن العلماء قديًا -كما قلنا لكم- حدث عندهم إشكال في القضية بسبب نص حديث قصة حاطب - 
رضي الله عنه- بأقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- التي فصلناها من قبل» فهناك شبهات لي الموضوع» 
ولذلك البعض يقول: هو ارتكب فعلا حرمًا - كما قلنا لكم- ولم يصل إلى مسألة الردة» وطبعًا هم تأويلات 
وتكلمنا فيها. والبعض قال: هو ارتب فعلا مكفرًا ولكنه لم يكفر بسبب أنه أخطأ في التأويل لكن لم ينزل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- به العقوبة (يقتله يعني) لأنه من أهل بدرء وهذه هي الخاصية ولأن هذه 
العقوبة صلا ليست منصوص عليها مثل العقوبات الحدية التي فيها نص مدد كالسرقة مثا أو الزناء فالخلاف 


جاءِ من هنا. 


ولذلك الذين يقولون لا يجوز قتله يصوروخا على هذه المسألة البسيطةء واحد راسل وانتهى الأمر كأخا مرة 
وانتهى الأمر. لكن الأمر قي عصرنا الحاضر يختلف ناثيًا عن الجاسوس قديمًا. الجاسوسية قدا تختلف عن 
الجاسوسية حاليًا؛ المجاسوس حاليًا هو ترس من تروس منظومة متكاملة لأعداء الإسلام فهذا الرحل الذي كان 
يرسل رسالة أو عبر الحمام الزاحل أو عبر أي وسيلة بشرية أحرى وكانت رسائل بسيطة» لكن الآن الجاسوس 
عبارة عن صاروخ» عبارة عن 3-52 الطائرة هذه» عبارة عن توماهوك» عبارة عن قنابل موقوتة تدمر» والذي 


يضع شرجة في مسجد معين نمكن يقتل مسجدًا كاملا وينفجر الحي بأكمله بسبب هذا الجاسوس. 


وما نراه وما نسمعه من هؤلاء الجواسيس الذين يتسببون قي حسائر بشرية ويقتلون الأبرياء» ويقتلون مئات 
وعشرات الأبرياء. فهذه الصورة التق تروتماء لأن بعض الناس يحتار كيف يقول الفقهاء أن هذا الجاسوس لا 


يقتل» وهؤلاء كيف يختلفون ويقولون هو ليس مرتدًا يعني هو ارتكب كبيرة» أو أن أمره إلى الإمام؟! لاحم 


۱۸ 
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يتكلمون عن مصطلحات قليمة وموضوعات قدية بسيطة» والعلماء قدا كانوا يركزون قي النص بانحتوى يعني 
هذا موضوع حاطب کدلیل» ویتکلمون عن موضوع حاطب وکأن کل الجواسیس مثل حاطب مثا -رضي الله 
عنه-. رغم ان سیدنا حاطب کما سنری لم یکن کھؤلاء» سیدنا حاطب لم یکن عضرا في حیش کفار قریش! 
ولم يكن يتلقى راتبًا منهم! وحتى الرسالة التي أرسلها لم يرسلها على طريقة إحم سيتحركون يوم كذا وقي المكان 
الفلا ويضع هم الأكمنة والخطط, فالجاسوس الآن يخطط مع الكفار أيضًا! 


لکن أقصی ما فعله أنه قال أن رسول -صلى الله عليه وسلم- حاءكم بجيش لا قبل لكم به» وهو يعلم أن 
اسول نت لا عحالة» وأخم لا يستطيعون الغلبة» من أحل أن نقذ أولاده وأهله الذين في مكة مع كفار 


قريش قي ذلك الوقت» وهذا هو حطأه في التأويل. 


إذا هناك موضوع مختلف فاثيًاء فالذي يتحسس على المسلمين وينقل أخبارهم وخحاصة ما يتعلق بعورات 
الملسلمين وخيار المسلمين والأرواح البريئة وينقل هم الأماكن الحيوية والحساسة فهذا الجاسوس أولا تولى الكفارء 
وهو أيضًا شخص قاتل مشارك بالقتل مع هؤلاء الحرمين الذين يدمرون» وهو يسعى ق الأرض فسادًء لأنه ماذا 


ونحن نتكلم عن الجاسوس المسلم» رما قائل يقول: وهل هناك جحاسوس مسلم؟ فلو أننا حكمنا بأنه مرتد لماذا 


نسمیه جحاسوسًا مسلمًا؟ 


قلنا قاعدة لكم من قبل أن هذه التسمية على سبق حاله» يعني قبل حاله كان مسلمًاء هو إِدًا امه اللجاسوس 
المسلم على سابق حاله لمن يرى أنه مرتد. أما من لا يرى أنه مرتد -لأنه عندهم شروط وصور معينة- فإهم 
يرونه أنه قد ارتكب كبيرة وق أدمغتهم أن الذي فعله حاطب ليس فعلا مكفرًا» وهذه هى المشكلة هنا وهذا 


لذلك هم احتلفوا ق قتله كما قلت لكم» طبعًا أصح وأشهر الأقوال قتل هذا الجاسوس» سواء كان مسلكاء 


معاهدًا» مستأمتاء هذا على الإطلاق. أما الذين قالوا لا يقتل إن كان مسلمًا قالوا بُعاقب بعقوبات بليغة 
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وعقوبات شديدة والسبب في ذلك هو شبهة حديث حاطب. قلنا لكم إن حاطبًا -رضي الله عنه- ارتكب 


فعلًا مكفرًا ولكنه م يكفر بعينه» بسبب ححطفه في التأويل» والتأويل هذا مانع من موانع التكفير. 


لكن لاحظ حت استدلال القيم عندما يقول: "وفيها -أي قصة حاطب- جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا 
لأن عمر -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل حاطب بن أي بلتعة لما بعث يخبر أهل 
مکة بالخبر» ولم يقل رسول الله -صلی الله عليه وسلم- لا يحل قتله إن مسلم» بل قال: (وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم)". 


إا الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعلم أن المانع هنا هو أنه تأول فأحطأء ولذلك هو ببين لعمر أن كلامه 
كان صحيكًا في مسألة الفعل المكفر» ولكن الخطاً في موضوع سيدنا عمر أنه أنزله على عينه» لأنه كان يقول 
كفر» وتي رواية: أنه حان الله ورسوله» إذا هو يكفره بشخصه» ولا يكفر الفعل فقط. فهو يكفر بشخصه هنا 
لأنه ارتكب هذا الفعل» فالرسول م يعترض على أن الفعل كفري ولكن بين له أنه (ما يدريك). إدا الذي منع 
من تطبيق هذه العقوبة عليه أنه أحطاً في التأويل فهو لم يكفر. إدَّا حاطب لم يكفر أصلا هنا 


الشاهد في هذا الموضوع: هو جواز قتل الجاسوس» لاذا؟ لأن الرسول م يقل له لا نقتله» إذّا معناها يجوز قتل 
الجاسوس. الطريف قي الأمر أن الذين يقولون لا يجوز قتل الجاسوس يستدلون بنفس الرواية! يقول: ودليل ذلك 
فعل حاطب أن الرسول لم يقتله! نحن قلنا لكم لماذا؟ لأنه أولا: سيدنا حاطب لم يكفرء ثانيًا: أنه إذا كانت 
هناك عقوبة فهي للإمام» وهذه العقوبة ليس ها نص» ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لسابق وقرائن 
الجحال عنده؛ لأنه شهد بدرًا ولأنه ضحى ولأنه هاحر وكان صادقًا وأنه فعل أفعال كثيرة حدًا» فقال: (ما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم) فهنا هذه خحاصية لأهل بدر في هذه الحالةء بالقرائن 
وبشهوده بدر» وهذه حادثة أحطاً فیھا ي التأويل. لکن لو أحطأاً وکفر ولا يوجد له مانع من موانع التكفير 


لكفر وأنزلت عليه العقوبة. 


وتكلمنا عن هذه الشبه» حت الأنبياء حذرهم الله -سبحانه وتعالى - وبين ذلك» وقوله لرسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-: لين اشرت لَيَخْبَطََ عَمَلكَ). 
إا الجاسوس عند هؤلاء العلماء بعضهم يقول بقتل» وبعضهم يقول لا يقتلء الذين قالوا يتل على أي حال. 


حت الذين يقولون بأن الجاسوس مسلم ارتكب كبيرة فإحم يقولون أيضًا بقتله» يقولون يجوز قتله إن رأى الإمام 
ذلك وهناك مصلحة»ء أو يقولون يجوز قتله سياسة. كما يفعل الأحناف» الأحناف مغلا لا يقولون بقتل 

ا لجاسوس» رغم آم من أشد الناس تطبيقًا للقتل على الجاسوس من الناحية العملية. حى لاحظوا قي باكستان 
وأفغانستان والمناطق هذه أحناف» ورغم ذلك فإنمم أكثر الناس قتا للجواسيس» ولا يكادون يعفون عن 
الجاسوس. رغم أن الفقه عندهم الملالي والفقهاء والمولوية هناك عندهم يعلمون الحكم قي كتبهم أن الجاسوس 
عندهم لا بقتل بل يُعاقب عقوبة بليغة أو شديدة أو ينكل به أو غيره. ولكنهم يقولون ويبررون ذلك أنه يُقتل 
سياسة من باب المصلحة أنه يقتل في هذه الحالة. يعنى يجوز استبقاءه ويجوز قتله إن كان هناك مصلحة» 


ولكنهم غالبًا يقتلونه» على أساس أنه يُقتل سياسة. 


لكن هناك من يقول بأنه يُقتل ردة وليس حدًا هكذا» يعني هو كفر وخحرج عن الملة. شيخ الإسلام ابن تيمية قي 
(الاحتيارات) يقول: "من جَمر إلى معسكر التتر ولحق بهم ارتد» وحل ماله ودمه". يعني واحد یکون مسلمًا 
ويلتحق بجيش التتار قي ذلك الوقت يعني حيش الكفارء فهو يقول ارتد وحل ماله لأنه ذهب إلى فسطاط 


آحر. 


والشيخ رشيد رضا أيضًا له كلام في هذاء قال: "وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعاحم عليهم» 
وهو صريح قوله تعالى: وْوَمَنْ يََوَُمْ نكم فَإِنةُ مِنهُةْ) ". الشيخ رشيد رضا صاحب (المنار)» وطبعًا الشيخ 
رشيد رضا عنده مشاكل كثيرة حدًا قي مسائل في العقيدة» شبهات عقيدية وشبهات معينة» ولكنه في الجملة له 


کلام جید. 
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وأيضًا ابن القيم يقول في (أحكام أهل الذمة): "أن الله -سبحانه وتعالى- قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه 
من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتوم يكم لَه مِنْهُم)» فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن 
کان هم حكمهم» وهذا عام حص منه من يتولاهم ودحل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا قبل 
منه الحزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع". إذّا هؤلاء يرون أن اجاسوس مرتد» وانتبه آم 


يتكلمون عن الجاسوس بالمنظور القدء! 


والشيخ أحمد شاكر له فتوى كبيرة في (كلمة الحق) كتابه الشهير» عندما تكلم عن مصر وكانت ف ذلك الوقت 
محتلة من الإنجليز» وهذه فتوى مشهورة كلكم تعلموضا عندما سمل عن التعاون مع الإنجليز قال: "وأما التعاون 
مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجاحة» والكفر الصراح» لا يُقبل منه اعتذارء ولا 
ينفع معه تأويل» ولا ينجي من حكمه عصبية حقاء ولا سياسة خرقاء ولا جحاملة» هي النفاق. سواء كان 
ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماءء كلهم في الكفر والردة سواء". فهو يكفر حت الحكومات والأفراد 


وکل من عنده هذا. 


طبعًا هناك شبهة» أحد يذكرني على موضوع الشيخ أحهمد شاكر لأنه له تصرفات أخرى أحيانًا الناس تحتارء 
عندما تحتار في تصرف في فعل شيخ معين أفتى ثل هذه الفتوى» وله أيضًا فتوى أحرى عندما سألوه عن 
الاحتلال الفرنسي قي الحزائر وغيرهاء فطبق نفس الموضوع وقال: "لا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض 
أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون» وإن التعاون معهم -أي الفرنسيين- حكمه حكم التعاون مع 
الإنحليز؛ الردة والخروج من الإسلام جملةء أي كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو حنسه". هذا كلام الشيخ أحمد 
شاكر المجمل وا محكم انضا: 

ولكن الشيخ أحمد شاكر له تصرف فردي قي بعض الأحيان مثلاء يقابل وزير أو يعمل شيء معين» نحن نتكلم 
عن الكتابة التي كتبهاء هذا هو الذي بُستدل به. كما قلنا مثا مثل سيدنا أبو هريرة فهو الذي روى حديث: 
(إذا ولغ الكلب قي إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب» أو يغسله نمانية إحداهن بالتراب)» هو الذي 


روى هذه الرواية. يعني يغسل سبع مرات وواحدة منهم بالتراب» وقي رواية الثامنة» هو نفسه كان يفعل غير 


ذلك! كان يغسل ثلاثة مرات. وبعض الأحناف أحذ من هذا على فعله. ولذلك اخحتلف العلماءء هو يقول 


كذا ويفعل غير ذلك نأحذ ماذا؟ 


نحن علينا أن نأحذ قوله» يعني الحديث الذي رواه هو الحجة» أما فعله هو فقد يكون قد نسي» وقد يكون قد 
غفل عن شيء ما لطول المدة أو لأي شيء فلها أكثر من تبرير. إدًا علينا بالكلام الذي قاله» فإذا حالف 
كلامه فعله فنحن نقدم عند بعض الفقهاء -وهم كثر- الكلام الذي رواه على فعله» لأنه ريما يكون هناك أي 
شبهة طرأت عليه. وخاصة أنه يروي عن رسول الله هو يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حدثني 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-» رأیت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل كذاء فإِدّا هو يعلم (من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). 


فإذّا نحن نأحذ هذا النص لأنه يتكلم عن رسول اللّه. فهو يعلم أن الكذب على رسول الله معناه أنه إذا استحله 
يكفر. فلذلك نحن نأخذ الكلام الذي تكلم به عن رسول الله فهي شهادة منه» والحديث عن رسول الله 
شهادة» وهو قد يکون نسي ما ذكره من قبل» أو أنه له تأويل معين» لكن نحن علينا الكلام الذي رواه عن 
رسول اللّه. لأننا نتعبد الله بما قال الرسول لا يما روى الصحابي نفسه» كلامه هو وفعله هو» نحن علينا فعل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو قول الرسول أو تقرير الرسول. هذه مسألة موحودة في علم الحديث ممكن 


ولذلك فنحن نأخحذ بكلام الشيخ أحمد شاكر لا بفعله. 


إذا التحسس لصا الأعداء ضد المسلمين يعتبر من أكبر وأحطر وأعظم شيء في هذا الدين» أن يتجحسس 
الإنسان لصا الأعداء. لأنه طالما يتحسس إذّا تولى الكفار ووالاهم فهو منهم ثم أي دين هذا الذي يجعل 
ااا يتجسس ويعلم أنه سيُحدث نكاية؟! الرحل يبحث عن موضع ومكان لإيذاء المسلمين! فكيف تقارنه 
من يخوف الكفار ويقول هم جحيش رسول الله لا قبل لكم به» وإنه قادم إليكم» يخوفهم. أما الآحر يبحث عن 
مواطن الضعف» ببحث عن مكان إيذاء المسلمين» وإيذاء الأبرياء» ويعطي المعلومات. يعني هذا موظف يأحذ 


أحرًا على إيذاء المسلمين» فكيف نشببه بالصورة القديعة هذه الصورة التي تكلم عنها العلماء وانطلقوا من قصة 
صورة حدث وفعل سيدنا حاطب مع الكفار! وشتان بين الموضوعين» ورغم ذلك قلنا إن فعل حاطب -رضي 


الله عنه- قي حد ذاته فعل مکفر» ولکنه لم یکفر كشخص بسبب التأويل. 


حت من العلماء الحاليين» طبعًا رغم تناقضاتم للأسف الشديد کالشيخ ابن باز وغيره» هو نفسه له كلام 
يقول: "قد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو 
كافر مثلهم". طيب تعال أنزل هذا على موضوع قوات التحالف والقوات التي تضرب أفغانستان والقي ضربت 


العراق والذين يدمرون وغيرهم» الست هذه مظاهرة؟ 


ويقول أيضًا الشيخ ابن باز: "وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتم بشيء؛ لأن مساعدتم على المسلمين 
من نواقض الإسلام لقوله -عرٌ وحل-: ومن يتوم مِنْكمْ قله مِنْهُم) ". ولكن طبعًا تعلمون السياسة 
والضغوط والقصص والحكايات للأسف الشديد جحعل هؤلاء العلماء يتناقضون في أشياء كثيرة» لكن نحن علينا 
ما کتبوه وما سطروه. 

عندنا حت الشيخ العلامة الكتاني فصّل في هذه المسألة باحتصار ونقل كلامًا للأئمة المالكية عندما قال قي 
الجاسوس عند باب: "الجاسوس يقتل ولو أظهر التوبة بعد أحذه"» قال في (شرح المواهب) بعد أن تكلم على 
قضية حاطب: "وقول البي -صلى الله عليه وسلم- فيه لعمر: (أليس شهد بدرًا) ما نصه قال السهيلي ففيه 
دليل على قتل الجاسوس لتعليقه حكم المنع من قتل بشهود بدرّا» فدل على أن من فعل مثله ولیس بدريًا أنه 
يقتل» والجاسوس الذي يطلع على عورات المسلمين» وينقل أحبارهم للعدو ويقال هو رسول الشر» ويقال له 
العين أيضًاء -لأنه هو الذي يعين الكفار-. وقد قرر علماؤنا -أي علماء المالكية- رضي الله عنهم: أن 
الجواسيس تقتل إن ظهر عليهم كونخم جواسيس ولو أظهروا التوبة بعد أحذهم» وإن جاءوا تائبين قبل الظهور 
عليهم فُبلوا. وقال حليل في باب الردة: وقتل المُستسرٌ بلا استتابة إلا أن بجيء تائبًاء وقال في الجهاد: وقتل 


عين وإن ذمي أمن» والمسلم كالزنديق"» -يعني يُقتل أيضًا-. 
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ويقول أيضًا الكتاني عند أحد أئمة المالكية: "وقال اللحمى: يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه» ولو ثبت أن 

مسلمًا عين مم فللحمي خمسة: -أي أقسام- روى العتبي -من كتب المالكية-: يجتهد فيه الإمام» وقال ابن 
وهب يقتل إلا أن يتوب» وابن ن القاسم وسحنول: > توبة له وعبد الملك: إن کانت منه مره وظن جهله وعدم 
عوده وليس من أهل الظن على الإسلام نكل والمعتاد بقتل» وقال بعض أصحابنا: جلد ويُطال سجنه وينفى 


لما بعد عن دار الحرب'. 


وقال كلامًا كثيرا حدًا لا أريد أن أثقل عليكم به» وهي تقسيمات عندهم» حى ابن فرحون في (تبصرة الحكام) 
يقول: "وقال سحنون ف المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا قال: يقتل ولا يُستتاب ولا دية لورثته كامحارب» 
وقيل ال نکال ويّطال سجنه وینفی من الموضع الذي کان فيه» وقيل يقتل إلا أن یتوب» وقيل إلا أن يُعذر 


بجهل» وقيل يقتل إن كان معتادً لذلك» وإن كان فلتة صرب ونكل". 


ولكن الشيخ الكتان أعطانا مثالا عمليًا حدث في أيام الشيخ الحاهد عبد القادر الجزائري في ذلك الوقت 
عندما نقل وقال: "وقي حواب الشيخ التسولي حي الدين الحاج عبد القادر ما نصه: فالمسلمون إن أظهروا الميل 
للعدو الكافر وتعصبوا به فيقاتلون قتال الكفار ومالهم قء. وقد سل الإمام سيدي أحد بن زكري عن قبائل 
من العرب امتزحت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم حبة» حقى إن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر هؤلاء 
القبائل النصارى» فلا يجدهم المسلمين إلا متحذرين متهيغين» والغرض أن المسلمين لا يتوصلون إلى الجهاد إلا 
من بلاد هؤلاء القبائلء ورا قاتلوا المسلمين مع النصار» ما حكم الله في دمائهم وأموالحم؟ وهل يفون من 
البلاد؟ وكيف إن أبوا من النفي إلا بالقتال؟ 


فأحجاب رمه الله بقوله -أي الإمام سيدي أحمد بن زكري الذي نقل عنه الكتانن-: "فما وٌصف به القوم 
المذكورون يوحب تتالمم وقتلهم كالكفار الذين تولوهم ومن يتول الكفار فهو منهم» قال الله تعالى: يا ايها 


و ياء بَعْضهُمُ 0 بَعْض ومر e‏ يک نه منْهُة) [سورة 


المائدة: ١ه٠]".‏ 


"وني ترجمة نزهة الحادي في ترجمة مغازي سيدي محمد العياشي ما نصه: ومنها غزوة الحلق الكبرى» ولم يبحضر 
فيها لأنه ذهب لطنجة"» أنا سألخص لكم لأا مسألة طويلة» هو يقول أخم كانوا يريدون غزوًا الأندلس» 
وسموها موقعة "المسامير" كانوا واضعين مسامير وجعلوها شراكاء عملوا مسمارًا بثلاثة رؤوس» وهذا المسمار ينزل 
على الأرض ويعوق الحركة» ويدحل في أرحل الناس ويتعبهم وني الخيل» وي كل شيء» والمهم أن بعض القبائل 
في ذلك الوقت وقبائل منتسبة للإسلام كانت تعوق الحركة وهي التي كانت تتامر وفعلت ذلك مع المسلمين. 
كان بعض المشايخ عندما يُسئل عن حكم هؤلاء القبائل وحكم هؤلاء الذين يرشدون النصارى قي الأندلس 
على المسلمين كان لا يتفهم القضية ويحكم نظريًاء فلا بحكم بكفرهم ولا يصدق هذاء أو يأحذ المسألة بصورة 


ظاهرة» حقی علم بنفسه هذا الموضوع. 


ولذلك فبعد أن عرف ذلك قال: "وكان سيدي عبد الواحد بن عاشر لم حب عن هذا السؤال -ما رأيك قي 
هؤلاءء لاحم يتصرفون في مال المسلمين» ومنعوهم من الراتب» وقطعوا البيع والشراء على الناس» وخحصوا به 
أنفسهم» وصادقوا النصارى-» إلا أن رأى بعينه» حين قدم لسلا الأندلس يحملون الطعام للكفار ويعلموحم 
بغرة المسلمين» فأفتى بجواز مقاتلتهي فقاتلهم وحكم في رقابمم السيف أيامًاء إلى أن أخمد بدعتهم ومع هم 
الكلمة". 


إا العام أحيانًا يقرا في الكتب ولا ينظر إلى المسألة من الناحية الواقعية» فيتصور تصورًا كما يتصور هؤلاء في 
قصة سيدنا حاطب فيعتبرون الحواسيس والذين يوالون هي نفس الصورة كأغم هم حاطب مثلا -رضي الله 
عنه-» وحاشاه وشتان بين الاثنين. ولكن الرحل هنا عندما علم ماذا يفعلون من الناحية العملية فأفق مقاتلتهم 
حق أخد بدعتهم ومع مم الكلمة. 

وقال إماعيل حقي ني (روح البيان): "وقي قصة حاطب إشارة إلى حواز هتك ستر الجواسيس» وهتك أسرار 
المفسدين إن كان فيه مصلحة» أو في ستره مفسدة» وأن من تعاطى أَمرًا حذورًا م ادعى له تأويلا ممتملا فيل 


منه» فإن العذر مقبول عند كرام الناس". يقصد أن حاطبًا عندما تكلم وأبدى والرسول قبل بعد ذلك تأويله 


واعتبره مانعًا من كفره في ذلك الوقت» ولكنه يقول أنه جوز هتك ستر الجواسيس وهتك أسرار المفسدين إن 


هذا هو حكم الجاسوس عند الفقهاءء فمنهم من يرى الصورة القديعة (صورة حاطب ابن أبي بلتعة -رضي الله 
عنه-) فينزل هؤلاء أن فعلهم هذا كبيرة» ولكنهم ينكل جم أو أن أمرهم خير للإمام» ويجوز قتلهم أيضًا من 
باب السياسة وليس ردة. ولكن الذين يقولون بردتم يقولون هذه موالاة وهم تولوا الكفار وسعوا في الأرض 
فسادًا فقد ارتدواء وھذا کلام کما حکینا لکم من الناحية العملية. 


وكلامهم هذا الرأي المختار عندي؛ لأن هذا هو الذي يتفق مع واقعنا المعاصرء لأن الكفار في أيامنا هذه» 
الجاسوسية دولة» ورأينا واكتوينا بنارهم» كم من الأخيار قد فتلوا وخطفوا وسُجنوا؟ عمليًا معظم الناس الذين في 
"غوانتانامو" الآن من الذي أحذهم؟ أخذوهم بدراهم معدودات ق سنة ۲٠١٠١‏ من الجواسيس الخونة» من 
المسلمين أي ما يُسمى ب"الجاسوس المسلم"» من أهل الإسلام» ناس تنتسب إلى الإسلام هي التي سلمتهم 
وأوشت بهم وقدمتهم! وهناك من يأتي مسجد أو إلى غيره ويعلم أن هناك شخصية معينة ويضع شريحة ي 
الملسجد (شريجحة إلكترونية) أو يعلم بشيء من الطبشور أو شيء معين فسفوري أو غيره وي الصاروخ ويدمر 
الأشخاص والأبرياء والشيوخ والأطفال» وكم من الأبرياء قتلوا! آلاف» مات» أكثر من مائتي ألف قي 


أفغانستان وحدها! غير العراق وفلسطين وغيره والقيادات التي تقتل» هذا كله دائمّا من الجواسيس! 


مشكلة المسلمين في العدو الداحلي» مشكلة المسلمين ني هذه الأعين التي يجب أن تُسمل. إا فليست الصورة 
الآآن مثل صورة الجاسوس الذي كان يكتب رسالة» الجاسوس الآن موظف يرتكب جرعة مستمرة» هذا نصير 
من أنصار الطواغيت. كيف تقول على واحد يأحذ مرتبًا ويوميًا يتجسس على الموحدين ويتجسس على عباد 
الله ويعمل مع الكفارء بل ويقاتل معهم» ويكون مرشدًا هم» وله راتب! فهذا الجاسوس حكمه يختلف عن 


الجواسيس القديمة» هذا الجاسوس مرتد» ویستحب الحياة الدنيا. 


يقولون رما عنده غرض دنيوي» لأن الذين قالوا لا ضُكم على الجحاسوس بالكفر أو الذي يوالي الكفار لا بحكم 
عليه بالكفر لأن هناك غرضًا دنيويًا! لاء قلنا الغرض الدنيوي هذا ليس مانعًا من موانع التكفيرء وإلا لو الغرض 
الدنيوي مانع فالله قال عن الكفار: يَسْتَحبُونَ الاه ادنيا على الَذَحرة) إذًا لن يكفر أحد على وجه الأرض» 


الكفا ركهم شرن اليا الديا على احرف هدا سق يي واه برل إن ف اعا و 


أولادكة] لن تنفعكم أموالكم ولن تغني عنكم شيئًاء إدّا كل هذه الأموال والأرحام ليست عذرًا وليست مانعًا 
من موانع التكفير. 


إا هذه المؤسسات والأحهزة والدولة وهذه المؤسسات الحديثة كلها والجيوش هذه تعتمد اعتمادًا كبير حدًا على 
هؤلاء الجواسيس» وهي التي تحتل بلاد المسلمين عن طريق هؤلاء» وتخترق الحبهة الداحلية عن طريق الجواسيس 
وعن طريق أنصارهم. والجاسوس هذا ليس بالضرورة الذي يعمل قي الأشياء الخفية» ممكن هذا الجاسوس يكون 
صحفيًا» مكن يكون حاميًا» مكن يكون قاضيًاء مكن يكون إعلاميًاء لأن الجاسوس ليس بالضرورة أن يعمل 
في الخفاء أو يرتدي نظارة سوداء ويرتدي ما يسمى "البالطو" هذا ويعسك "الجرنال" وهكذا أن هذا هو 
الجاسوس! أو يعمل نظام أرسل لوبين» لاء الجاسوس نمكن يظهر أمامك أنه شخصية ماء شخصية ها حيثية في 


الحتمع وهو من أشد الناس خدمة للكفار» وهو الذي يتنمُل في إيذاء المسلمين. 


الذين استشارهم شيراك قديمًا وساركوزي قي فرنسا استشاروا من ينتسب إلى الإسلام تي حظر الحجاب» 
استشار محمد أركون» وهم الذين كانوا يشيرون عليه قي حظر الحجاب وتشويه الإسلام» وني لندن وني بريطانيا 
نفس القضية» ججموعة ممن ينتسبون إلى الإسلام هم الذين يشيرون عليهم بهذه المشورات؛ بحظر الحجاب» بحظر 
النقاب» بتشويه الإسلام» بأن الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان. هؤلاء مستشارون وهم حاهم يعتبر كأنه 
أحف من الجاسوس الذي يضع شريحة هنا وهناك» لكن كل واحد له دور وهم كلهم ينطبق عليهم: وْوَمَنْ 
يوم منْكم لَه مهم . هذه الآية لم تشترط شرطًا معينًا ولم تشترط ولاءَ قربيّاء الموالاة في حد ذاتما هكذا 


کفر. 


لا يُشترط أن نقول بشرط الموالاة القلبية» يعني واحد يحب الإسلام قي قلبه ولكنه يوالي الكفار في الظاهر نقول 


له لا ينفع» هو كافر على هذه الحالة» ولا دحل لنا بقلبه هنا. الشرط أن الموالاة قي حد ذاتما مكفرة قي ذاتما. 
إذا هذا هو خلاصة موضوع حكم الجاسوس في الإسلام» أو الجاسوس المسلم. 


بقیت فال أيضًاء رما بعض الناس يقول: أن الجاسوس قد یکون مکرهاء قد یکون فعلوا له شيا أو أسقوه 


شيئًا ما» أو دلسوا عليه. 


أحد هؤلاء قدا من الجواسيس الفلسطينيين جاءت الموساد وقبضوا عليه واعتقلوه» وعملوا له ما يُسمى -وهذا 
ليس من المسلمين» هو شخحص ينتسب إلى الإسلام زورًا هكذاء من الماركسيين ومن اللادينيين في ذلك الوقت- 
صوروه تي وضع معين مع امرأة» وعملوا له أشياء شخصية وعروه تمامًا وهكذا ثم أتوا له بالصور حت يخضعوه 
هم وينشروها فيفضحوه» فهو قال ههم: والله أنا سعيد حدًا ليتكم تطبعوا لي منها عدة نسخ حق أوزعها! أما 
الباقون فكانوا ينهارون لأنم إما يخافون من أبيهم أو من العائلة فيستحون ويضعفون أمامهم. إذًا قصة الإكراه 


هذه التي نقول عنها لما شروط وما ضوابط وما حدود» وهذا هو الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. 
ما هو الإکراه؟ وما هو تعريف الإکراه؟ وما هو حد الإكراه؟ سنلخحص سريعًا. 


قلنا أن الإكراه مانع من موانع التكفيرء فلو أن أحدًا تعرض لاإكراه فهذا مانع من موانع تكفيره. لكن ما 
تعريفه؟ هناك تعريفات كثيرة في تعريف الإكراه. أبسط تعريف وأحصر تعريف هو تعريف ابن حجر العسقلاني 
عندما قال: "الإكراه هو إلزام الغير با لا يريده". وطبعًا وضع شروط عدة حوالي خمس أو أربع شروط» وقال 


من شروط اعتبار الإكراه: 


- أولا: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به» والأمور عاجرا عن الدفع ولو بالفرار؛ واحد قادر 


على أن يعسكك وأنت عاحز (شرط القدرة ف الفاعل أي في المكره الذي سيكرهك) وأنت عاجز عنه. 


- والشرط الثاي: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك؛ فيلغب على ظن الْمُكره أغم 
دو ا 

- والشرط الثالث: أن يكون ما هدده به فوريا؛ فلو هددك المكره وقال لك: إن لم تفعل كذا ضربتك 
غْدًاء لا بعد مكركًا لأنه يقول لك غدًا وليس الآنء ولكن العلماء استثنوا من هذا إن ذكر مثلا زمنًا 
قريبًا حدًا أو بعد ساعة أو جرت العادة أنه لو قال لك سأضربك أو سأقتلك أنه يفعل» فهذه الحالة 
نعتبر معتبراء مثا حاكم أو وزير أو شخص له سلطة أو قوة قال لك: إذا لم تفعل كذا غْدًا قتلتك» هنا 
نعلم أن غالبا هذا يقتل وأن هذا يقدر ومشهور عنه ذلك ومكرر عنه» ففي هذه الحالة نعتيره شرطًا من 
شروط الإكراه المعتبر. 

- والشرط الرابع: ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره؛ أي لا يوحد شيء يدل على أنك موافق. 
* كيف نعرف أن هذا تحتار أو غير محتار؟ كيف نضع حدًا لاإكراه؟ 

احتلف العلماء في حد الإكراه» احتلف فيما يهدد به» كما يقول ابن حجر: "اتفقوا على القتل وإتلاف 

العضو والضرب الشديد والحبس الطويل» لكن احتلفوا ني يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين أو مثل 

هذا"» واحتلفوا أيضًا في حد الإكراه كما روي عن عمر -رضي الله عنه-: "ليس الرحل بأمين على نفسه 


إذا سجن أو أوثق أو عَُذّب". والقاضي شريح يقول: "السجن والضرب والوعيد والقيد كره". 
لكن الأحناف ممم تقسيم؛ قسموا الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ: 


إكراه ملجئ: يعني إكراه تام» يشل حركتك تمامًاء وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الشديد 
المبرح الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو. فهذا هو الإكراه الملجئ» الذي يُلجئك إلى العجز. 

أما الإكراه غير الملجيم: أي الناقص» وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا مخاف منه التلف› 
يعني ممكن يُّضرب لا يحصل له شيء» أو يحبسوه» أو يقيدوه» أي لا يحدث له تلف عادة» فيعتبرون هذا 


إکراه ناقص»› إکراه غير ملجئع. 
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مذهب جمهور العلماء يقول أن الرخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجى (الإكراه الملجى التام)» وهذا 
هو قول الأحناف والمالكية والحنابلة» لكن الإمام الشافعي له رأي آحر؛ يقول الإمام الشافعي: "إن الحبس 
والقيد إكراه على الردة". هو يخالف الجمهور في مسألة أن جرد الحبس والقيد يعني يضع الأغلال والقيود فإن 
هذا إكراه على الردة» هذا يكفي له. وهذا هو المشهور في الكتب» ستجدونه في (بدائع الصنائع)» و(شرح 
الصغير)» و(المغني) لابن قدامة» و(الشرح الكبير)» وني (احموع)» كل كتب المذاهب ستجد كل هذا بالتفصيل 
فيها. 


ولكن لو أن أحدًا ا على الكفرء وقالوا له اكفر بالله؛ اشتم ربناء اشتم البي» افعل أي شيء» فاحتار القتل 
على أن يشتم؛ لأنه عنده رحصة يجوز له أن يستخدم الرحصة ويستجيب همم» لكن أيهما أفضل؟ يأخحذ 
بالرنحصة وينجو أو يصبر ويقتل؟ أجمع ع ا الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند 
الله من احتار الرحصة. هذا الكلام نقله ابن حجر العسقلان في (الفتح). 


لكن عندما نرى آراء العلماء وأقوالهم نلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحح قول الجمهور وهو قول الحنابلة 
أيضًا: "أن الإكراه يختلف باحتلاف المكره عليه؛ فليس الإكراه المعتبر مثا فى كلمة الكفر كالإكراه المعتبر فى 
اهية وحوهاء الأ شيا البسيطة هذه واحد يهب أحدا مالا أو قطعة أرض ویره فال ركاه هنا خا عن 
الإكراه في الكفرء فلا بد أن نيز بينهم-» فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا 
بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراكًا"؛ يعني الإمام أحمد لا يعتبر الكلام إكراهاء واحد يقول لك 
سأضربك وسأعذبك وسأفعل فيك يعتبر ذلك ليس إكراكاء ولكن قلنا طبعًا هناك قيد إذا كان هذا الشخحص 


معروقًا انه سیضرب ويقتل ويعذب ومعروف عنه ذلك مثل أن یکون صاحب سلطان أو غیره. 


وابن تيمية رحح قول الجمهور لأنه يقول: هو سبب نزول آية سورة النحل» فإن عمار بن ياسر -رضي الله 
عنه- ل يتكلم بالكفر حى عذبه المشركون» وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى: من گُمَرَ بالل 
من تخد لمان إلا من أكرة وليه همين بالإمان) [سورة الحل: ١١‏ ١]؛‏ إا لا يترحص في الكفر إلا من كان 


مكركًاء أما أي شيء آخر فلا يترحص ق الكفر إطلاقًا. يجوز الترحص ف الكفر في هذه الحالة بأن ينطق 


الكفر في حالة واحدة وهى حالة الإكراه. وكما في حديث عمار ابن ياسر -رضى الله عنه وعن أبيه وعن أمه- 
: (أحذ المشركون عمارًا فعذبوه حت قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى البي -صلى الله عليه وسلم-» 
فقال: له كيف جحد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال: فإن عادوا فغد). والحديث هذا مرسل لكن بعضهم 
صححه. وأشار الإمام البخاري ق التلميح إلى حد الإكراه المخحص في الكفر وذلك قي باب "من اخحتار 
الضرب والقتل واهوان على الكفر"» يعني الإمام البخاري يرى أن الإنسان له حالة وحيدة يمكن أن يترحص فيها 
ويتكلم كلمة الكفر وهي الإكراه بالضرب أو التعذيب وهكذا. واستند إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
في حديث: (ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإعان) ومنها: (وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف 
في النار)» "وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الحلاك فلا يرحص ف الكفر إلا عند 


حشية اللاك وتلف النفس» وهذا هو قول الجمهور'. 


إذا هذا ني موضوع تعريف الإكراه وحدٌ الإكراه» ومتى يترحص في هذه الكلمةء فالذي يقول (أنا حائف على 
المرتب الذي آحذه)» (هم اسقون شيعا اصفرًا) فسواء شربت شیمًا أصفرا او یکت او عذبوك او صوروك او 


اغتصبوك حت هل تكفر بالله وتؤذي خلق اللّه؟! 


هناك نقطة أيضًا أشار إليها العلماءء أنه حح لو وُحد الإأكاه المعتير عند الش قالوا له: اقتا هذا وإلا 
ر٤‏ ی 2 9 5 

قتلناك» يعني وضعوا له المسدس ق رأسه» وقالوا له اقتل هذا المسلم وإلا قتلناك» اقتل أحاك المسلم. فهو يقول 

أنا سأقتله حتى لا أقتل! نقول: لاء العلماء يقولون: إن الإكراه المعتبر لو جد فإنه لا يرخص هم في قتل 


ولذلك ابن رحب الحنبلي يقول في (حامع العلوم والحكم): "فاتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم م 
يصح له أن يقتله» فإنه إنما يقتله باحتياره افتداءٌ لنفسه من القتل» هذا إجماع من العلماء العتد بمم". وهذا 


الإجماع نقله الإمام القرطبي أيضًا. 


إذّا حتى لو اعتبرنا أن هذا الإنسان مكره فإنه لا يجوز له أن بقتل مسلمًا. وهذا كما قي الفتوى "الأمريكانية 
الشهيرة" من ناحية الواقع عندما أفق بحموع من المشايخ بأنه يجوز للأمريكي المسلم من أحل الحفاظ على 
"الجرين كارد" ومن أجل إثبات ولائه للأمريكان وللحكومة الأمريكية فإنه يجوز له أن يشارك في قتال المسلمين 
في أفغانستان! حت بعض المشايخ عندما سمل عن هذا الشخحص الذي سيقاتل الشعب الأفغان المسلم الآن 
فلو فُتل الاثنان فما حكمهما؟ فما قال هم مثلا هذا القاتل هو الحرم وهذا هو الخارج عن الشرع» لا! قال: 
"أمرهما إلى الله" أعوذ بالله! يعني هذا حاء مع حيش صليي ليقتل المسلمين ثم قاتل فمُتل الاثنان تقول لي هذا 
الريء الذي نحسبه شهيدًا وهو يدافع عن دينه وأرضه وعرضه» تقول لي أمرهما إلى الله وهذا عنده التبرير والمانع 
من كفر هذا الذي دحل يقتل المسلمين هناك وتولى الحيوش الصليبية! حت لا يخل بمفهوم المواطنة وحت لا ينظر 


الناس إلى المسلمين هناك بعين الازدراء! نعوذ بالله! هل هذا مانع؟! 


هذا ليس بعذر ولا شيء» نحن نتكلم عن الإكراه المعتبر» يعني سيقتلونك والمسدس في رأسك ويقول لك اقتل 
هذاء أما انت الآن قتلته ختارًا» نت ذهبت معهم تار فإذًا إوَمَنْ 2 مک منك له مته فانم منهہ 


وأنتم واليتموهم وقتلتم أنفسًا معصومة» وليست حياتك بأعز من حياة هذا المسلم ف الاستبقاء. 


"لأن الإكراه المعتبر لو ؤحد فإنه لا عنع من قتلهم وقتالهم أيضًا'» يعني نفترض واحد مُكره في حيش فهو 
موحود مع جماعة من الكفارء -هو مکره ولکن لا نعرفه- هل نمنع قتاله من أحل أنه مُکره؟ لا ببعث على 
نیته» فيْقاتلون ويقتلون» وأمرهم إلى اللّه. 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أخرحوه معهم مكركًا فإنه ببعث على نيته» ونحن علينا أن نقاتل 
العسكر جميعًاء إذ لا يتميز المكره من غير المكره» وقد ثبت قي حديث في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: (يغزو هذا البيت جيش من الناس» فينما هم ببيداء من الأرض إذ حسف بمم» فقيل يا رسول 
الله: إن فيهم المكره» فقال: ببعثون على نياتم)» وأحاديث كثيرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قي 
المكره هذاء يعني حيش فيه المكره وغير المكره» فهل نقف من أحل أن هناك مكرهًا وقد يكون مسلكًا؟ لاء 


بقاتلون ویبعثون على نیاتمم. 
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ولذلك نلاحظ قضية عند الإمام القرطبي -رحة الله عليه- عندما تكلم عن قول الله تعالى ق سورة النحل: 


fl 


جع العلماء على آنمن اک على شل غین آنه لا وز 


1 


من الله وَكم عَذَابٌ عَظِيم) [النحل: ١١٠]»ء‏ قال: 


له الإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته بجَلد أو غيره» ويصيبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي 


۰ ۰ 1 
هسه بعیره . 


# هناك مشكلة الآن بعض الناس يثيروناء هل الإكراه في القول أم في الفعل؟ 
ع حآر ق 2 عن ما عار کان بالل الا 4 اکر کال ست خملا سب 


كذا» لكن في الفعل إذا قالوا مثا لرحل اسجد لصنم» أو قالوا له: اسجد لأي شيء» أو يفعل أي شيء 
كفري» هل الفعل والقول سواء في الإکراه؟ 

قالوا: "إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مججرى المعاريض» فإن في المعاريض لندوحة 
عن الكذب» ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا» لأن المعاريض لا سلطان لاإكراه عليهاء مثاله أن يقال له اكفر 
الله فيقول باللاهي» -يعني بالذي يلهو- وٳذا قيل له اکفر بالني فيقول هو کافر بالنبيي -يعني با لمکان 
المرتفع-". وهذا الكلام أتى به القرطبي ورد عليه ق النهاية. لكن قال أجمع العلماء على أن من أکره على 


الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. 
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هذا الذي يسجد بالفعل وكان مكركًا فإنه يحص له مثل الذي قالء يعنى إِذًا الإكراه ق الفعل والقول»ء أما هذا 
التقسيم فهو تقسيم بدون أي دليلء أن يقولوا له الإكراه قي القول» أن تسب أو تقول قولا معينًاء وحقى لو 
صرحت» لأنه يقول لك: بل قل معاريض! يا أحي هو سيقتل! فكيف يُعرض» هم يقولون له قل هذا اللفظ 


بالنص الصريح» لو قال حى بالنص الصريح كما قال -صلى الله عليه وسلم- لعمار: (إن عادوا فعد)» وَلَكِنْ 


مَنْ شرح احفر صَذرَا] يعني حت لو م یکن مکرًا ولم یهدده أحد ولکن صدره منشرح بالکفر یکفر بدون 


ا شيء» هو صدره منشرح بالکفر. 


لكن واحد بُعذب وصدره مطمقن بالإمان حت وإن قال بلسانه أو فعل بجسده أو سجد أو عمل فعلا كفريًا 
فإنه في هذه الحالة أيضًا يرحص له قي ذلك ولا يُكفر» يعني الإكراه مانع من تكفيره هنا ق القول والفعل» قي 


قول الكفر وفعل الكفر. 


لأنني أعلم أن بعض الشباب يركزون على أنه قول فقط (إن عادوا فعد) فهذا قول. هذا مثال أنه قال» فليس 
معنى ذلك أنه لو فعل لن يدحل ف للمانع» لأن الشاهد هنا أنه سيقتل» فيه إزهاق روحه أو خحائف على تلف 
عضو من أعضائه أو يُعذب عذابًا شديدًا فحت يفدي نفسه يفعل هذا الفعل» لكنه إذا صبر وإذا رفض أن 
يستجيب نمم وتحمل التعذيب أو القتل فإنه طبعًا أعظم أحرا من الذي ترخص» ولكن لا يلام المترخص» 


ولذلك عمار -رضي الله عنه- لم يلمه الناس والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له: (إن عادوا فعد). 


طبعًا هذا الموضوع كبير وطويل» وأعتقد أننا دندنا حيدًا حول هذا الموضوع (مسألة الإكراه) وهو من الموانع 
الشرعية» وهذا المانع تطبقه على الذين يوالون الكفار ولا يُشترط أن كل من يوالي الكفار يُعتبر حاسوسًاء 
الجاسوس له مصطلح خاص يعمل بطريقة معينة» لكن أحيانًا نقول عن هؤلاء حواسيس من باب التعميم العام 
يعني نقصد التبشيع هم» ولكن كمصطلح فهو نوع من أنواع الموالاة» وتولي الكفار» وهو مظاهرة أيضًاء وهو 
عين إفساد على المسلمين. فهو نوع من التوليء وإلا هناك من لم يشتغل حقيقة مع الكفار كجاسوس ولكنه 
يؤذي المسلمين ويتولى الكفار» يتولاهم ني منهجهم يواليهم ويحسّن مذاهبهم» بل على العكس أنه يتمنى أن 
يغزوا بلاد المسلمين وأن ينشروا مناهجهم» فهذا تولي مؤلاء الكفار» يحبون أن يظهروا على المسلمين» وأن تكون 


قوانينهم هي الظاهرة» هذا نوع من الموالاة أيضًا. 


انتهينا الآن من حكم الجاسوس واحتلاف العلماء فيه» ورأينا أن الرأي المختار فيه الذي ينطبق مع واقعنا 


المعاصر أن الجاسوس هذا رسول الشر» وعين الكفار الى يحب أن تسمل» وأن حكمه مرتد» وإن كان هناك 


حلاف من العلماء قدا ني هذه المسألة نظرًا لتصورهم لمسألة حاطب -رضي الله عنه- ولكن الحقيقة أن 
الجاسوس ف أيامنا أحطر نما كان من قبل. ولذلك فإن حكمه أنه مرتد» وأنه بُقتل على أي حال» وأنه إذا 
كان هناك إمام وأتى تائبًا من نفسه واعترف فالإمام حير في هذه الحالةء أنه إما أن يقتله» حتى لو قبل 
إسلامه» لكن يقتل على عقوبة الجاسوسية قي حد ذاتاء وعلى عقوبة الأضرار التق أوقعهاء لكن قد يُقبل من 
ناحية الديانة» أنه عاد للإسلام واستغفر» لكن الحقوق والعقوبة الأحرى فالإمام يرى المصلحة قي هذاء إذا جاء 
تائبًا واستبان حاله وتبین أنه تاب توبة نصوسًا. 

إذّا هذا التحسس للكفار على المسلمين يدحل دخولا في موالاتم كما قي أول سورة الممتحنة كما تكلمنا من 
قبل» مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين بأي نوع من الأنواع كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء. وقلنا 
لكم العلماء احتلفوا ق تكفير المجاسوس المنتسب للالإسلام بسبب الصورة القديمة أن سيدنا حاطب فعل فعلا 
ليس كفريًا قي نظرهم وهو فقط ارتكب كبيرة» ولكن قلنا لكم تي هذه الحالة (رحالة سيدنا حاطب) أنه فعل 
فعا كفريًا مكفرًاء ولكنه م يكفر لأنه أحطاً قي التأويلء والتأويل مانع من موانع التكفير. 


أكتفى بهذا المقدار» وإن شاء الله قي الدرس الثامن القادم نحاول نفرق بين التقية وبين الإكراه والمداراة وبعض 


المسائل الأحرى» ونحاول نختصر بقدر الاستطاعة حقی ننتهي من هذه الدورة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


الدرس الثامن 


إن الد اده ونستعینه ونستغفره» نثنی عليه الخير كله نشکره ولا نکفره» ونخلع ونترك من يفجره» اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار 


ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك أن شمدا عبده ورسولهء وبعك: 


الإحوة المكرمون المستمعون إليناء هذه هى الحاضرة الثامنة من محاضرات الولاء والبراء. واليوم إن شاء الله 
سنتكلم حول مفهوم التقية وتعريفها وأقوال العلماء في أحكامها وضوابطهاء وننكلم أيضًا عن الفرق بين 
التقية والإکراه. 


قي البداية أقول لكم إن التقية ضما علاقة بمفهوم الموالاة» البعض يقول هي صورة من صور الموالاة أو هي موالاةء 
وها أيضًا علاقة بمفهوم الإكراه لأنك تحاري هؤلاء وتواليهم بالأقوال والأفعال خحوفًا وحذرًا منهم» والبعض أحيانًا 
بها ورضل ار اقا اا ا ا اعا إت ا ا ا ا 
مُطْمَينٌ بالإعَانٍِ. فإدّا حتى لا يظن ظان أننا نتكلم عن قضايا محتزأة مُبتترة لا علاقة ها بالموضوع» لا بل هي 
ها علاقة وما أحكام وها صور» والعلماء تكلموا ني هذه القضية بقوة وموضوع التقية موضوع كبير وليس يذه 


السهولة. فلذلك نحاول -إن شاء الله- أن نتكلم ني موضوع مفهوم التقية وأحكامها. 


نبدا بقول الله تعالی: لا يتُج الْمُوْمِنُون الْگافرينَ اَوِلياءَ مِنْ دُونِ المُوْمنينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك َيس من الله 
ن فوا مهم ماه وحدركم الله نَفْسَة وإ الله الْمَصير [آل عمران: ۲۸]ء هذه هي الآية التي 


انطلق منها العلماء وتكلموا في موضوع التفية وأحكام التقية وضوابط التقية على مدار قرون حت وقنا الحاضر. 


ما معنى التقية من الناحية اللغوية؟ إذا فتحت أي قاموس في اللغة العربية» وحاصة القواميس الكبيرة مثل 
(لسان العرب) لابن منظور» أو (تاج العروس) للزبييدي وغيرهم» هذه القواميس تقول كما قي (لسان العرب) 


مغلا: "التقية أصلها في اللغة الحذر"» ما هي علاقة الموالاة بالتقية؟ الحذر شيء والموالاة معناها القرب والدنو 


والمناصرةء فالمصدر تقيةء ولذلك ورد في بعض القراءات القراءة التى نقرأها: إلا 


بعض القراءات الأحرى: إلا أن توا منْهُم تَقيةً) . 


نقول أتقيه؛ أججنبه» أحذره» فهي أيضًا أصلها من الحذر. نلاحظ العلماء تكلموا ق هذه المسألة وهناك أشياء 
كثورة في اللغة لن أرهقكم كثيا قي هذا الموضوع» ولكن نقول مثلا ما ذكره أبو حيان قي (البحر الحيط) عندما 
يقول في تفسير هذه الآية لا يََحِذٍ الْمُْمِنون الْكافرينَ أوليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُْمِنِينَ) هو يقول: "نزلت في 
الصحابي عبادة بن الصامت» كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بم على العدو» وقيل في عبد الله بن 
أي وأصحابه كانوا يتوالون اليهود» وقيل تي قوم من اليهود"» ولن نتم كثيرا بهذا الموضوع المهم الآيةء نزلت هذه 
الآية ف قوم كانوا يظهرون المودة لكفار قريش فنزلت فيهم الآية. "فمعنى اتخاذهم أولياء يعني اللطف هم قي 
المعاشرةء وذلك لقرابة أو صداقة -قبل الإسلام هذا-» أو يد سابقة أو غير ذلك. وهذا فيما يظهر أم كوا 


خی لك »۽ کا قول ابو حیان. 


"وأما أن يتخذ ذلك بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن» والمنهيون هنا قد قرر نمم الإيمان -يعني الله سبحانه 
وتعالى قرر نم مؤمنون-» فالنهي هنا إنغا معناه النهي عن اللطف بم والميل إليهم واللطف عام ف جميع 
الأعصار» وقد تكرر هذا قي القرآن". يعني هذا نمي ليس حاصًا في أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأيام 
الصحابةء هذا إلى قيام الساعة. "ويكفيك من ذلك قوله تعالى: إلا جحد قَوْمًا يُؤمنود باللَه وَلْيَوْم الأخر 


ودود مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وامحبة في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين". 


بعض الناس يقولون إلا يَنَحذٍ الْمُوْمِنُودً) "لا" هنا ناهية» هي تي عن اتخاذهم» هذا تحرم. لكن في قراءة 
أحرى: إلا يسَحدٌ الْمُوْمتونَ) هنا نفي وليست نمي» قالوا الأولى -أي القراءة التي نقرأها- لا يََخذٍ 
لْمُوْمِنودَ) وهي عند معظم القراى "يتح" هنا مجزومة ب "لا" ولكن نظرًا لالتقاء الساكنان فنحن كسرنا الذال» 
لأنه بعد الذال ألف» والألف ساكنة والذال ساكنة» فهذا في اللغة إذا التقى ساكنان نكسر الأول» فكسرنا 


"يتخ" إذّا لا نحاية فهي جزومة. ولكن "لا النافية" على القراءة الأخرى: لا يَنّخدٌ يعني نفي» لكن قالوا 


هذا نفى معن النهى» المراد به النهى كما قال أبو حيان» وأجازه الكسائى فيه» وقال الكسائى في قراءته أيضًا 


أنه يجوز الرفع هنا. 


"إا مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات التي في سورة آل عمران هو ما يجب أن يكون المؤمن عليه من تعظيم 
لله والثناء عليه بالأفعال التي يختص يما وذكر ما يجب على المؤمن من معاملة الخلق. لكن ظاهر الآية إلا 
ينڃذِ الْمُؤمنو الکافرينَ اَولياءَ من دُونِ الْمُومنينَ وَمَنْ يَْعَل ڏَلِك فليس من اله في شَيءِ إلا أن توا مِنهُم 
قا وحذركم الله َفْسَة وَل الله المَصير النهي عن موالاتحم إلا ما فسح لنا فيه من اتخاذهم عبيدًا والاستعانة 


بهم استعانة العزيز بالذليل» والأرفع بالأوضع» والنكاح فيهم"» لأنه يجوز النكاح من أهل الكتاب. 


هذه صورة من صور الموالاة ولكن ليست قي الحقيقة موالاة كما قلت لكم من قبل» هي صور شبيهة بالموالاة» 
ولكن هي ليست من الموالاة المذمومة هنا قي هذه الحالة لأنغا مسموح لنا بجا ق الشرع وإن كانت صورتا 
موالاةء أي الى يتروج واحدة نصرانيةء أو امرآة يهودية» "فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه» ولسنا متوعين 
منه فالنهي ليس على عمومه"؛ يعني هناك حالات مثل البيع مع اليهود والنصارى» أو تتاحر معهم» أو تتعامل 
معهم» تعمل عندهم» وكمن عنده أبوان كافرن» فهذا نوع من حسن المعاملة» ولیس فيه أي تمي ولا شيء» لأنه 
هذا مسموح لنا به في الشريعة. 


لكن هناك استشناء وهو إلا أن َنُا مِنْهُمْ تما هذا استثناء كما يقول العلماء: "لا يتخذ كافرًا ويا لشيء 
من الأشياء إلا لسبب التقية"» يعني إذا كان لا بد فلا يكون ذلك إلا للتقيةء يعني فيجوز إظهار الموالاة 
باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضميرء نمكن الواحد يجاريهم باللفظ والفعل لكن قلبه ليس 


منعقدًا بموالاتم وغير راض بمذا. 

ولذلك قال ابن عباس: "التقية المشار إليها مداراة ظاهرة» -وسنتكلم عن مفهوم المداراة فيما بعد- ويكون مع 
الكفار أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة هم ي قلبه". وقال قتادة: "إذا كان الكفار غالبين أو يكون 
المؤمنون في قوم كفار فيخافوتم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعًا للشر وقلبهم مطمعن بالإبمان". وقال ابن 


مسعود -رضي الله عنه-: '"حالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم يما يشتهون ودینکم فلا تسلموه". يعني أما الدين 


فلاء إياك في دينك أن تتنازل عنه» ولكن فقط من باب المداراة ومن باب اللين في القول وغير ذلك. 


هناك رواية عن معاذ بن جحبل -رضى الله عنه- أنه قال: "كانت التقية في جدَة الإسلام -يعنى قي بداية 
الإسلام- قبل إحكام الدين وقوة المسلمين» أما اليوم فقد أعز اله المسلمين أن يتقوهم بأن يتقوا من عدو "؛ 
فهو يقول أن التقية كانت في بداية الإسلام ف مرحلة الضعف والآن أعز الله المسلمين. 


ولكن الحسن البصري وغيره من العلماء قالوا: لاء التقية جائزة إلى يوم القيامة -ولكن يجب أن ننتبه- ولا تقية 
في القتل؛ فالتقية حائزة ولكن لا تقية في القتلء لأن بعض العلماء بخاطون فعلا قي هذه المسألة» يعني واحد 

يقول لك اقتل هذا الرحل وإلا قتلتك» لا تقية هناء لا تقول أنا حائف منه سيقتلني» لو قتلته تقتل به ولا يوحد 
عذر لك في هذاء كما قلنا ق الحاضرة الماضية عن الإكراه قلنا لا إكراه ق القتل» فلا يجوز لك أن تتحجج بهذا 


ولا سمح لك بذلك وتقاد به إذا قتلته. 


ن 


قال الزخشري في تفسير إلا أن تمُا مِنْهُمْ ثَقَاً): "إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه". 


وقال أبو حيان: "وظاهر الآية يقتضي حواز موالاتم عند الخوف منهم» أما الموالاة بالقلب فلا حلاف بين 
المسلمين في تحرمهاء وكذلك للموالاة بالقول والفعل من غير تقية". لأن بعض العلماء يقول التقية بالقول فقط 
وليس بالفعل» لاء الرأي الصحيح ني هذه المسألة أن التقية بالقول والفعل» ولكن بالضوابط التي تكلم با 
العلماء. 


بعض الناس يقول في موضوع (هل تكون التقية بالأقوال أم بالأفعال) قلنا لكم بعض الأئمة كانوا يقولون: التقية 
بالأقوال فقط» يعني التقية تكون في الأقوال دون الأفعال. وبعضهم يقول: هذا منسوب لبعض الصحابة. لكن 
أصحاب الإمام أي ا کی ا ا ا ا و که على الكفر فلم يفعل 

حى فتل فهو أفضل ممن أظهر -يعني أظهر الموالاة-. وكذلك كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل 


أفضل من الأخذ بالرنحصة". هذا كلام من ذهب. هم كانوا يردون على بعض العلماء الذين قالوا: إن الذي 


أظهر واتقى القتل فهو أفضلء فردوا عليهم وقالوا :لاء فالذي فقتل أفضل من الذي أخذ بالرحصة. 


والإمام أحمد له كلام جميل قي موضوع فتنة خلق القرآن» عندما قالوا له: لماذا م بحب تقية؟ أو يعرّض كما 


وقال الإمام أحهمد: "والذي تقل إلينا حلمًا عن سلف أن الصحابة وتابعيهم بذلوا أنفسهم ثي ذات الله وام لا 


تأحذهم في الله لومة لائم» ولا سطوة حبار ظالم". 


قال الرازي في (مفاتيح الغيب): "إنما تحوز التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين» أما ما يرحع ضرورة إلى الغير 
كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف الحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين فغير 
حائز البتة". يعني هو يقول التقية تجوز فيما يتعلق بإظهار الحق والدين» نمكن الواحد يداري ي بعض الأشياء 
الشرعية» يلين همم القول» يواليهم في شيء معين» ولكن إذا طُلب منه أن يقتل إنساتًا أو أن يز أو يغصب 
مالا أو يشهد بزور أو يقذف محصنات أو بُطلع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز البتة. واحد يقول لك 
:أنا سأفعل لانم سيحسبون الحنسية مني إذا ۾ أذهب معهم مثلا لقتال المسلمين في أفغانستان أو في العراق أو 
قي الصومال أو في مالي أو ني أي مكان قي العا لم فأنا الآن عندي الجحنسية البريطانية أو عندي الجنسية 
الأمريكية أو عندي الجنسية الفرنسية أو غير ذلك فإذا م أذهب معهم فإخم سيسحبون مني الجنسية أو 


يسجنون أو غير ذلك. فهذا لا يجوز البتة. 


لاهم یستخدمول بعضص المستعربين العرب هؤلاء الذين من اول مسلمة» ويستخدموخم لأغم يعرفون الأماكن 
والدروب» ويتكلمون مع السكان فيطلعوم» فهذا يُطلع الكفار على عورات المسلمين» وأيضًا يشاركهم قي 
القتل! وحتى إذا لم يشاركهم قي القتل فهو يدهم على عورات المسلمين وهذا لا يجوز ولا يتحجج يقول: 
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"وظاهر الآية يدل على أنا مع الكفار الغالبين". فالآية ظاهرها أنه لما يكون الكفار غالبين تتقي منهم تقاة» 
يعني أنت خائف على إظهار دينك لأنك لو فعلت قد يضربوك أو يعتدون عليك فأنت تحاول بقدر الإمكان 


الإمام الشافعي له رأي ومذهب قي ذلك يقول: هذه ليست مع الكفار الغالبين فقط» الإمام الشافعي له رأي 
قد يكون صورة من الواقع الذي نعيشه» هو يقول إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المشركين يعني 
حدث أن المسلمين مختلطون مع المشركين في مكان واحد» هو يقول: "حازت التقية محاماة عن النفس قي هذه 
الحالة» وهي جائزة لصون النفس والمال كما قال الإمام الشافعي. 


بعض العلماء يستدلون هذه الآية بشيء آخحر لا علاقة له بالموضوع» هذه الآية دلالة على أنه لا ولاية لكافر 


على مسلم في شيء» ولن ندحل في التفاصيل تي هذا. 


الإمام الطبري قي تفسيره يتكلم عن هذا الموضوع يقول: "هذا نحي من الله -عرٌ وحل- المؤمنين أن يتخذوا 
الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا ولذلك كسر ِيَتَجِذٍ] -يعني لأنه ني موضع جزم بالنهي» وهو يقصد التقاء 
الساكنان فلذلك نكسر الأول-» ومعنى ذلك أي لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالوخم على 
دينهم وتظاهرونحم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونمم على عوراتم» فإنه من يفعل ذلك فليس مِنَ الله 
في شَيٰءِ) يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله قي الكفر» إلا أن تَتَمُوا مِنْهُمْ 
تُمَاة) إلا أن تكونوا في سلطانم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هم الولاية بألسنتكم وتضمروا هحم العداوة 
ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل'. لاحظ القيود والشروط التي اشترطها 


الإمام ابن جرير الطبري. 


وطبعًا استند قي ذلك إلى بعض الصحابة والتابعين يقول قي كلام عن ابن عباس: "نى الله -سبحانه وتعالى- 
المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين"» فإذا كان 


لمؤمنون همم الغلبة فلا يجوزء لا الملاطفةء ولا اتخاذهم أنصارًا وأعوانًا وهكذاء "إلا أن يكون الكفار عليهم 
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ظاهرين فيظهرون لمم اللطف ويخالفونم في الدين» وذلك قوله: إلا أن تَنَمُوا مِنْهُمْ ثُقَاً) ". يعني ابن حرير 
يقول أنه إذا كان الكفار غالبين فإنه جوز قي هذه الحالة أن تترحص بأن تظهر همم اللطف ق القول» لكن 
تخالفهم ق الدين» وقلبك يضمر العداوة هم. أما الذي يظهر الولاية هم في دينهم والبراءة من المؤمنين فهذا لا 
يجوز وهذا مشرك» يعني الذي يواليهم قي دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين حت لو كانوا متغلبين فمن فعل 
هذا فهو مشرك فقد الله برئ الله منه» إلا أن يتقي تقاة فهو يظهر الولاية لهم بمعنى التلطف في أشياء ولا يظهر 


العداوةء لأنه لا يستطيع إظهار العداوة فهذه هي الحالة المسموح با. 


ويقول ابن حرير ف تأويل إلا أن تَتَفُوا مِنْهُمْ نما : "فالأغلب من معان الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة 
فالتقية التي ذكر الله تعالى في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم» ووجهه قتادة إلى أن تأويله: إلا 
أن تتقوا الله من أحل القرابة التي بينكم وبينهم تقاة" يعني هو يقول لأن بعض العلماء يقول: إلا أن تتقوا منهم 
أي القرابة» هو يقول لاء هذه الآية تتكلم عن الكفار» تقية من الكفار المتغلبين» لا تتكلم عن الذين من 
المسلمين. 


الإمام القرطبي أيضًا سار على نفس النهج ونقل لنا قول الحسن البصري عندما قال: "التقية حائزة للإنسان إلى 
يوم القيامة ولا تقية قي القتل". كما نقل عن الإمام عن الضحاك وغيره» قال: 'وقيل إن المؤمن إذا كان قائمًا 
بين الكفار فله أن یداریهم باللسان إذا كان حائمًا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان» والتقية لا تحل إلا مع 
حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم"» لاحظوا هذه أقرب إلى الإكراه أيضًاء تلاحظون التشابه الكبير بينها 
وبين الإكراه» ولذلك أحياتًا بعض العلماء يستخدم كلمة "إلا أن تتقوا منهم تقاة" وهي معناها الإكراه في نفس 


الموضوع. 


والشيخ الألوسي له كلام كبير حدًا في هذا الموضوع أيضًا عندما قال: "ومن الناس من استدل هذه الآية -أي 
آية رقم من سورة آل عمران- على انه لا جوز جحعلهم عمال ولا استخدامهم أمور الديوان وغيره» وكذا 
أدخحلوا في الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية" يعنى لا تقول له يا سيادة كذا» يا حضرة كذا» 


أو تقول له السلام عليكم» لكن هذا في غلبة المؤمنين» أما تي غلبة الكفار فإنه يُرحص في هذه الحالة التلطف 


بالعبارة لكن بالقيود التي نتكلم فيهاء» مثل أن يخشى على نفسه القتل أو القطع»› وبعضهم يقول يكفي الخوف 
على النفس أو الخوف من الإيذاءء ولكن هنا يقول: لو يعلم ام سيقتلونه أو يقطعون عضرا من أعضاءه إِدًا 


هنا کأننا نتکلم عن شروط الإکراه. 


والإمام الألوسي ني تفسيره في (روح المعاني) ذكر أشياءً كثيرة حدًّاء وبين آراء الفرق الإسلامية في هذا الموضوع. 
ا لخوارج لا يقبلون التقية» يكاد يكون رأي الخوارج أنه لا تقية» ممكن يموت ولا يعمل بالتقية» لا يترحصون أبدًا. 
وأما الشيعة الرأي الغالب عندهم -فهم ليس عندهم رأي واحد- ولكن في الغالب هم يجيزوكاء والبعض منهم 
يوجب التقية» بل يعتبرها دين ويعتبرها ركنا من الأركان عندهم» وبعضهم يجيزها في حالات بشروط معينة» وهذا 
الرأي القدم عندهم» ولكن الرأي المعمول والشهير هو أن التقية واجبة وأا دين وأنه لا دين لمن لا تقية له. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) فصل في هذا الموضوع» والعلماء الذين ردوا على الشريعة بالتفصيل 
في موضوع التفية للذي يريد أن يتوسع ف المسألة وحاصة التقية عند الشيعة» ولكن نحن نتكلم عن التقية لأخم 
يستندون لنفس آية [آل عمران الآية رقم ۲۸]» فليس معنى أن الشيعة يجيزون التقية أو يوجبوكًا أن نقول أنه 
لا تقيةء لا؛ التقية موحودة بنص القرآن إلا أن تَتَفُوا مِنْهُمْ نما ولكن الضوابط التي لدينا تختلف عن 
الضوابط التي لديهم. هم هناك نمكن يفعلوا التقية حتى على المؤمنين وعلى المسلمين» دليل على آم يكفرون 
اللسلمين أصلاء يكفرون أهل السنةء فهم يتعاملون بالتقية من أجل هذا. هم يمارسوغا كأن الأصل التقية» رغم 


أن القرآن اعتبرها استئناءٌ. 


إا الخوارج ذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال» ولا بُراعى حفظ المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين 
أصأدء هم يقولون لا يجوز» الدين الأصل وتذهب النفس ويذهب الال وطبعًا هم متشددون حدًا في هذا 
الباب. أما الشيعة فكلامهم كما قال الألوسي كلامهم في غاية الاضطراب» هم مضطربون في هذا المقام» طبعًا 
لأا عقائد مضطربة وفيها انحراف» فبعضهم قال: "إنا حائزة قي الأقوال كلها عند الضرورة» ورا وحبت فيها 
لضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن آنه إفساد 
في الدين. وقال المفيد: -المفيد شيخ من شيوحهم- إنا قد تحب أحياتًا وقد يكون فعلها قي وقت أفضل من 
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تركها» وقد يكون تركها أفضل من فعلها. وقال أبو حعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على أا واجبة عند 
الخوف على النفس. وقال غيره: إنا واجبة عند الخوف على لمال أيضًا ومستحبة لصيانة العرض". كلام كثيرا 
بدا ذکروه» ولکن المشهور عندهم هو انا واجبة. 


نلخحص لكم المسألة كما لخصها بعض العلماء قديعاء قال الرازي ق (مفاتيح الغيب) عندما تكلم حول موضوع 
التقية قال هناك عدة مسائل» تكلم في كلمة التقية ومعناها وتكلم ي مصدرهاء وقال: "قال الحسن البصري: 
أحذ مسيلمة الكذاب رحلين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لأحدها: أتشهد أن حمدًا 
رسول اللّه؟ قال: نعم نعم نعم» قال: أفتشهد أن رسول الله؟ قال: نعم» وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني 
حنيفة» ومحمد -صلى الله عليه وسلم- رسول قريش» فتركه ودعا الآحر فقال: أتشهد أن حمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم» قال: أفتشهد ان شل ا قال: إن أصم» اا فق وقتله فبلغ دلت سول ا -صلی الله 
عليه وسلم- فقال: (أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئًا له» وأما الآحر فقبل رحصة الله فلا تبعة 
عليه)". ولذلك يقولون: ونظير هذه الآية -آية آل عمران-: إل من کر وليه ا بالإعانِ) أي آية 


"واعلم أن للتقية أحكامًا كثيرة: 


- الأول: التقية إنغا تكون إذا كان الرجل في قوم كفار» ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم 
باللسان؛ وذلك بألا يظهر العداوة باللسان» بل يجوز أيضًا أن يُظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة 
ولكن بشرط أن يُضمر خلافه» وأن يعض في كل ما يقول» -يعني يستخدم المعاريض بقدر 
الاستطاعة- فإن التقية تأثيرها قي الظاهر لا في أحوال القلوب. طبعًا هذا إجاع» فالقلب يجب أن 
یکون مطمقتًا بالإعان» فلو واحد یعذبونه وقلبه مطمقن بالکفر فهو کافر سواء عذبوه أو لم يعذبوه. 

- الحكم الثاي: ولو أنه أفصح بالإبعان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل له» يعني يواحههم 


- الحكم الثالث: أا إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداةء وقد تجوز أيضًا فيما يتعلق بإظهار 
الدين أيضاء -لاحظ كلهم يركزون في موضوع إظهار الدين فقط» لكن لما يتكلموا عن حقوق الغير- 
فما ما يرحع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع 
الكفار على عورات المسلمين فذلك غير حائز البتةء وقد نقلناه لكم من قبل. 

- الحكم الرابع: ظاهر الآية أن التقية إنغا تحل مع الكفار الغالبينء إلا أن مذهب الشافعي -رضي الله 
عنه- أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة مع الكفار والمشركين حلت التقية عاماة على النفس» 
-كما قلت لكم» عند الإمام الشافعي إذا كان هناك مشاركة مع المسلمين وتداخلوا مع بعضهم البعض 
فهنا يجوز محاماة للنفس» يعني إذاكان هناك تحديد للمسلم قي هذه الحالة-. 

- الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس» وهل هي حائزة لصون المال؟ بعضهم قال: لا يجوز 
والبعض قال: يجوز» ولكنه يقول: نعم يجوز لقول البي -صلى الله عليه وسلم-: (حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه)» وقوله: (من فتل دون ماله فهو شهيد)» ولأن الحاحة إلى المال شديدة» فلذلك فإنه 


يُرحص له التقية صيانة للمال -فالنفس كلهم محمعون عليها-. 


بقيت آحر مسألة ق التقية: هل التقية حددة بوقت محدد؟ يعني قي أيام زمن الصحابة أو عند ضعف 


قال لاء التقية حائزة إلى قيام الساعة» وهذا الرأي أولى»ء لأن دفع الضرر على النفس واحب بقدر الإمكان. 


طيب لاحظنا الآن أن هناك تشاياء وأن استخدام التقية أحيانًا يكون مثل موضوع الإكراه» لأن التقية أن تحاذر 


منهم ولكن تواليهم بقول أو فعل اتقاء شرهم» مخافة على نفسك أو على مالك أو أن يغلبوا عليك» فلذلك 
فأنت تستخدم التقية هنا. الإكراه نفس الأمر» تكلمنا فيه وقلنا أن الأصل ق الموالاة الظاهرة أا كفر بذاتاء 
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ولا حص فيها إلا في حالة الإكراه إلا مَنْ أكرة وُه مُطْمَيِنٌ الإا يعني إلا من أكره بقول أو فعل كما 


قلنا لكم ني صحيح الأقوال إلا من أكره بالقول أو الفعل. 


وقلنا أن من شروط الإكراه: الإكراه المُلجئ يعني الإكراه التام وليس الإكراه الناقص» أو الإكراه الكبير والآخر 
الإكراه الصغير. الإكراه الملجئ التام أن يهددك إما بالقتل أو بقطع عضرا من أعضاءك أو بالضرب الشديد 

المتلف هذا الذي يُسمى الإكراه التام الملجىئع. أما الإكراه الصغير أو الإكراه الناقص هو حبس يوم أو يومين أو 
بعض الأشياء البسيطة هكذا ضرب أو إهانة أو توبيخ فهذا ليس معتبرا ولا يرحص للإنسان فيه أن يقول الكفر 


أو يفعل الكفر من أحل ألا يحبسونه شهرًا أو يومين ولا يوحد فيه تلف عضو ولا قتل ولا أي شيء. 


الإمام الشافعي له رأي أن القيد في حد ذاته والسجن ف حد ذاته معتبرء ولكنه يخالف الجمهور في هذا 


الموضوع. 


إا الموالاة الظاهرة للكفار كفر أكبرء لاذا؟ لقوله تعالى: ومن يوم منْكمْ لَه منْهُمْ كما تكلمنا عنها 
من قبل» وحكم الي -صلى الله عليه وسلم- ق العباس عم البي -صلى الله عليه وسلم- أنه أخذه على 
ظاهره في أُسری بدر» رغم أنه قال له أنا كنت مسلمّا» ولكن حكم على ظاهره بأنه من ضمن الكفار» وقال: 
الله -سبحانه وتعالى - أعلم بباطنك. فإِدًا أحذه على أنه كافر ولم يقبل ا کو أو غير ذلك. لأنه 
والاهم وحرج معهم في صفوفهم يقاتل معهم فهذا م يعتبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وحكم عليه 
بأنه کافر. 


الكفر لا يجوز إظهاره -كما قلنا لكم- إلا مع الإكراه المعتبر لا جرد الخوف أو لمصلحة. فلم يرحص الله ق 
إظهار الكفر إلا مع الإكراه من قر الله من بعد إعانه إلا من أكرة وليه مُطْمَيِنٌ بايان )؛ يعني جرد 

الخوف من الكفار دون وقوع إكراه معتبر منهم من لا يجيز للمسلم موافقتهم في الظاهر. واحد يقول لك: آنا 
إذا م أفعل الكفر معهم أو أشاركهم في جيوشهم أو أدحل معهم في الكنيسة وأحضر صلاتم أو لبس زيهم 


أو إذا لم أرتدي هذا الصليب سيسحبون مني الجنسية! سيقطعون مني المعونة أو أي شيء من تحديداتم هذه! 


محرد توقع الخوف أو الخوف من مثل هذه التهديدات كل هذا لا اعتبار له ومهدر في التصريح بالكفر أو فعل 
الكفر أو تقول الكفر من أحل جرد الخوف أو لأحل بعض الحظوظ العادية الدنيوية التي ستحرم منهاء بأن 
يسحب منك الجرين كارد أو يسحب منك الجنسية كل هذا ليس معتب أن تقول الكفر» كل هذا ليس معترا 
أن تصرح بالكفر أو تفعل الكفر. 

أيضًا لما قلنا لكم إن التقية ف الشرع أصلها ومعناها الحذر من الكفار» وهي معناها قي اللغة هكذا أصلا. يعني 
أصلها الحذر عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم تكون بإحفاء المعاداة هم أو بمداراتحم بإظهار القول 
اللين والمعاشرة الحسنة لهم فهذا ما يجوز إظهاره مع الخوف» يعني نمكن: أهلاًء هاي» الذين يعيشون معه ممكن 
یسلّم علیهم حسب لغتهم (12011118 »(0nso¡r, bonjour, g004‏ وتسلم عليه أو تبش له» 
إظهار اللين والمعاشرة الحسنة يجوز أنك تعمل هذا إذا كنت خائمًا منهم ومن معاداتم. أما إن أظهر فوق ذلك 
يعني يذب عنهم ويدافع عنهم وعن شريعتهم وعن قانوحم ويحسّن فيه ويكتب فيه ويدبج الشعر ويثني عليه» 


كيف هذا تقول لى أنه عنده تقية وأن هذا نتيجة الخوف؟! قلنا إن الضرورة تقدر بقدرها. 


أنت فقط يجوز لك إظهار القول اللين» والمعاشرة الحسنة مء فهذا الذي يجوز إظهاره مع الخوف. أما إن أظهر 
فوق ذلك بالذب عن الكفار أو نصرقم أو القتال معهم فهذه موالاة ظاهرة مكفرة بذاتما لا جوز شيء منها 


طبعًا حتى مع الإكراه الملجئ لو قالوا لك: اقتل المسلمين هنا أو اقتل هؤلاء واضرب بالطائرة الآن واضغط على 
الزر هذا حت تقتل هؤلاء المسلمين فى العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أي مكان» هذا لا يجوز. 
هذه هي الموالاةء إذا فعل ذلك لا يحتج بالإكراه هنا. فنفسك ليست أعز من هذه الأنفس البريغة التي ثقتل من 
أبناء المسلمين. لذلك فالإجماع على أن الإكراه لا يجيز قتل المسلم بغير حق» وهذا إجماع المسلمين جيعًا 
بجحميع الفرق والملل والنحل المنتسبة إلى الإسلام وأهل القبلة. 


تريد تذهب تقتل مسلمًا وتقول أنا مُكره وسيقتلوني؟! لاء تقتل أنت ولا يُقتل هو. 


بعض العلماء تساهلوا ف المسألة فصارت المداراة هي التقية» فاللين الذي نتكلم عنه هو أقرب إلى المداراة» فلين 
المعاشرة ممكن يكون من باب المداراة. أما التقية ععنى الموالاة الظاهرة هذه بدون حوف وبدون أي قيود فهذه 
موالاة ظاهرة. يعني أنت تتعامل معهم وتزعم أنك حائف» خائف من ماذا؟ أنت تتوقع حوف على مسائل غير 
موحودة» يعني تكفر باللّه وتسب القرآن وتسب الرسول وتقاتل معهم ضد المسلمين وتدل على عوراتحم وتقول 
لي هذه تقية!! هذه هي الموالاة الظاهرة ولا يُعتد بقولك أا من الخوف أو شيء من هذا القبيل. السب 
والألفاظ التي فيها سب صريح أو بالغمز واللمز أو بأي شيء أو بفعل هذا هو الذي يترحص فيه ف حالة 
واحدة وهي الإكراه الملجئ» بأنك ستقتل أو عضو من أعضائك سيبتر أو يتلف» أو عذاب لا تطيقه» فهنا ق 


هذه الجالة (إن عادوا فعد) كما في حديث عمار. 


أما واحد رفض وأصر مثل ما فعل سيدنا بلال مثلاء هو أفضل وأجره أعظم عند الله -سبحانه وتعالى-. ولكن 
الذي حاراهم ووالاهم بالقول أو الفعل نتيجة الإكراه أو نتيجة هذا الضرب أو يخشى على نفسه القتل أو تلف 
الكو وغو او ااب الا طاق ف هاا 0 9 قله هو با اة ا ا 


o 


لبه مُطْمَيِنٌ بالإعانِ)» ون آل عمران: إلا أن نموا منْهُم نما . 

بعض العلماء قالوا: إن التقية هى الموالاة الظاهرة» لذلك تلاحظون أحيانًا علماء التفسير يتكلمون عن التقية 
بأنما الموالاة الظاهرةء والتي لا يُصرح بجا إلا في حالة الإكراه» أما التقية التي هي أقرب للمداراة بأن تداريهم 
وتحاول أن تتلطف فهذا هو معن التقية» يعني حسن المعاشرة واللين وهكذا. لكن لا بحص لك أن تقول 


الكفر قي التقية بهذا المفهوم التق هى أقرب للمداراة. 


وأحيانًا الواحد يكون عنده حوف موهوم؛ اخم سيفعلون بي أمرًا ما» حى ولو فعلوا ماذا سوف يفعلون؟! 
يسحب منك الجرين كارد مغا5؟! يسحب منك اللإقامة المؤقتة؟! حق تصرح بالکفر» حق تفعل الكفرء» حق 


تقاتل معهم السلمينء خسن مذهبهم ودينهم وتقول ل حت لا يسحبوا مني الإقامة؟! 


لاء فلتذهب أنت وإقامتك إلى الجحيم إذا كنت ستفعل ذلك! فأنت لا بُرحص لك فى ذلك أصلا. 


| 
۱۹ 
! 


وابن حجر له تعريف جيد في (الفتح) يقول: "التقية هي الحذر من إظهار ما ق النفس من معتقد وغيره للغير"؛ 
أنت تكون حذرًا وتخفي شيئًا من معتقدك» وهذا المعتقد أنت تخاف من الغير أن يطلع عليه. إدا التقية جرد 


ولذلك ابن القيم -رحه الله- في (بدائع الفوائد) قال: "ومعلوم أن التقاة ليست بوالاة» ولكن لما اهم الله عن 
موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتم والبراء منهم وجاهرتحم بالعدوان في كل حال إلا إذا حافوا من شرهم» فأباح 
هم التقية وليست التقية بموالاة" ؛ يعن يعني ابن القيم يقول إن التقية شيءِ غير الموالاة لأن الحوالاة منهي عنها 


ء 


أصاد. 


والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قال: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وحود العداوة» فالأول 


يُعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى: إلا اَن EE‏ توا منْهُمْ ماه والثاني لا بد منه لأنه يدحل في الكفر 


بالطاغوت» وبینه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن". 


يريد الشيخ أن وحود معاداة الكفار في قلب المؤمن وإظهار هذه المعاداة للكفار واجبان: والواحب الأول هو 
وحود العداوة فلا بد منه في كل حال» أما الآحر وهو إظهار العداوة فيجوز تركه عند الخوف. يعني أنا عندي 
اثنان قي صدري» واحد هو وحوب العداوةء والثاني: إظهار العداوة» لكن أنا لا أستطيع إظهار العداوة نظرًا 
للحوف» ففي هذه الحالة يجوز ترك هذا الإظهار عند الخوف منهم. فغلم بذلك أن التقية عند الشيخ عبد 
اللطيف -وهذا في كتاب (الرسائل المفيدة)- إنما تيز إحفاء معاداة الكفار. وأعتقد هو نفس كلام ابن القيم» 
وهو يرحع إلى تعريف ابن حجر أن التقية هي الحذر من إظهار ما في النفس وهو معناه معاداة الكفارء فالتقية 


إخفاء معاداة الكفار. 


القرطبي يقول في معنى التقية: "هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمتن بالإعان"» هذا الكلام نقله عن ابن عباس» 


وقال الحسن: "التقية حائزة للإنسان إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل'. 


| 
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بظاهره لا باطنه ونيته» كما قال البخاري عن أي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر قي وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. 
وقال الثوري" قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان". -وقلنا لكم هناك رأي آخر للعلماء أن 


الية بالول واا د 


الإمام البغوي -رحه الله- يقول: "نى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون 
الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن قي قوم كفار -مثل الذين يعيشون قي بلاد الكفار - فيخافهم فيداريهم 


باللسان وقلبه مطمئن بالإمان دفعًا عن نفسه من غير أن يسٹحل . 


انتبهوا إلى هذا الشرط» واحد يشرب خرًا ويدحل الحانات ويقول أنا أعمل بالتقية» يعنى أنت تعتقد أن كل 
الإنحليز أو كل الفرنسيين يدحلون حانات الخمرة؟! هناك أناس أصلا لا تشرب خُرًا من هذه الشعوب» ومنهم 
من يحرمون كل هذه الأشياء. وأنا استمعت في إذاعة الراديو استضافوا أناسًا لا يحبون أي شيء من الأدوات 


في الراديو الذي يتصل بالناس ويعمل ما يُسمى "شات" معهم. فهذا الأمر موحود عندهم. 
أما واحد يأ يقول أنا سأذهب لأشرب الخمرة لأ حائف منهم وهذه تقية! لاء لا يجوز لك. 


كما قال الإمام البغوي: "نى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم -يعني يتخذهم بطانة- إلا 
أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن ثي قوم كفار فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمثن 
ا e‏ و ا ا ر ف ار هر لار عل غات اال 
والتقية لا تكون إلا مع حوف القتل وسلامة النية قال تعالى: إلا من أك وله مُطْمَين بالإمانٍ)". هذا 


کلام واضح ومن ذهب. 


إا ممكن نقول هناك فريقان من العلماء: فريق قال: إن التقية هى الموالاة الظاهرةء وفريق قال: هى جرد إخحفاء 


العداوة أو إظهار المدارة بملاينة الكفار. 


ن موا مِنْهُمْ تَا أي من حاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم 


1٥١ 


وقول الفريق الثاني الذين قالوا إا إحفاء العداوة يستدلون بقول الله تعالى: يا ايا الِْينَ أَمَنوا لا ذو 
ايهو والتصارى أولياء بَعْصْهُم أَولياء بض ومن يتوم مِنْكم فل مِنْهُم د الله لا يَهْدِي لَمَوْم الظَالِمينَء 
اوق ا ر ا ی : ولون خی آن فصا 5اد NE‏ ن يأ بالفشح أو أَنْرٍ 
من عد فيْصبځوا على ما أَسروا ني أنمُيهمْ نَاديين) [المائدة: .]٠٠-١١‏ فهؤلاء المذكورون في الآية حكم 
الله بكفرهم موالاتم الكفار بقوله: إل مله رغم حوفهم. لأغم تعللوا بإ شى أن تُصِيبتا دائ . إا 
هم کانوا يتعللون بالخوف» فبين الله تعالى في هذه الآية أن جرد الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين 
ليس بعذر قي المسارعة إلى موالاتحم» ولو كان الخوف يرحص به قي الموالاة لما أكفرهم الله. فإذا كان الخوف 
يحص ف التقية ولا يرحص في الموالاة غلم بذلك أن التقية غير الموالاة. الشاهد أن التقية بهذا المفهوم هي غير 
لموالاة» كما قال ابن القيم ليست التقية بموالاة. 

لأن ابن القيم ما نظر إلى الآيات القرآنية وإلى هذه التعريفات وصل إلى أن التقية عبارة عن إحفاء ما ف النفس 
من عداوة بسبب خوفه منهم» قيدوها هذا. ولكن الذين نظروا إليها أن التقية موالاة ظاهرة قالوا ها نفس 
شروط الإكراه؛ يعني لا تجوز التقية إلا قي حالات معينة: قي حالات التهديد بالقتل أو أنه سيتلف منه عضو أو 


سیُعذب عذابًا شديدًا - كما قلنا لكم في شروط الإكراه-. 


نستطيع أن نخاص بأن مجرد الخوف هو الأذى المتوقع من الكفار يرخص في التقية بإخفاء معاداقم أو 
مدارام» واحد يقول أنا حائف منهم وأتوقع أْم سيؤذونني ففي هذه الحالة يحص بإخفاء المعاداة» يعني لا 
تظهر له المعاداة وتظهر له لين الكلام. -وسنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله عن الفرق بين المحداهنة والمداراة 
في الدرس القادم إن شاء الله-. 

أما الإكراه فهو الأذى الواقع فعلا من الكفارء أو أنه سينفذه هذا المتساط أو هذا الذي يهددك وأنت تعلم 


أنه في الغالب ينفذ» فيرخص في الموالاة الظاهرة التي هي نوع من الكفر الأكبر مع اطمئنان القلب بالإيعان» 


يعني لو قيل له: سب الله أو الرسول أو اسجد لصنم أو افعل أي شيءء» أو فعل وهم مهددون له بالقتل أو 


بتلف عضو وفعل فإنه مُرحص له» بشرط أن يکون قلبه مطمئن بالإيمان. 


لكن حاط المفسرين هو الذي عمل المشكلةء لأم خلطوا بين الخوف والإكراه» واستدلوا للتقية بآية الإكراه! 
يعني عندما ذكروا التقية قالوا جوز التغية ولكن قول الله تعال: إلا من أك وليه مطمين بالإمان. لذلك 
ستجد الناس تساهلوا في اعتبار التقية موالاة ظاهرة باعتبار آنا نما يحص به في الإكراه» لكن بالتحقيق من 
ظاهر الآيات وما قاله ابن القيم وغيره من العلماء فإن آيات سورة آل عمران التي يستدل بها من يتساهلون في 
قضية التقية ويترحصون با لا يَنَجِذٍ الْمُؤْمِنُودً الْكافرينَ أَوْليَاء) إلى قوله: إلا أن تنَمُوا مِنْهُمْ ماه يكون 


معناها لا توالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم عند الخوف منهم 
وهذا ما ذكره الأئمة البغوي والقرطي وابن كثير في تفسير الآية. 


هم لاذا قالوا ذلك؟ هم يقصدون أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة ما لم تقترن بها موالاة قلبية واستدلوا بعوضوع 
إلا اَن ت فوا مِنْهُّمْ َا في هذه الحالة. لاء نحن قلنا أن هذا شرط فاسد أصلا. بل موالاة الكفار قي حد 
ذاتما كفر أكبر» ولكن تعمل موانع وضوابط التكفير فيما بعد ذلك وننظر قي الشروط والضوابط» التي تكلمنا 


عنها وحاصة في موضوع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-. 


إذّا هذا الذي تكلمنا فيه أن السبب في ذلك أن الذين يقولون إن الموالاة الظاهرة غير مكفرة إلا بشرط الموالاة 
القلبية» ولذلك يقولون إن التقية هي موالاة ظاهرة حتى يصلوا إلى قضية أن الواحد ممكن له أن يجاري الكفار 
ويقول كفرًا أو يفعل كفرًا ولكن هذه تقية حائزة محص هاء وحت الذي يفعلها في هذه الحالة فإتا ليست كفرًا 
آک6 ! 


ولكن قلنا هم حقى الذين من العلماء الذين قالوا إن التقية موالاة ظاهرة اشترطوا ها القيود التي في 


سوره ة النحل ١٠“‏ ان کر وة وَقَلمُهُ مُطْمَْنٌ بالإعَانِ)» اشترطوا في التقية نفس شروط الإكراه» يعني الذي 


يفعل التقية ويحذر الكفار ويواليهم ظاهرًا يُفترض فيه أن يكون مكركاء إكراه ملجئ» وهو الذي قلنا لكم إما 
أن يخشى أن يقتل أو يتلف عضو من أعضاءه أو يُعذب عذابًا شديدًا. 


هذا هو الذي لدينا اليوم ولا أريد أن أرهقكم قي هذه المسألة. 

إن شاء الله قي الدرس التاسع القادم سنحاول أن نفرق بين صور أحرى؛ مثل الفرق بين المداهنة وبين المداراة 
لأنه قي الدرس القادم إن شاء الله والدرس الذي بعده النهايةء نختم بعشرة دروس إن شاء الله فالدرس القادم 
هو الدرس قبل الأحير» وبعده إن شاء الله يكون الدرس الأحير بإذن الله. رغم أن احتصرت كنيرا حدًا بإيجازء 
ولعل الله يوفقنا ونحاول أن نحمع هذه المادة في كتاب إن تيسر الحال إن شاء الله. وإن لم يتيسر فهذا ما عندنا 


وبارك الله فيكم. 


ونسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يستخدمنا لنصرة هذا الدين» وأن يجعل كلامنا هذا حالصًا لوحه الكرم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
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الدرس التاسع 


إن الد ا اده ونستعین به ونستغفره» نثنی عليه الخير كلهء نشکره ولا نکفره» ونخلع ونترك من يفجره» 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجحد 


بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن حمدًا عبده ورسولهء وبعد: 
الإإحوة المكرمون والطابة الطيبون» حياكم الله وبياكم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ھا حن ت الدرس التاسع من دروس الولاء والبراء وان شاءِ الله یکین هذا الدرس قبل الأخحير» فسنتممها 


بعشر إن شاء الله. والدرس القادم سیون آخر درس. 


ودرسنا اليوم حول نقطتين: النقطة الأولى: سنتكلم عن الفرق بين المداراة والداهنة والنقطة الثانية: سنتكلم 
عن التجنس وعن حکم التجدس بجنسية دولة كافر. فأرحو الانتباه والتركيز لأن مسألة التحنس من مسائل 
النوازل وهي خحطيرة حدًاء فإن شاء الله سنحاول أن نفكك المسألة ونشرحها بشيء من التبسيط غير المخل. 


أما موضوع المداراة والمداهنة» فالبعض من الناس كان يخلط بين المداراة والمداهنة» ويظن اما واحد. 


ف الف ال كا فال ي اقاس اك وف غ من افم الل د اى جو ا ودره اأ 
دفعه» ونَدَارأوا أي تدافعوا في الخصومة»ء وتدرؤوا أي استتروا عن الشيء". ولذلك يقول الحافظ بن حجر -رحمه 
الله-: "المداراة بغير همز بمعنى البحاملة والملاينةء أما بالممز فمعناه المدافعة". وقال ابن بطال قي (شرحه لصحيح 
البحاري): "المدارة هي الرفق بالحاهل في التعلم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا 
يظهر ما هو» فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعلء ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك". معنى ذلك أن 


المداراة تدور في حول الملاينة والملاطفة مع الذي تدعوه للوصول إلى مقصد شرعي. 
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وابن القيم له كلام حيد أيضًا قي هذا الموضوع في كتابه (الروح): "والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة 
التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل» والمداهنة التلطف به لتقزه على باطله وتتركه 
على هواه فالمداراة لأهل الإيعان والداهنة لأهل النفاق". 


وهناك تعريفات كثيرة للعلماء في هذا الأمر وكلام حيد ف هذا الموضوع» لكن ما حكم المداراة من الناحية 
الشرعية؟ 


حكمها من الناحية الشرعية حائز بالكتاب والسنة ومن عمل السلف» وبعضهم يقول قد تكون مندوبة لمصلحة 
معتبرة» ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث والآيات القرآنية كما في سورة القصص يقول الله تعالى: 
يرون بالحسستَة اة ومن السنة ما رواه العلماء كما (صحيح البخاري): عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أم المؤمنين أخبرته أن عيينة بن حصن استأذن البي -صلى الله عليه وسلم- فقال -صلى الله عليه وسلم-: 
(ائذنوا له فبعس ابن العشيرة أو بعس أحو العشيرة)» فلما دحل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله قلت ما 
قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: ريا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ترك أو وَدَعه الناس اتقاء فحشه). 


فهذا يدل على حواز المداراة قى هذه الحالة. 


والعلماء لهم كلام كثير قي هذا الأمر» ولكن خلاصة هذا الموضوع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما 
قال: (بعس ابن العشيرة أو بعس أحو العشيرت)» ثم ألان له القول» قال العلماء: إن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعلم عائشة أم المؤمنين ويعلم الصحابة أن هناك حالات معينة لمثل هذا الرحل» فالرسول -صلى الله 
عليه وسلم- بین حاله حتی لا یغتر به أحد» فإذا الان له فليس هذا معناه أن الرسول -صلى الله عليه وسلہ- 
راض عنه فليحذروا» والرسول -صلى الله عليه وسلم- ببين الحالة اجرح في هذا الرحلء وهو (بفس ابن العشيرة 


أو بئس أخو العشيرة) لأنه غليظ. 


وعيينة بن حصن بعد ذلك کان من حملة الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول -صلی الله عليه وسلم-. 


الشاهد هنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين حاله وألان له ثم قال: (إن شر الناس منزلة عند الله من 
ترك أو وَدَعه الناس اتقاء فحشه)؛ الرسول كان يلين له القول حت يكف أذاه عن الناس» لكن الرسول -صلى 
فألان له القول ثم ذهب. يعني م يحدث أمر باطل ولم يأتِ عيينة بشيء باطل أمام الرسول» لكن بش له وتكلم 


له بلين وبين حاله» لأن الرسول هو الذي ببلغ عن ربه. 
الشاهد هنا هو يقول أن هذه مداراةء يعني تلين له القول وتتلطف معه وترفق به لأنه حاهل ق التعلم وهكذا. 


ولذلك بعض العلماء تكلموا في هذه المداراة ق التفريق بينها وبين المداهنة» بعضهم قال: "المحداراة درء الشر 
المُفسد بالقول اللين وترك الغلظة» والإعراض عن الشرير إذا حيف شره أو حصل منه ضرر أكبر نما هو مُلتبس 
به. والمداراة مشروعة لأا دفع للشر ورد له أو تخفيف له» ولأن ف استعماها بُعدًّا عن الفحش والتفحش» ولأا 
من باب ارتكاب أحف الضررين وأدن المفسدتين وفعل أعلى المصلحتين". كما في الحديث الذي تكلمنا عنه 


حديث عيينة بن حصن» وهناك حديث آخر: (شركم من اتقاه الناس حشية فحشه). 
إذا هذا هو الكلام عن المداراة. 


أما المداهنة. فالمداهنة من الادهان» يعنى كأنه يدهن. وحقيقة هذا الفعل أن يجعل للشىء دهتاء كأنك تطلى 


شيئًاء إما لتليينه أو لتلوينه» ولذلك اشتق منها كلمة الادهان أو المداهنة. 


ولذلك يقول القاضي عياض عن المداهنة: "نما هي إعطاء بالدّين ومصانعة بالكذب والتزيين للقبيح". يعني 
انت تدهن شيًا قبيسًا فتستره وتزينه. وهذه الخلاف المداراة. فالمداهنة حظورة شرعاء لقول الله عر وحإ-: 
فلا تطع المُكذبينَء وَدوا لو تُذْهنْ مَيْذْهنْودَ) [القلم] فجعل المداهنة صفة للمكذبين» ويرومون حدوثها قي 


کل زمان ومکان من الرسل. 


وابن القيم كما قلنا لكم يقول: "المداهنة لأهل النفاق"» وابن حجر يقول: "وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح 


في الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيرن القبيح وتصويب الباطل". هذه هي المداهنة التي لا تجوز شرعًا. 


ولذلك البعض يعرف المداهنة بأغا: "ترك ما يجب لله من الغيرة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لغرض دنيوي وهو نفسانِ» والاستغناس بأهل المعاصي ومعاشرتم ومؤاكلتهم ومشاربتهم وجالستهم» وعدم 
الإنكار عليهم مع القدرة على الإنكار» استجلابًا موادم وحبتهم وإرضاءَ لهم ومسالمة هم وعدم التمييز بين 
طبقاتحم؛ لأحم رأوا أن السلوك مع الناس وحسن الخلق ونيل المعيشة لا بحصل إلا بذلك". هذه مهادنة وليست 
حسن خلق ولا شيء» هو يداهنهم على منكرهم ولا ينكر رغم أنه يستطيع الإنكار» فهذه هي المداهنة الحظورة 
شرعًا ومخالفة للرسل وأتباعهم وخحروج عن سبيل المؤمنين ومنهاحهم» إذ هي إيثار لحظوظ النفس والدعة ومسالة 
الناس وترك المعاداة قي الله وتحمل الأذى في ذاته وهذا في حقيقة هو الملاك بعينه؛ لأنه ما ذاق طعم الإبعان من 


م يوالي في الله ويعادي ف اللّه» بل الإيمان يحصل مراغمة أعداء الله وإيثار مرضاته والغضب إذا انتهكت غارمه. 


إذّا أي قلب هذا -كما يقول ابن القيم- الذي ببقى في قلبه وقد فقد الحياة والغيرة والتعظيم والغضب لله» 


وسؤى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته. 


واحد يسوي بين الحق والباطل» بين الولي وبين العدو»ء بين الشيطان وبين الرحمن» كيف هذا؟! هذه تعتبر عخالفة 


منهج الرسل وحرام ولا تجوز شرعًا وصاحبها على شفا هلكة. 


إدّا هذه هي المداهنة» والمداهنة كما قلنا لكم أَما تختلف عن المداراةء فالمداراة جائزة أما المداهنة فغير جائزة. 


نأ إلى نقطة البحث الأساسية وهي مسألة: حكم التجدس بجنسية دولة من دول الكفر. 
هل يجوز التجنس بجنسية دولة من دول الكفر؟ 


قبل أن نلج إلى هذا الموضوع لا بد الإحوة أن ينتبهواء هناك أمر بسيط سأمهد له. 
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"الجنسية" هذه مصطلح غربي» مصطلح اتفقت عليه أوروبا في ذلك الوقت وأنشأوا الدولة والرابطة هذه التي 


تسمى الحنسية» هذه نازلة من النوازل لم تكن معروفة لدى علماء ولا فقهاء المسلمين قدماً. 


عندما ظهر هذا المصطلح -أي الحنسية- كان العا م الإسلامي تاا بأسره» يكاد يكون معظم الإسلامي كان 
حتلا بأسره وكان يى حالة من الضعف والتمزق والتدهورء فكانت أوروبا والغرب ق حلة صليبية شرسة غلى 
العا م الإسلامي وكان العام الإسلامي إما تحت نير الاحتلال المباشر» أو عن طريق ما يُسمى الانتداب وغيره. 


فظهر هذا المصطلح ومررته وحسنته أوروبا والغرب والدولة الحتلة للمسلمين ق ذلك الوقت. 


رد العلماء قي ذلك الوقت لما نزلت هذه النازلة ولا سيما قي القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجحري 
-أي ما يُسمى بداية القرن العشرين أو قي منتصف التاسع عشر الميلادي-» ظهر من العلماء من تصدى هذا 
الموضوع ولمذه النازلة؛ لأن موضوع الحنسية كان في ذلك الوقت مرتبطًا بقضية الاستعمار وقضية الاحتلال» 
فلذلك العلماء قالوا ني هذه الفترة بحرمة الجنسية واعتبروا من يتجنس قي ذلك الوقت بأنه مرتد وخارج عن الملة. 


وسنسوق لكم بالتفصيل ماذا حدث. 


-ولو صوريًا- وحدثت هجرة إلى الغرب» فعلماء معاصرون أيضًا غيروا نظرتم في الأحكام الشرعية وأجازوا 
التجنس» إما أحازوها بإطلاق» وبعضهم أحازها بشروط صارمة حدًا» وبعضهم لم يجزها غائيًا. وح الذي 


أحازها أحازها باستثناء. وسنستعرض المذاهب الى قالت ذلك. 


لكن أصل هذه القضية كانت قدا ولكن ليست بطريقة التجنس هذه أو الجنسية» كانت بطريقة مسألة الهجرة 
من دار الكفر إلى دار الإسلام. العلماء المالكية والظاهرية والإباضية والشوكاني وحق في المتأحرين معظم هؤلاء 
العلماء قدا قالوا بأن من أسلم ببلد من بلاد الكفر يجب عليه أن يخرج مهاجرًا إلى دار الإسلام وأنه بحرم 
عليه القام بدار الكفر ما دام يستطيع إلى المجرة سبيلا. 


العلماء تكلموا في هذا الكلام» وتكلم فيه ابن حزم في (المحلى) وتكلم فيه ابن أطفيش وهو من الإباضية قي 
كتابه (شرح كتاب النيل وشفاء العليل) وتكلم أيضًا العلماء المالكية في (المدونة الكبرى)» وتكلم بعض العلماء 


الآحرين في هذا الموضوع في حواشي الكتب قديماً. 


قالوا إنه بحرم على المسلم أن يقيم -حتى لو ولد في نفس الدار- ES‏ 
سبیاا واستدلوا بقول الله تعالی: ِد الِينَ تَوَفاهُم الْمَلاِگة ظَالِهي أَنمُسهم قالُوا فيم کُم قالوا كنا 
و الأَرْضٍ الوا َ st‏ الله وَاسِعَةً فَُهَاجرُوا فِيها ويك موم حَهَم وَسَاءَث مَصير» ا 
العشتضعَفين من الال وَاشماء وَالولْدَانِ لا بشتطيځوة جيه ولا يدون سبياد قَأوليك عَسى الله أن فو 


o‏ ره 


عَنهُم گان الله عَموا عَمُواء ومن بُهاجڙ ٿي سبي الله جڏ ٿي الأرڙض مراعما گا وَسَعَة ومن رج من بيه 
اا ل الله ور 2 ب المَؤث ققد وفع اجر السا ا 
٠‏ واستدلوا بآيات كثيرة ومعظمها الآيات التي تكلمنا فيها من أدلة الولاء للمسلمين وتحرم الموالاة للكفا 


والبراء منهم» نفس الأدلة تقریبًا هي . 


واستدلوا بأحاديث أيضًا من ضمنها: (لا تنقطع المجرة حت تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس 
من مغرها) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار). الحديث الأول صحيح والثاني 


صحیح أايضا. 


لكن جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة والزيدية وغيرهم -وموجود هذا في كتاب (المبسوط) 

للسرحسي» وي (تبيين الحقائق) للزيلعي» وموحود تي (ركشف القناع) وغيرها-. قال هؤلاء العلماء جميعًا بجواز 
امقام ني بلاد الكفر إذا تمكن المسلم من إظهار شعائر دينه وتعلم ما يلزمه من الأحكام وأمن على نفسه وأهله 
الفتنة ولم يطلبه الإمام -أي الخليفة- انطلاقًا من أن الأصل في ذلك هو الحلء وأن الحظر لا يكون إلا لعارض 


من اضطهاد أو فتنة أو غير ذلك". ولكنهم في النهاية قالوا أنه يستحب المجرة لتكثير سواد المسلمين. 


إذّا الظاهرية والمالكية والإباضية وغيرهم قالوا بالتحرعم مطلمًا. أما هؤلاء فقالوا بجواز ذلك ولكن الاستحباب أن 
يذهب إلى بلاد المسلمين يهاحر لتكثير سوادهم» لكن هم شروط؛ إذا أمن على نفسه الفتنة» وإذا كان 
مستطيعًا أن يجهر ويتكلم» وكل هذه الشروط التي اشترطوها للانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. 


والحيزون هؤلاء هم أدلة طبعًاء يعني الأحناف والشافعية والحنابلة وغيرهم والزيدية هم أدلة منها: 


ا و ا ان ل اله خضل اله اه تق ا ال ك 0 شان اة 
يث الذي فيه آن اآعرابي رسو يه وسلم- عن (ويحك! ! هجر 
لشدید» فهل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: فهل تۇ صدقتها؟ قال: نعم» قال: فاعمل من وراء البحار فإن 


ومنها حديث أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرم 


فاتفروا). 


إذّا عندنا رأيان؛ واحد يجيز مع استحباب المجرة ويستدلون بمذه الأدلة كما قال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- للأعرابي ابق مع الإبل وأعط صدقتها يعني حعل له استشناءء وحديث (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية). ولكن كما قلنا هم شروط وقيود منها أن تستطيع الحافظة على دينك وتأمن على نفسك من الفتنة ولم 


يطلبك الإمام» يعني إذا طلبك الإمام وقال لك ارحع يجب عليك أن ترحع. 


نحن وضعنا الآن: مسلم يقيم في بلاد الكفار وآمن على نفسه من الفتنة وقادر على إظهار الشعائر» ولا يوالي 
الكفار» ومتمكن» يعني مسلم له كل الصفات الحيدة ف بلاد الكفار. فهل يجوز له المقام رغم كل هذا؟ أم 
تحب عليه المهجرة إلى بلاد المسلمين؟ 


طبعًا الجمهور قالوا: جوز له المقام طالما کان متمکتاء ولکن ُستحب له أن يهاجر لتکثیر سواد بلاد المسلمين. 
والعلماء قدا كانوا يتكلمون أثناء وحود دار الخلافة ودار السلطان والشريعة قائمة والإسلام هو الذي يحكم 


وأن ما سواه دول كفر بحتة أو دار حرب. أما الآن فالحكومات الإسلامية الآن لا تحكم بشرع الله لا فرق بينها 
وبين الكفار الموحودين» وهذا ما استدل عليه من بجيز الإقامة هناء يقول لا يوحد فرق بينهما؛ هؤلاء لا 
يحكمون بالإسلام ويشرعون الربا ويظلمون الناس وينشرون الفساد قي الأرض أيضًاء يعني لا يوحد فارق إلا 
الشعب المسلم فقط. لكن الحكومة القائمة والدولة تشجع على الفساد» وأا بالعكس هذه الدول التي تسمى 
إسلامية تتعنت مع الناس الذين يريدون الإقامة وتعاملهم على أخْم أحانب؛ يعني لو واحد مصري أراد أن 
يذهب إلى الجحزائر أو تونس يعاملونه على أنه أحني. والعكس هكذا أيضًا إذا ذهب أي مسلم من أي دولة قي 
العام إلى مصر يعاملونه كأحني. وني دول الخليج يتعنتون أيضًا لا بد أن تكون في عمل ولا تستطيع أن تعالج 
في المستشفيات ولا غيرها ويتعاملون معك كأحني. 


إدّا الأحكام لا تؤحذ هكذا دفعة واحدة» أو الحكم الذي كان من أيام ابن باديس مثلا وأيام الشيخ محمد 
رشيد رضا وغيره أيام الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار البرتغالي وغيره فلا يصح أن 


نأحذه على أيامنا الآن. هذه حجة من يتكلم عن حواز الإقامة ف بلاد الكفر. 
هذه النازلة التي نحن فيها الآن (مسألة التحنس بجنسية دولة كافرة) فما حكم الحصول على هذه الجحنسية؟ 


أولا: ما معنى الجنسية وما تعريفها؟ 

العلماء قدا -كما قلت لكم- لم يعرفوا هذه لأا نازلة ومصطلح حديد» لكن اللغة العربية يعرفون كلمة 
"حنس"» فكلمة حنس في اللغة العربية معناها: "الضرب من كل شيء» وهو من الناس ومن الطير والأشياءء 
فالناس حنس والإبل جنس والبقر حنس". فال حنس معناه التقسيم من الأعلى إلى الأسفل أي نما هو أعم إلى ما 
هو أحص. فيقسم الجنس إلى أنواع» والأنواع إلى أصناف» والصنف إلى أشخاص وهكذا. وهذه تحدونخا يي 
التعريفات وقي دراسة المنطق وغيرها وحتى أيضًا الذين يدرسون قي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون وغيرها 
يدرسون مادة اسمها مادة "التجنس أو الحنسية"» كتاب كبير يتكلمون فيه بالتفصيل؛ لأن كل هذه مسائل 
وتعريفات سياسية ونظريات ليست ها علاقة بالإسلام لأا من الغرب. ولذلك العلماء المسلمون تصدوا ها في 


مهدها بسبب أن العام الإإسلامي كان مستعمرًا ق ذلك الوقت. 


لكن ما معناها عند القانونيين؟ 
"هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة". وبعضهم يقول: "هي رابطة سياسية وقانونية واحتماعية'» 
والبعض يعتبرها - كما عرفتها حكمة العدل الدولية-: "رابطة قانونية قائمة أساسًا على رابطة اجتماعية 


وتضامن فال في المعيشة والمصاح والمشاعر مع التلازم بين الحقوق والواحبات '. 


التجنس يختلف عن الحنسية» احنسية واحد لد على هذه الأرض من أبوين مثلا مصريين أو جزائريين أو 
أحدها الأب على الأقل ولمم شروط» فهنا هو ينح الجحنسية تلقائيًا بدون احتياره» بمجرد الولادة فهذه الجنسية 
الأصلية. أما التحنس يختلف» فالتجنس معناه: "طلب انتساب إنسان إلى حنسية دولة من الدول وموافقتها 
على قبوله في عداد رعاياها» وينشاً عن ذلك التجنس خحضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تحنس بجنسيتهاء 
وقبوله هما طوعًا أو كركًا والتزامه الدفاع عنها في حال الحرب". فالتجنس عمل اخحتياري يحصل بموجبه أحد رعايا 
دولة ما على عضوية رعية دولة أخحرى. 

لكن أحياتًا التحنس هذا لا يكون احتياريًا في بعض الحالات» يعني أحياتًا تأت الحنسية منحة» قد يكون عند 
ميلاد الملكة أو الملك أو البلد فازت بكأس العام أو غيره فيقولوا أن كل المقيمين ق هذه البلاد من فترة كذا 
لكذا منحناهم الجنسية. أو أن بعض الناس يقيمون في هذه البلد ويُسمون أقلية فيها» فيأحذون الجنسية تلقائيًا 
مع أخم أقلية» مثل ما يحدث الآن فيما يُسمى ميانمار التي كانت تسمى بورما في قبيلة الروهينجا وهم أصلهم 
مسلمون» رغم آم من أصل الديار. فالبوذيون حاولوا أن يسحبوا منهم الجنسية» لكن أعطوهم الحنسية البورمية 


باعتبار ام رعايا رغم آم أقلية. وأحيانًا كانوا يطردوخم ويسحبوفا منهم. 


وكما قي الصين مثا في تركستان الشرقية اعتبروهم أقلية وأعطوا كل من يولد ابلحنسية الصينية رغم أنفه» رغم 


اهم يقولون نحن لسنا صينين» لكن بحكم القوة وبحكم القانون فإحم يحصلون على هذه الجنسية. 


نحن نتكلم في التجنس الاحتياري. ولذلك فإن التجنس له آثار» فمن آثاره: 


كسب صفة المواطنة» معناها تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع با المواطن الأصلي والالتزام بكافة الواحبات التي 
يلتزم بها. وطبعًا هذا هو الأصل» لكن من الناحية العملية ليست هكذاء مثلا البريطانيون هنا يعطونك الجحنسية 
ن لکن عندهم اينات سرة اة عنده »مفلا المتجتس ذرجة لف عن الذي من أصل ابلك يرون 
بينهما حى قي العمل» ولا يصل إلى سدة الحكم عندهم» فلا أحد يصل إلى سدة الحكم مثل ما حدث قي 
أمريكا وغيره لاء الموضوع هنا في أوروبا يختلف وشديد حدًاء لا أحد يستطيع أن يصل بمذه السهولة من 
المتحنسين إلا حالات شاذة معينة كما في حالة الذين من أصل يهودي ممكن يتسامحون فيه أو من يتنصر فيما 
بعد مثل ساركوزي في فرنسا. كل هؤلاء كان أصلهم يهود وغيره وتنصروا حتى يصلوا إلى سدنة الحكم. فهذا نوع 


من التراحي عندهم لكنها ليست معممة ولا بحدث هذا لأي مسلم. 


لكن في النهاية الأصل فيها أا مساواة بين الجحميع» بين المواطن الأصلي الذي ؤلد من أبوين غربيين كافرين 
والمواطن الذي اكتسب هذه الجحنسية سواء طلبها احتيارًا أو غيرها ففي هذه الحالة يتساوى معهم في حقوق 
المواطنة والإقامة الدائمة» والدولة تحميه دبلوماسيًا وتتولى القنصليات الدفاع عنه ومصالحه تقضى ويتمتع 


بالحقوق السياسية مثل حق الانتخحاب وغيره. 


ومشاركته في بناء الدولة. والعلماء تكلموا ق هذا الموضوع بالتفصيل» ولكن هذا حت يفهم الإخوة معفى كلمة 


الجنسية باحتصار وقوانين التجنس لأا ها نظريات وكتب» ولكن هذا تمهيد للكلام ق الناحية الشرعية. 

ندخحل إلى آراء العلماءء سنقسمهم إلى مذاهب أو أقوال: 

القول الأول: مذهب القائلين بالتحريم (بالنع إطلاقًا). قالوا: لا يجوز إطلاقًا التحنس بجنسيات دول غير 
إسلامية. وهذا عليه کت الفقهاء المعاصرين» ومن اوائل من قال ذلك الشيخ عمد رشید رضا صاحب (المنار)» 


والشيخ علي محفوظ العام الأزهري صاحب كتاب (الإبداع قي مضار الابتداع) والشيخ محمد عبد الباقي 


والعلامة عبد الحميد بن باديس» والعلامة البشير الإبراهيمي» وأعضاء جمعية علماء المسلمين المزائريين» واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية» وطبعًا من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره» وحق 
الدكتور البوطي من الذين يحرمون ذلك رغم أنه من المنافحين عن هذا الحرم بشار الأسد وعن النصيريين» 
ويصلي وراءهم! الطريف أنه يصلي وراء النصيرية ورغم ذلك فهو من الحرمين ويقول بعدم جواز التجنس 


لكن أنا أحببت حت تعرفوا قصة الرأي الأول هذاء أدلة هذا الرأي قوية حدًا نعم» ولذلك أنا معي هنا كتاب 
(فتاوى الشيخ رشيد رضا) في اجحلد الخامس وانتبهوا إلى هذا السؤال الذي وصل إلى الشيخ -رحه الله- وكيف 
أجحاب عنه» لأن السؤال جاءه من الحزب الوطنى التونسى في ذلك الوقت» السؤال هكذا في (الفتاوى): 


"ما قول حضرت صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ رشيد رضا -أيده الله - في حكومة فرنسا المتسلطة 
على كثير من الشعوب الإسلامية» إذ عمدت أخيرا إلى وضع قانون يعرف بقانون التجنس» الغرض منه حمل 
سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملتهم وتكثير سواد أشياعهاء وقد جعلت هذا التجنس شرطًا 
في نيل الحقوق السياسية التي كانت هم من قبل» وسلبتها منهم على وجه الاستبداد الجائرء مع أن اتباع المسلم 
هذه الملة يجعله ينكر بالفعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ولا تتناوله الأحكام الشرعية» بل يصير تابعًا 
لقوانين وضعية نصوصها صريحة قي إباحة الزنا وتعاطي الخمور وارتكاب الفجور وتحليل الربا والاكتساب من 
الطرق غير المشروعة ومنع تعدد الزوحات واعتبار ما زاد عن الواحدة من قبيل الزنا المعاقب عليه وإنكار نسب 
ما ولد له من غير حالة وحودها ولا حق له في نفقة ولا إرث ولا على فرض الاستلحاق» وفك العصمة من 
الزواج وإسنادها إلى الحكمة حت إذا أوقع الطلاق بنفسه كان لغوًاء وقسمة المواريث على طريقة مخالفة للفرائض 
الشرعية» وحعل انصبائها على حد سواء بين الإناث والذكور. وأشد بلاءً من هذا كله حعل المسلم جبورًا على 
الخدمة العسكرية في جيش عدو معد لقتال المسلمين وإذلاهم وإكراههم على الخضوع والإلقاء بأنفسهم في 
قبضة من لا يرقب فيهم ذمة ولا بحفظ معهم عهدًاء فهل يعد إقدام تلك الحكومة على أمر كهذا نكتًا 
للمعاهدة الموضوعة على أولفك المسلمين وفتنة هم قي دينهم وإخلالا بنظام احتماعهم؟ وهل يكون أولئك 


المسلمون إذا قبلوا هذا التحنس مرتدين عن دينهم فلا نعاملهم معاملة المسلمين من مثل المناكحة والتوارث 
وأكل ذبائحهم ودفن أمواتحم في مقابر المسلمين لأنحم رضوا بالانسلاخ عن أحكام الشريعة ولا مُكره هم على 
ذلك؟ أم كيف الحال؟ وهل يجوز لمسلم يدرك عواقب هذه الفتنة العمياء وغوائل السكوت عنها أن يترك 
الإنكار عليها؟ والحال أنه آمن على نفسه وقادر على مقاومتها وإظهار النكير عليها. أفتونا في هذه الواقعة با 
يقتضيه النظر الشرعي إرشادًا للحائرين وتنبيهًا للغافلينء أبقاكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين." 


طا الشيخ فتح الله عليه وشرع في الإحابة على السؤال في عدة صفحات من كتابه» نلحص منها أنه استدل 
بالتحرم واعتبر الحالة التي وصفها السائل -أي الحزب الوطن التونسي ق ذلك الوقت- أن هذه الحالة كفر 
وردة عن الإسلام ولا يجوز دفنهم في مقابرهم ..إخ» من كل ما سأله» أحابه على الحالة التي كان عليها على 


واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: 


التجنس بججنسية دول غير إسلامية قالوا یت يتضمن الولاء للکافرین والركون إليهم ومودعم وطاعتهم ف أمور تخالف 
شرع الله تعالى وقد نمى الله عر وحلً- عن ذلك كله في العديد من الآيات فقال: لا يَتَجِذٍ الْمُوْمِنُونَ 
الکافرينَ اُؤلياءَ م دون الْمُوْمينَ وَمَن يَفعَلْ ڏَلِك فليس من الله ي شَيءِ إلا أن نموا مهم وقال 
E‏ ّ ل ر ون ا Ea‏ 
ت نة نهم إن الله لد يَهْدِي لْمَوْمَ 0 . تذكرون الأدلة التي كنت تلوتما عليكم في درس الأدلة في 


الولاء والبراء؟ هي نفسها الأدلة التي استخحدمها من حرم التجنس بجنسية دولة كافرة. 
وأنا لن أستطيع أن أقرأ كل الأدلة التي استخدمها رشيد رضا وغيره من العلماء» لأنه ليس هو فقط: الشيخ 
بشير الإبراهيمي وعلماء كثر قالوا بتحرم ذلك» سواء الحصول على الحنسية الفرنسية والتجنس يها سواء في 


اجزائر أو في تونس في ذلك الوقت. 


واستدلوا بأحاديث منها: حديث “مرة بن حندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من حامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله) وهذا ي سنن أبي داوود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني» وقوله -صلى الله 
عليه وسلم-: (أنا بري من كل مسلم يقيم بين أظهر المشرکین قالوا يا رسول الله 4؟ قال لا تراءى نارهما). طبعًا 
بعض المعاصرين المنبطحين حاولوا يضعفوا هذا الحديث» وهو حديث صححه الألباني وغيره» ورواياته كثيرة 


وتحتاج اى صفحات حقی نتکلم ف الذين ضعفوه. 


وي mm‏ رسوا Ds‏ (لا يقبل الله من مشرك 
عن سليمان بن بريدة عن بيه قال: کان رسول الله صلی TT‏ إذا es‏ ا 


أوصاه بأمور» ذكر منها: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين)» حديث بي صحيح مسلم. 


طبعًا هم عددوا السوءات والأدلة» أن التجنس بجنسيات الدول الكافرة يعني الاحتكام طواعية واحتيار لقوانينها 
المحالفة للشرع» والاحتكام إلى قوانين كفرية مخالفة ردة عن الإسلام» ومن رفض حكم الإسلام فهو مرتد 
بالإجاع. قالوا الدليل على ذلك: أ٤‏ تر إل اين تزغثوذ انهم منوا جا نر ليك وما أل ِن فبك 
e ROE‏ أن لهم صللا بيدا ذا فيل 


َم تَعَالَو إلا أن الله قال الأشرل رابت الان بت e‏ [الا ا 


أيضًا هناك بلاد تحلل ثي قوانينها الحرام ابحمع عليه وتحرم الحلال ابحمع عليه» فهي تحلل الكفر وتحرم المعلوم من 

الدين بالضرورة. والتجنس يترتب عليه واحبات وعلى رأسها: المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع 

عنها ولو كانت حرجا ضد المسلمين فهذا من أعظم الموالاة للمشركين والنصوص المذكورة كلها تدل على ذلك 
ا تر ل الَذِينَ افوا ولو لإخوانيِم الین گمڙوا من أَهْلٍ اكاب لين ارتم خرن مع . طبعا 

تذكرون من الأدلة على ذلك فتوى الشيخ القرضاوي التي وقع عليها المستشار طارق البشري ووقع عليها هيثم 

الخياط ومحمد سليم العواء هذه الفتوى المشؤومة التي لم يتراجعوا عنها حى الآن! هذه الفتوى التي أجازوا فيها 

للحفاظ على الحنسية وعدم التشكيك قي ولائهم للأمريكان» أحازوا للجندي المسلم الأمريكي أن يشارك مع 


القوات الغازية الأمريكية لأفغانستان حقى وإن أدى إلى قتل الجنود الأفغان! تخيل هذا قالوا لأنه إذا م يشارك 
فإنه سينظر إلى المسلمين بنظرة الشك في الولاء ورا رم الجنسية وغير ذلك!! 

هل يجوز لمن أكره على القتل أن يقتل؟! قلنا حتى الذي أكره على القتل بالإجماع لا يجوز أن يفعل ذلك. 

وقي حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رحل مسلم). بعض العلماء 
أحيانًا في هذا الحديث يقرؤونه هكذا: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الناس! أو قتل رحل! ويحذفون كلمة 
"مسلم" من الحديث! الحديث يقول عن رحل مسلم. وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنه- عن البي -صلی الله عليه وسلم-. 


وطبعًا الذي يستخدم ذلك بعض العلامسة وبعض الذين عندهم لوئة العلمانية والدعقراطية من الإسلاميين. 
إذا هذا هو الرأي المعتمد القديم الأساسي (الأصلي) وهو تحر التجدس على الإطلاق. 


بعض علماء المغرب قديمًا استندوا إلى كلام العلامة الونشريسي صاحب (المعيار المعرّب) وكان يتكلم عن مسألة 
اللسلمين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت فقال: "فالواحب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآحر 
السعي في حفظ رأس الإبمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن؛ لأن مساكنة الكفار من غير أهل 
الذمة والصَغار لا تجوز ولا ثباح ساعة من نمار لما تنتجه من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية والدنيوية طول 


ااا 


وكلام ابن رشد المالكي ق (المقدمات والممهدات): "فإذا وحب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن من 
أسلم ببلاد الحرب أن يهاحر إلى ديار المسلمين» فكيف بباح لأحد الدحول إلى بلاد حيث بحري عليه 
أحکامهہ؟! : 


وقالوا: "ولا عذر هؤلاء المتجنسين لاحم ليسوا بمکرهین حت نقول ما قال الله تعالى: من كمَرَ الله مِنْ بَعْدِ 
إعانه إا من أكرة وليه مُطْمَيِنٌ بالإَان) [النحل: ١١٠]ء‏ بل هم ختارون راضون» وليس ما ينتظرونه وراء 
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التجحنس من حطام الدنيا وحظوظ العاحلة بعسوغ هذا التحنس» بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاع وإن 
ذهبت دنیاه» واقراً إن شعت قوله: فل إن گات ابام رتاوم وإخوانځم وأزوا كم وعَشيركم وَأَمْوالٌ 
افترفْتمُوما وێحارةٌ شون كسَادَهَا وَمَسَاكِن تَوْضَوتها أب ليم من الله وَرَسُوله وَجهادِ في سَبيله فتَربَصوا 


حى يان الله بأمره وَاللَهُ لا يَهْدِي لْقَوْم الْمَاسِقي [التوبة: .]۲٤‏ 


إذّا الذين حرموا التجنس استخدموا أدلة المكث في دار الكفر» وهم ججموعة من العلماء الذين عاصروا الاحتلال 
البريطان في مصر والاحتلال الفرنسي على المغرب الإسلامي في ذلك الوقت» وهم الذين تكلموا عن هذه 
الأدلة بالتفصيل وأول من تصدى ها هؤلاء سواء الشيخ البشير الإبراهيمي ق الشیخ محمد رشید رضا تی کتبه 
وطبعًا الشيخ أحهمد شاكر الذي حرم ذلك واعتبرها ردة أيضًاء وكل هؤلاء العلماء الذين عاصروا الاحتلال حرموا 


التجنس. 


هذا الرأي الأول الذي يقول بالتحرم وأنه لا يجوز وأنه ردة. 


الرأي الثاني: قالوا با جواز» وهو رأي مقابل للأول. قالوا يجوز التجنس بجنسيات دول غير إسلامية» هذا رأي 
مشهور لأشهر هؤلاء وعلى رأسهم الدكتور وهبة الزحيلي» والدكتور يوسف القرضاوي - كما تعلمون هو أبو 
التساهيل ما شاء الّه!-» والشيخ شاذلي نيفر وهو عالم تونسي» والشيخ فيصل مولوي الإحوا قي لبنان -وهو 
مات منذ شهر-» وغيرهم. هؤلاء قالوا: بجواز التجنس بشرط الحافظة الدين والتمسك به وعدم الذوبان في 


الحتمع» لكن القيد الذي قيدوها به هو الحافظة على الدين والتمسك به وعدم الذوبان ق الحتمع. 


ما ھی أدلتهم؟ استدلوا بأدلة فيها إطلاقات عامة؛ مثل قوم أن الشريعة الإسلامية حاءت لحفظ الكليات 
الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والعرض والمال» كل ما كان سبيلا لحفظ هذه الضروريات فهو مشروع» 
والتجنس سات هذه الدول يوفر لللإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنًا وتمتعًا بحقوق وحریات تنعدم غالبا ف 


الدول الإسلامية قي واقعنا المعاصرء بل إنا تيسر له التعبد والدعوة ونشر العلم با لا نظير له ف الدول 


الإسلامية لأن دول الغرب قائمة على العلمانية وعلى الليبرالية المطلقة وعلى الحريات العامة التق تقوم الشعوب 
على حراستها والاستمساك ها ولا تستطيع الأنظمة المساس يذه الحريات العامة» ومن ثم يكون التجنس قي 
ظل هذه الأوضاع ححقمًا لكثير من المصالح الإسلامية. فإذا كان التحنس وسيلة لتحقيق هذه المصال المشروعة 


فهو إذّا مشروع. 


هناك كتابٌ قيمٌ استعرض هذه الآراء لخالد عبد القادر امه رفقه الأقليات المسلمة)» وهناك بحت أيضًا لحمد 
تقي الدين العثماني قي جحلة اممها (بحوث يي قضايا فقهية معاصرة)» وجحلة (الفقه اللإسلامي)» ويحلة (البحوث 
الإسلامية) أيضًا جلد رقم ٠۲‏ استعرضوا مثل هذه الأشياء كثي وهذه النوازل بالتفصيل» وأنا أ خص من كل 


هذا. 


وردوا على الذين حرموا التحنس من أهل العلم؛ "إنما حرموه حوقًا من الذوبان قي الشخصية الغربيةء أما إذا 
كانت الجنسية تعطي المتجنس قوة وصلابة وقدرة على المطالبة بالحقوق وإبداء رأي والتصويت في 
الانتخحابات.."» يعني هم برروها بأن العلماء كانوا حائفين نما حصل لفرنسا عندما اعتبرت الجحزائر ولاية وأعطت 
الجنسية لليهود ولكثير من المزائريين في الدول هذه حقى تشتري ولاءهم وحقى تنصبهم قي حكم هذه البلاد فيما 
بعد» لكن هذا الموضوع مفقود الآن ولا يوحد ذوبان ولا شيء» وممكن الناس تدخل الانتخابات -طبعًا هذا 


بحث آحر» هل يجوز أصأا الانتخابات قي بلاد المسلمين حقى نتكلم على الانتخابات قي بلاد الكفار!-. 


قالوا: "إن الإقامة قي بلاد الكفر حائزة إن استطاع المرء إقامة دينه وإظهاره وأمنه والتجنس لا يزيد الإقامةء إلا 
جرد الانتساب إلى الدولة". وطبعًا تكلموا عن المصال وترحيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وتعصيل أعظم 
لمصلحتين أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهم فتوى آيضًا ني معهد الفكر العالمي الإسلامي ثي واشنطن 
قالوا: "ولو تحنس مسلم بمذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين 


بها فإنه ثاب عن ذلك فضلا عن كونه جائز".! 


الدكتور القرضاوي أيضًا من نفس المدرسة» أحاز هذا الموضوع وقال أن هذا يعطي فرصة للناس تذهب وخحاصة 


الذين يُطاردون وأنه يعطى فرصة في الحركة وهكذاء يعنى يتكلمون عن الحالات الواقعية. 


هناك آناس قالوا: هي جائزة بشروط معينة؛ يعني تحرمم التجنس إلا للضرورة» واشترطوا ني الضرورة ثلاثة شروط 
قالوا: انسداد أبواب العام الإسلامي ق وحه لحوئه إليهم يعني من يلجا إليهم طالبًا التجنس. أن يضمر النية 
إلى العودة متى تيسر ذلك. أن يختار البلد الذي يارس فيها دينه بحرية» يعني يجوز في هذه الحالات الاستشنائية. 
وقال هذا الدكتور عبد الكرم زيدان وهو دكتور وفقيه عراقي منتم للإحوان المسلمين. هو اشترط هذه الشروط 
وهو يقول لا يجوز ويحرم إلا ني حالة استشنائية معينة» هو يتكلم عن الذي اضطر إلى اللجوء السياسي أو 
الإنساني فلم تقبله سوى حكومة تلك البلد الكافرةء أو كان المسلم أصلَا من أهل ذلك البلد الكافر ولا 
يستطيع الخروج إلى بلد مسلم يكون فيه. يعني واحد وؤلد وأسلم قي بريطانيا مثلا ولا يستطيع الخروج فهنا 
سيحصل على حنسية الدولة الكافرة في هذه الحالة لأنه مضطر إلى ذلك» لأنه لا يستطيع أن يجد بلدا آخرًا. 


وهذا المذهب أقرب إلى المذهب الأول» لأنه يمنع ويحرم خائيًا ولكن يستشني حالة خحاصة» وهي حالة ما يُسمى 
اللجوء السياسي أو الإنساني» إنسان مطارد ولا تستطيع حكومة قي العام تؤويه إلا هذه الحكومات الكافرة» أو 
حالة المسلم الذي ؤلد عندهم هناك ومضطر إلى هذا لأنه لا يستطيع أن يخرج» لكن بشرط حت لو ذهب 
إليهم وهو لاجئ سياسي أو لجوء إنسان أو نتيجة كارثة من الكوارث مثل إخواننا قي الصومال وغيرهم ففي 


هذه الحالة فانه ينوي الرحوع. 


وهناك بعض العلماء فصلواء ونعتبره مذهبًا آحر من المذاهب» قالوا ممكن نقسم الناس أقسام كما ق كتاب 


(الأحكام السياسية للأقليات المسلمة) للدكتور سليمان بن محمد توبولياك» قسموا إلى: 


- القسم الأول: التجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ شرعي بل تفضيآا للدولة الكافرة وإعجابًا 
يها وبشعبها وبحكمها هذه ردة عن الإسلام. يعني هذا القسم مرتد؛ لأنه طلب التجنس بدون مسوغ 


شرعي وهو فرحان ومسرور بشعبها وحكمها فهذا كافر يخرج عن الملة. 
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- القسم الثاني: التحنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان البلد فهو مشروع وعليهم نشر 
الإسلام ف بلادهم وتبييت النية للهجرة لو قامت دولة للإسلام واحتاحت إليه. يعني ناس أقلية 
موحودون من أهل البلد وهم أصلا مسلمون من الأصل» مثل تركستان الشرقية في الصين أو التشامبا في 
فيتنام وأيضًا في إقليم أراكان» هؤلاء أقليات مسلمة لکنهم حاصلين على حنسية تلك الدول فام في 
هذه الحالة مضطرون إلى هذاء ولكن يبيتوا النية إن استطاعوا أن يهاجروا وعليهم نشر الإسلام ي 
أماكنهم. 
- القسم الثالث: التحنس للأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الكافرة» هذه ممكن نقسمها 
أقسام: ناس أقليات دخلت وكثرت مثل الباكستان والمنود والبنجول والعرب والأفارقة وكل هذه 
الجنسيات من المسلمين الذين هاحروا والعراقيين والصوماليين عملوا أقلية كبيرة في الغرب الآن» هذه 
قسموها إلى حالات: أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجاً إلى هذه الدولة فهو 
حائز بشرط الاضطرار الحقيقي لأحوء وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله تي بلاد الكفرء وأن يستطيع 
إقامة دينه هناك وأن ينوي الرحوع لبلاد الإسلام مقى تيسر ذلك» وأن ينكر المنكر ولو بقلبه مع عدم 
الذوبان في محتمعات الكفر. 
ومن نفس هذا القسم أيضًا: أن يترك المسلم بلده قاصدًا بلاد الكفر لأحل القوت» يعني ترك بلده لأحل طلب 
الرزق ومعظم هؤلاء هكذاء فلو بقي في بلاده هلك هو وأهله» هذه حالة حاصة يعني هو خرج لأنه لو م يخرج 
سيموت» في هذه الحالة له أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير حنسيته» ففي هذه الحالة لو كان سيموت قي 
بلده هو وأهله يجوز له أن يتجنس إذا عاش قي بلده بجنسية دولة كافرة. 
هناك أيضًا التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوةء قالوا هذا جائز. لو واحد ذهب وكان للدعوة 
ولنشر الإسلام اعتبروا هذا جائز في هذه الحالة لأن هذه مصلحة وهو ذهب هذه النية فقالوا هذا جائز. 
التجنس بحرد أغراض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله فهذا حرم» مشل الذين أتوا لتحسين أحوال 
معيشتهم! والذي أتى حقى يكن ثروة أو يبني له بنا أو غيره» قالوا هذا لا يجوز شرعًا. 


هذه الأدلة باجملة ف هذا الموضوع. 
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طبعًا الفريق الأول الذي استدل بالنصوص القطعية الحرمة للموالاة والتحاكم لغير الله ورسوله على حرمة 

التجنس المفضي إلى ذلك الحرم» مسلّم ولا نزاع بين أهل العلم أن هذا لا يجوزء أي رأي العلماء مثل الشيخ 
محمد رشيد رضا والشيخ البشير الإبراهيمي وكثير من العلماء في ذلك الوقت» لكن هذه الحالة هم يتكلمون عن 
حالة محددة وهي أن بلاد العام الإإسلامي كانت مستعمرة ق ذلك الوقت» فهم يتكلمون عن حهاد هؤلاء 
الت ان الاي كات يحل ول ا مد ا وره مر ف وانة سيارب هد امان 
ولذلك كان القول قاطعًا قي هذه الفترة. 


البعض قال إن جرد التجنس يعتبر إعلاتًا من المرء بخضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء للكفر وأهله سواءً 
حضع بالفعل أو لم يخضع» ثم هو لن يسلم من الوقوع في الحرام أو المشاركة فيه؛ لأن صبغة المحتمع هكذا. 
بخلاف دول المسلمين» فيمكن للمرء أن جد مندوحة وأن يتعامل معهم معاملة شرعية. هم قالوا ما الفارق إدًا؟ 
فالذي يخشاه المرء أن يقع في بلاد الكفر هو موحود قي المسلمين؛ فموجحود قي بلاد المسلمين ظلم» وموحود فيها 


الأحكام هذه تكون قي حالة وحود دولة إسلامية تقيم الشرع» فأنتم تتكلمون عن دولة ظالمة وتضطهد الناس 
يعدل ویرحم. 

بعض العلماء الذين حرموا هذا أيضًا قالوا: أنه جرد أنك تطلب الحنسية فهذا تعبير صريح قاطع عن ولائك 
للدولة التي تحمل هذه الجنسية وعن حضوعك لنظامها. 

طبعًا هناك ردود كثيرة حدًا على هذا الرأي» لكن من الناحية الواقعية والممارسات الواقعية ليس هناك تلازم أن 
الذي عنده حنسية أو تحنس معناه أنه راض بالكفر وراض بم» والدليل على ذلك أنه ممكن يكون الواحد مقيم 
تي بلاد المسلمين ويكفر عجرد فقط أنه يحبهم ويواليهم أو يرضى عن شريعتهم حت ولو م يحصل على أي 


جحنسية. فممکن واحد ي مكة مثلا وراضٍ ویتمنی تکون جنسیته بریطاني أو إبحليزي وفرحان بأحکامهم فهو 
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أو التجنس» ليس هناك تلازم بين هذا وذاك. 


طبعًا الاستدلالات التي استدل بها العلماء الذين قالوا بحفظ الشريعة بالكليات الخمس التي استدل ها الشيخ 
القرضاوي والشيخ الزحيلي وغيره وفيصل مولوي» قالوا الاستدلال بحفظ الشريعة بالكلية يعني الدين والنفس 
والمال وهكذاء العلماء ردوا عليهم وقالوا: "'حفظ الشريعة للكليات الخمس يكون بطرق مشروعة لا بفعل 
المحرمات ولا بترك الواحبات» #ثم إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة سواها والتحنس هادم للدين» 


حالق للديانة» فأين هي المصلحة إذًا وأين هو حفظ الكليات؟!"» هذا رد من العلماء. 


"وأما الاستدلال بقاعدة حلب المصاح ودرء المفاسد» فيُجحاب بأن مصلحة الأمن والرحاء والدعة ليست مقدمة 
على مصلحة الحفاظ على الدين وإِلا نکون کالذین جعلوا فتنة الناس كعذاب اله وهل يصح أن نرحح هذه 
الملصالح على دفع مفسدة الموالاة والتحاكم لغير الله ومفسدة إهلاك الذرية؟ ولو فرضنا قيام الضرورة فالضرورة 
تقدر بقدرهاء والضرورة مندفعة بالإقامة"» يعنى طالما هناك إقامة فلا حاجة هذا التجنس الذي يلزمك بمذه 


الحن. 


طبعًا هذه الخلاصة لأن الموضوع طويل وكبير وشائك» وهناك آراء لما تدحل في الكتب ممكن تتوه» لأنا أبحاث 
كثيرة حدًا» تكلمنا عنها وبعض دراسات رسائل الماحستير والدكتوراه وغيرها كلها تتكلم ف هذا الموضوع لأعا 
من النوازل قي هذا الزمان» وفيها احتهادات واخحتلافات كثيرة حدًا. لكن عندما نستعرض كل الآراء التي تكلمنا 
عنها الآن ممكن نقول: أن الأصل في مسألة التجدس بجنسيات دار الكفر هو المنع» حرام ولا يجوز أصلا. 
إذّا نحمل أدلة الفريق الذي يمنع على هذاء بأن هذا هو الأصل. طبعًا هي أدلة قوية حدًاء وهي أدلة الموالاة التي 
تكلمنا عنها ق بداية هذه الدورة. لكن لأنه -كما قلنا لكم- ظروف التجنس والجنسية في ذلك الوقت أن 
العام الإسلامي كان محتلدء وكان لا بد من هذه الفتاوى لاء العلماء حى يضربوا بيد من حديد على الذين 


يتجنسون لاهم يعتبروحم حواسيس وخونة» ولذلك كان العلماء قدا لا يدفنوحم ف مقابر المسلمين ويحرمون 
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الزواج منهم» حى هيئة كبار العلماء ق الأزهر قدا أفتت مثل هذه الفتاوى وقالت لا يجوز أن يدفنوا في مقابر 


فهذا هو الأصل» لكن الواقع لا نستطيع أن نأحذ هذه المسائل مرة واحدة» فقد توحد صورة من الصور بدليل 
حاص قي حالة حاصة تحيز هذا المنع كضرورة ملجئة تقدر بقدرها أو مصلحة عليا من المصالح العامة الكلية 
يُرحى تحقيقها ولا سبيل إلى تحقيقها إلا بذلك» مثلا قد يأن الخليفة يقول لك خحذ هذه المصلحة لمصلحة معينة 
-لن أقول عنها أنا الآن لكن ممكن تفهم هكذا- يقول لك اذهب وخذها لتحصيل مصلحة عليا قد يتحقق 
يما شيء معين وفائدة كبيرة للمسلمين أو لإمام من أئمة المسلمين في ذلك الوقت مغلا. 


وهناك حالات حاصة حدًا مثل حالة الذي يلجا إلى هذه البلاد ويضطر أنه لا يستطيع العيش إلا بهذه 
الجنسية» رما یطردوه أو یيسجنوه أو يضيقون عليه ولا يستطيع أن جحد له ملجيءً فهذه حالات ضرورية خحاصة» 


أو الذين ؤلدوا ق هذه البلاد من الأقليات أو من الأصل كان كافرًا فأسلم فهذا مثل الجنسية غير الاختيارية. 


ولاذا نذهب بعيدًا» حت الجنسية التي ني بلاد المسلمين الآن هل ما علاقة بالإسلام ق الأصل؟! يعني هذه 
جنسية أيضًا ينطبق عليها نفس قانون الجحنسية» هذا "ولاء شوفيني" وتعصب لعرق معين» هذه ضد (الإسلام 
يعلو ولا بُعلى عليه) كما في الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكحديث (نحن أمة 
واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم)» ا من الغرب للتعصب بحنسية 
معينة» السودان للسودانيين» مصر للمصريين» المغرب للمغاربةء السعودية للسعوديين» المعودة وابزارة 
والمَصْرَّوة فكل هذا الكلام وهذه المصطلحات ما أنزل الله به من سلطان» وهذا من باب تفريق الأمة. ولذلك 
فهي نفس الحنسية» يعني أنت إذا حصلت على هذه الجنسية التي تحصل عليها ها شروط لأنك مولود قي ذلك 
البلد فتأحذها بحكم الولادة. إذا أردت أن تسافر لن تستطيع أن تحصل على حواز سفر إلا أن تكون من هذه 
البلاد» يعني حواز السفر بال حنسية المصرية» الجنسية المغربية» الجنسية التونسية..» فأنت مضطرء وإلا مصاح 


الناس ستتعطل ف هذه الحالة. 


فإدّا ليس معناه أن هذا التجنس الموحود الآن هو ما شاء الله وهو شيء من الإسلام. لاء ليس معناه ذلك. 
هذه حالة استشنائية قي تاريخ العام الإسلامي» بلوى عامة مصيبة فرضها علينا الاستعمار عن طريق هذه 
القوانين التي فرضت علينا هذه الجنسيات وحعلت هما روابط» وتجحعل أحي المسلم الذي قي السودان أو أحي 
اللسلم الذي عمان أو في اليمن تحعله أجنبيًاء ينزل إلى بلاد المسلمين كأجني» ويعاملونه كأجني. إدا هذه هي 
الجنسيات بفسادها ودمارها فجعلت ولاء -وهذه قي صميم الولاء- حعلت الولاء بدل أن يكون للدين حعلت 
الولاء الآن مذه الرابطة الحديدة (رابطة الجنسية)؛ أنت مصري يكفي» أنت حزائري يكفي» لا تمم الديانة ولا 


يهم شيء! 


والدليل على ذلك آم كتبوا ني الدستور المصري من أهم النصوص عندهم أن رئيس الجمهورية يكفي أن يكون 
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الرابطة. 


إذّا الأصل فيها التحرم والأصل فيها عدم الحواز لكن من اضطر من المسلمين المتجنسين أصلًا بجنسيات بلاد 
إسلامية إلى التجنس بجنسيات غير إسلامية بسبب اضطهاده قي بلده الأصلي» أو بسبب التضييق عليه في دينه 
أو اة او عر ودل هن ا عة اص م ن ون بدو اقاي اة هز وا جد 
قي الكويت لا يعطوخم والسعودية لا تعطيهم كيف سيتصرف قي شؤون حياته؟ ولذلك إذا وحد مكانًا يعطوخم 
مثل بريطانيا أعطتهم» وفرنسا أعطتهم» وهولاندا وغيرهاء بعض الدول الأوروبية أعطت هؤلاء الذين يُسمون 
بفاقدي الحنسية» ففي هذه الحالة -من فقد الجنسية- لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يتملك ويضيق عليه 
قي كل شيء» وهذا قي بلاد المسلمين رغم آم مسلمون! 

هؤلاء الذين يُسمون "البدون" موجودون في بلاد المسلمين وهم مسلمون» ويحرموتم. نمكن واحد يعيش خمسين 
أو ستين أو سبعين سنة ولا يعطونه ابلحنسية» حنسية البلد أصااء حتى يأحذ الحقوق والواحبات ويعلم أولاده 


كما يتعلم بقية الذين يعيشون على الأرض!. 


فهذه المواطنة فعلا دين جديد. رابطة حديدة» المواطنة مع الحنسية حلت محل الدين للأسف الشديد. فإدَا من 
اضطر بسبب التضييق عليه في دينه أو نفسه أو عرضه أو لا حمل حنسية أصلا ومُنع من الإقامة إلا بالتجنس 
فهؤلاء إن م يمكنهم دفع الضرر بالإقامة فقط وكان لا بد من التجنس وتعين لدفع ضرورعم الواقعة فلهم 
التجنس من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. واحد سيرحله أو سيقتل أو سيسجن أو سيتعرض للتعذيب 
ففي هذه الحالة إن لم يستطع أن يدفع هذا الضرر إلا بالتجنس فله أن يفعل ذلك» وهذه حالة حاصة وليس 
كل الناس هكذا وهي حالة استفنائية وضرورة» لكن الأصل فيها أنا حرام ولا يجوز أصلا التجنس يذه 


نقلنا لكم أن بعض المسلمين للأسف الشديد ميّع الموضوع كما في الفتوى الشهيرة البئيسة -وأنا ذكرتما قي 
كتابي (الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة) كأنغوذج على الموان في ذلك الوقت- هي فتوى الشيخ 
الدكتور القرضاوي» ونشرتا جريدة الشعب في يوم »۲٠٠٠/٠١/١۹١‏ وهذه الفتوى عار وشنار ووصمة عار 
على هؤلاء المشايخ؛ الدكتور يوسف القرضاوي» المستشار طارق البشري» الدكتور محمد سليم العواء الدكتور 
هيشم خياط» وفهمي هويدي. كل هؤلاء هم الذين وقعوا على هذه الفتوى الأمريكية التي تجيز للجندي 
الأمريكي أن يقاتل من أحل ما يقولون: "وإلا كان ولائه لدولته -أي أمريكا- محل شك! مع ما يترتب على 
ذلك من أضرار عديدة" تخيل! هم يعتبرون أن هذا مبرر ومسوغ للقتل والمشاركة! فهذه قضية ولاء وأنه تي 
الجيش وأنه ججند» يعني دعك من قضية الجنسية» بالإضافة أنه يجوز له قتل هذا الأفغاني لأنه إذا م يفعل 


سیقتلونه ویکون حل شك! 


هذه هى فتوى العار والشنار بسبب هذه الجنسية المشؤومة الق استوردها العام الإسلامى أو و عليه من 
الغرب» جحعلت بعض العلماء المعاصرين يتميعون لدرحة أن يجعلوا هذا مسوعًا لتبرير قتل المسلم والمشاركة مع 
حيش الاحتلال» سواء قي بريطانياء المسلم البريطاني» أو المسلم الفرنسي› أو الملسلم الذي يشارك ق الجيش 


الأمريكي› وهي فتوى عامة E‏ هؤلاء جہیعًا. 


فالخلاصة ني هذا أن موضوع التجنس الأصل فيه التحرم مع التفصيلات التي فصلها العلماءء ومنهم من يجيز 


لكن عندما تفكر في هذه القضية أرحو كالاآن: 


يجب أن تستحضر الزمن أو سياق التاريخ الذي قيلت فيه الفتوى الأولى» التي قاهها الشيخ محمد رشيد رضاء 
وأفتى با العلماء قي ذلك الوقت» والذين أشرنا إليهم في البداية. هؤلاء العلماء كانوا آنذاك وقت احتلال بلاد 
العام الإسلامي ولذلك فإمم حرموها تحرعا قاطعًا حت لا يكاد يكون هحم استشناء ق ذلك الوقت. لكن هناك 
صور ومتغيرات حدثت ق العام الإسلامي» بل إن هناك من المسلمين من ؤلد ف البلاد غير الإسلامية» فهذا 
موحود من ناحية الواقع» لأن الفتوى مع الواقع الآن» مولودون من أبوين إنجحليزيين بعضهم أسلم» انظر ماذا 
فعلوا: الذي ذهب ليجاهد في العراق» والذي ذهب لأفغانستان» والذي عمل عمليات هنا وهناك. والذي 
ولاه للإسلام وبغضه لمن علموه وربوه وهكذاء وهؤلاء الشباب الفلسطينيون الصغار الذين ؤلدوا هنا ولم يعرفوا 


فلسطين ف يوم من الأيام» الآن تحدهم يحبون فلسطين ويدافعون عنها. 


هناك أشياء تلمسها ف الواقع ليست بالضرورة التلازم بين من صارت له الجحنسية أن يكون كافرًا أو أن الرحل 
يبحب هذا البلد» والدليل على ذلك الذي وحدناه في الواقع أن كثيراً من شباب المسلمين الذين ولدوا هنا سواء 
من أبوين كافرين وأسلموا أو من الآباء المسلمين الذين جاءوا هنا منذ قرن أو نصف قرن» فهؤلاء لمحيل الثاني 
والثالث سبحان الله هناك من انسلخ والعياذ بالله تمائيّاء ومنهم من ما شاء الله الآن ينشرون الإسلام والدعوة 
بقوة قي الغرب» لكن هذا لا يتوسع فيه. أنا أتكلم عن أن الصورة ليست كهذه الصورة القديمة» الموضوع تلف 


الان. 


يعني هناك صور لا تؤحذ هكذا وتعمم يذه الطريقة» وليس بالضرورة التلازم بين من حصل على التجنس أو 


هو متجنس أو عنده الجنسية ليس بلازم أنه يحب هؤلاء» ولیس بلازم أنه يواليهم ولیس بلازم أنه کافر يعني 


وهكذا. لاء الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى ضوابط صارمة» وإلى إعمال قواعد التكفير وموانع وشروط التكفير 


التي تكلمنا عنها في مثل هذه الحالات» ولا تعمم هكذا. 


و ال في ذلك أقول: ماذا عندك ولاذا تعمل هنا؟ يقول أنا لست مضطهدًا ق بلدي ولا 
غير هذا فأقول له :اذهب إلى بلدك» خذ بلادك إلى أي بلد مسلمة إن استطعت. رغم أنني أعلم أن هذه 
البلاد عقبة كأداء أمام هؤلاء الناس. الذين يريدون أن يعملوا أو غيره اذهب إلى بلاد الخليج عقبات لا 
تتخيلهاء يصدون الناس عن سبيل الله والأشياء غالية حدًاء ويعاملوم كأحانب. من الذين يستطيع أن ينفق 
مثل هذه النفقات ويذهب إلى هذه البلاد أصلا. فيذهبوا إلى بلاد أسهل حال مثل مصر مثلاء يذهبون إلى 
مصر ويستسهلوخاء لكن قدا كان أمن الدولة يراقبهم وكان أحيانًا يرحلهم مثل بعض الشباب نزل يتعلم ي 


الأزهر فرحلوه إلى فرنسا مرة أحرى مع أنه فر من فرنساء فيرحعونه إلى فرنسا مرة أخرى!. 


بل إن منهم من ذهب لطلب العلم فاتموهم آم يريدون أن يذهبوا إلى فلسطين وقبضوا عليهم ورحلوهم أيضًا 
فرنسا» وبعضهم قبضوا عليهم ورحلوهم إلى بريطانياء وسجنوهم خمس سنوات» يعني تخيل هذه الحكومات 
الجرمة! الناس تحب ترحل إلى بلاد المسلمين لكنها تحد عقبات شديدة أمام هؤلاء. 


إذا الواقع أمامنا والنازلة أمامنا تختلف عن القدم؛ الناس كانت قدا كان سهل التنقل وسهل الترحال ولا توجد 
مثل هذه العقبات» ولا توحد مثل وثائق السفر المعقدة هذه» ولا توحد المراقبة هذه الأمنية بهذه الطريقة 
الصارمة» فإدًا يجب على الذي يفتي في مثل هذه النوازل أو يتكلم في قضايا التكفير في هذه النوازل أن يلم 
بالمسألة الواقعية» وفقه الواقع وما بجحدث فيه من النوازل والتغيرات» ولا يأتيني بفتوى للشيخ أحمد شاكر أو فتوى 
الشيخ رشيد رضا -رحة الله عليهم جميعًا- ويلصقها مرة واحدة هكذا! لاء لا بد أن تنظر وتبحث» رما يكون 
الرحل مضطرًا أو لاحئًا أو كذاء انظر وتكلم معه» واستفصل واستفسر ما الذي يبقيك هنا؟ رما يكون عنده 


نحن نتمنى جيعًا أن يحسّن الله -سبحانه وتعالى- ويغيّر أحوال المسلمين وتقوم دولة إسلامية وجب على 
المسلمين المجرة قي هذه الحالة» ولكن حت هذه الحالة لا توحد في العام الإسلامية دولة إسلامية تحكم 
بالشريعة. نقول للناس نعم اذهبوا على الأقل عيشوا مع المسلمين رغم عجرهم وضجرهم» ورغم شكاية كثير من 
الناس من سوء أحوال المسلمين» وأحم ينصبون على الأحانب» وقي بعض البلاد العربية يذهب هؤلاء يشتكون 
يقولون يكذبون علينا وينصبون علينا قي الأموال» يعني يغشوتم. فهذا يتعب الناس» ويصدوتم عن سبيل اللّه. 
فنحن ننصح الناس بالذهاب وح إذا كنت لا تستطيع العيش فاعمل هنا تي مشل هذه البلاد كعامل مهندس 
أو تحارة أو أي شيء» لكن أولادك وعائلتك وأهلك احعلهم هناك يدرسون هناك وأنت تذهب تعمل عدة 


شهور وترحع» ثم عدة شهور وترحع» فهذا افضل. 


وأنا أعلم أن بعض الناس -ما شاء الله- من كثير من المسلمين الذين يعيشون قي الغرب وقي أمريكا الآن رحلوا 
إلى بعض الدول الإسلامية العربية الآن -أقصد الشعوب الإسلامية- مثل مصر وغيرها من الدول يعيشون فيها 
الآن» للتحفيف وحصول أدن الأضرار» حتى قال العلماء قدا إذا كانت هناك دولة فيها بدعة وفيها فساد 

وهي دولة مسلمة» وهناك دولة أعدل منها والأمن فيها متوفر فلك أن تماجر هؤلاء إلى التي أكثر عدلا منها أو 


أقل فسادًا منها أو أقل ضررًا منها. فحقق هذا كان موجود عند العلماء قديا. 


طبعًا الموضوع آنا حاولت بأقصى ما عندي أن أحتصر وأحتزل المسألة لأنا أبحاث علمية كبيرة حدًا ودراسات 


ورسائل دکتوراه وفتاوی كثيرة ولكن فيها حدل كبير حدًا. أرحو أن أكون قد أوصلت لكم الفكرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


الدرس العاشر 


إن الد ا اده ونستعین به ونستغفره» نثنی عليه الخير كلهء نشکره ولا نکفره» ونخلع ونترك من يفجره» 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجحد 


بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن حمدًا عبده ورسولهء وبعد: 
الإإحوة الطلاب المكرمون» بارك الله فيكم. ها نحن مع الدرس العاشر والأخحير من دروس الولاء والبراء. 


وستكون حطتنا ني هذه المحاضرة أننا سنتكلم عن المفاسد المترتبة على موالاة الأعداءء كأخا رة من نرات 
الموالاة للأعداءء وسندندن بإطلالة تاريخية -إن شاء الله- عن تاأكل هذا الولاء والبراء العقدي عبر التاريخ» 


وكيف انارت دولة الإسلام إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة المزرية في عصرنا الحاضر. 


وسنتكلم عن المفاسد التي ذكرها العلماء وجعوهاء البعض أوصل هذه المفاسد إلى أكثر من خمسين مفسدة 
والبعض إلى عشرين مفسدة» كل واحد يجتهد. هي مفاسد كثيرة حدًا في حياة المسلم نتيجة هذه الموالاة لأعداء 


ن 


الله. 


الإمام الكتاني ذكر هذه المفاسد ني كتابه (الدواهي المدهية) وسنحاول أن نختار بعض هذه المفاسد التي تكلم 


عنها العلماء» وأثر هذه المفاسد المترتبة على موالاة الأعداء. 


6 أول هذه المفاسد: ظهور شعائر الكفر. 
قالوا: "من أول هذه المفاسد: ظهور شعائر الكفر؛ لأن غرض الشارع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق 
قائمة على ظهورها عالية على غيرها منزهة عن الازدراء با وعن ظهور شعاثر الكفر عليهاء وموالاتمم تقتضي 
ولا بد أن تكون بعكس ذلك» فهذه أعظم شعيرة من شعائر الإسلام انحدمت ذه الموالاة فكيف يتوقف 
متشرع أو يشك متورع في تحرعهاء بل إا قريبة من الكفر أو هي هو أو هي له شريكة". كما يقول الكتاني - 


وهذا الذي نلاحظه» شعائر الكفر بآلياته ومنظوماته والقوانين والدساتير» والناس صارت تتكلم عن القانون 
والدستور الذي يحكم بغير ما أنزل الله منذ أكثر من مائتي عام» الناس تتكلم عليهم أكثر من الشريعة. الناس 
الآن تفهم في الدستور أكثر نما تفهم ق الشريعة! وأكثر نما تفهم قي الدين. رغم أا ألعوبة وخديعة كبرى. 


وظهور شعائر الكفر ظاهرة في كل شيء؛ في الحاكم» قي القضاء» تي احالس التشريعية وحالس الشورى» وما 
شاء الله رئيس الحمهورية الآن الحافظ لكتاب الله احتار اثني عشر نصراتيًا ومفاليل -من الفلول- وأعداء 
وخحاربين ومعادين ليشزعوا في جحلس الشورى هذا مجلس التشريع» بحلس سيشرع لفترة حددة واحتار منهم الني 
عشر نصرانيًاء كأنه يكافئ النصارى على محاربتهم للإسلام وعلى رفضهم لتواجد أي إسلامي حت ولو بصورة 


المفسدة الثانية من المفاسد المترتبة على موالاة العدو: هي الركون إلى العدو بالميل والحبة والمودة. 
وهذه من تعريفات الموالاة طبعًا كما تعلمون. ولين الكلام والرضا والطاعة والمداهنة والمخالطة والمصاحبة والموافقة 
والاحطاط في هواه والانقطاع إليه» والتشبه بزيه والتعظيم له» كل هذا الذي ترونه الآن» جحد القسيس مع 
الشيخ! الواحد لا يعرف بميز بين الاثنين إلا بالصليب. ومن يقول: كلنا حب بعض ونود بعض» بأي حق؟! 
واحد يسب الرب ويسب الإسلام ويحرض عليه ويخطف المؤمنات المسلمات اللا أسلمن حدياء ويتآمر 
ويجرض على التخريب ويتهم الشريعة الإسلامية بنا كارثية وبأما عودة إلى التخحلف» ورغم ذلك يقول لك: 
نحن نحب بعض في المواطنة! ويضيع العوام مع هذا الشيخ ومع هذا التمييع والتآاكل. 


6 المفسدة الثالثة: الرضا بحكمه. 
"ومنها الرضا بحكمه مع إعلان بعضهم بسب الإسلام وصريح الكفر". يعني كما يقول الكتاني يقول: هذا 
يقول آنا فرنسى وهذا صابيوني -هو يقصد أسبيون -» حت واحد يقول أنا بريطان» أنا فرنسى» أنا أسباني» انا 


إخليزري» انا أمريکي . يقوها من باب المفخرة. يفتخحر على دینه وعلی إسلامه. وهو راض بحکم ھۇلاء. 


ونلاحظ عندنا في البلاد العرب الذين يحكمون بغير الإسلام هؤلاء القضاة الذين لا محكمون بالشريعة أصلا 
كل هؤلاء القضاة المستكبرون ف الأرض لا يحكمون بالشرع ولا يحكمون بالإسلام» فهؤلاء القضاة الذين 
يستعلون مرتكبون لحرعة مستمرة في حق الدين وحق الشرع» ويحتاحون إلى توبة. ورغم ذلك تحد هؤلاء الناس 
يرضون بأحکامهم! هو راض بتشريعه» هو راض بأن يحكم على الناس بمذا التشريع امحارب لله وما گان 


و 


لمُوْمن ولا مُوْمَة إا قَضى الله وَرَسُولّة أَمرا أن يكُونَ هم ليره من أمْرهِة . الناس تختار على الل! 


تخيل واحد في بلاد مسلمين يقول تعال نعرض على الناس هل يستفتون على الشريعة أم لا يستفتون على 


الشريعة؟! يستفتون على الإسلام أم لا! 


ت 


قال الله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يؤمنونَ حى موك فیمَا شَجَر بيهم ٤‏ لا يجِدُوا في انهم حرجا ًا قَضَيْتَ 
و راق ا EE‏ هل ات ا ذه الآيات ومژؤمن کا كيه تعض اللإسلام لاحتیار الناس؟! كيف هذا! 


لما گان هم خير . 


فهو راض بحكمهم» يقول لك القضاء حط أحر! نحن نحترم ونجل القضاء» ولا نعقب ولا نعلق على الأحكام! 
نعوذ بالله! لا معقّب على حکم الله -سبحانه وتعالى- اما حكمهم هذا فباطل. سبحان الله! يعقّبون على 
أحكام الله ويعلقون عليها وینکروغا ويقللون منھا ویزدرو اء ت قاضي صعلوك حقیر مرتشي دحل حق 
سلك القضاء هذا بالواسطة أو عن طريق الأمن أو عن طريق الرشوة ورغم ذلك يحكم بغير ما أنزل الله تم 


تقول: القضاء حط أحمر؟! معصوم هو إِدًا؟! 


لا معقب لحکمه ولا معلق عليه» نعوذ باله! أنت تعطيه صفات الرب -سبحانه وتعالى -» تعطون صفات 


الربوبية ۇلاء؟! 


الناس صارت ترضى بحكمهم» وهذا من الآثار السيئة هذه الموالاةء أنك ترضى بحكم هذا العدو. فالعدو هو 
الدستور هذا الحارب لله العدو هو هذا القانون الذي يفتعت على حق الله ويحارب القرآن ويحارب السنة» 
والذي يحرسه والذي يحكم به أو الذي شرعه من قبل والذي رضي ربه كل هؤلاء راضون بحكمه. فهذه مفسدة 
عظيمة مترتبة على هذا الحكم» أنك ترضى بحكم هذه القوانين التي اخحترعها لنا النصارى واليهود والصليبيون 


وكل من هب ودب والملاحدة! 


فالرضا بالحكم مفسدة عظيمة من مفاسد الولاء والبراء» ولذلك العلماء هم كلام شديد حدًا قي هذه المسألة. 
تكفي هذه الآية التي قلناها ي سورة النساء: ا1 ر ا يمون انهم منوا ا أنرل إِلَيْكَ وَمَا انل مِنْ 
ا يڏول اَن اکا لل الطاغوت وقد مروا اد ا به وريد الحطان ق بضلَهُةُ طا بَعيدًا» ودا 

قيا تالا إلى ما برل الله وإ الرَسُول ريت الْمُنَافِقِينَ يَصْدّونَ عَنْكَ صْدُودًا فأي مفسدة أعظم من هذه 


المفاسد؟! مفسدة الرضا بحكم هؤلاء. 


يقولون: القضاء شامخ! شامخ في الباطل ؟ شامخ قي الكفر؟ شامخ في الردة؟ شامخ ني خحاربة الله -سبحانه 


وتعالى - وحاربة الشريعة؟ كيف تقول لي شامخ وق أي شيء. 


حرج لك بعض القضاة عندهم نزاهة ووطنية» نعم عندكم بهذا المفهوم هو حيد أفضل من هذا المرتشي الحرم» 
ولکنهم قي حکم الشرع سواء. فهذا راضِ بالحكم بغير ما أنزل الله وهذا راض بالحكم بغير ما أنزل الله. هذا 
يبحكم بهذا التشريع الذي يحكم به وهو يعلم أنه مخالف للشريعة» ورغم ذلك يقول لك القضاء الشامخ والقضاء 


الذي لا پرد! 


لله يقول: فل إن کتثم بون الله قاتبغون بكم الله يعفر لحم دُنوبكة) إذا كنم تحبون الله فاتبعوه ولا 
تتبعوا هؤلاء القضاة. القضاة هؤلاء يحب أن يُعلن هم على الملا أخم يجب أن يتوبوا توبة جماعية ويعلنوا توبتهم 


بدل هذا الاستعراض! والناس تقدسهم زيادة عن اللازم بسبب من؟ بسبب تييع العلماءء لأن العلماء هم 


الذين مهدوا للأمة ومهدوا للعوام أن هذا القضاء هو الحصن الحصين! لاء القضاء الإسلامي والقضاء الشرعي 
هو الحص. الحصين. 


ورغم ذلك ما معنا في قضاء المسلمين ولا ق تاريخ المسلمين أن القاضي هذا منزه! أو أن القضاء لا يرد ولا 


يُعقب عليه! هذه مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. 


6 المفسدة الرابعة: هي التحريض على الضلالة واستنان الشر. 
كما يقول الكتاني: "إن كيرا من الموالين له م يقتصروا على تلطيخ أنفسهم بذلك بل زادوا إلى تحريض من م 
يواله عليها وتحسينها له» وكما ي صحيح مسلم عن أبي هريرة: (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)» وقي حديث أيضًا: (ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 


وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) '. 


تخيل واحد صار ضالا وم يكنضٍ بضلاله ولم يكتضٍ أنه والى الكفار ووالى أعداء الله وأحبهم ورضي بهم وعاش 
قي كنفهم لاء يحرض الناس على موالاة هؤلاء والدحول قي دينهم والدحول ني طاعتهم ويحسن هم أيضًا. هذه 


من المفاسد لأنك ألفت مفسدة موالاة الأعداء. 


6 المفسدة الخامسة هي: إعانة العدو وتقويته. 
والإغاة ف كرت رة ا ماد ت ميت هي تدان عون باه ور الان على انرق 
حلفه وڼي قانونه وني تشریعاته» وتقویه أیضًا حت لو ماديًا: تعینه بالبدن وبالدفاع عنه أو تتسلح به وتشحع 
الناس على الالتحاق ف حيش الباطل والدفاع عن هؤلاء الأعداء. هذه مفسدة من مفاسد موالاة الأعداءء وها 
أشياء كثيرة وصور واقعة الآن» الناس الآن في أحلاف في العام موحودة مثل حلف الأطلسي مثا هذا الحلف 


الصليى الذي انضمت إليه دول مثل الأردن وتركيا وباكستان وبعض الدول الأخرى التى تدحل في تحالفات 


الأمريكان رغم أنا ليست أعضاء أساسية لكن يدخلون كخدمات» حدمات مغلا من الناحية الطبية أو من 
الناحية الإنسانية كما بُقال. لكنهم يستخدموخم كجواسيس وكمسهلين لأنخم يستطيعون التكلم كالمسلمين 
ويستطيعون اختراق هذه الجبهات. تركيا عضو أساسي في حلف الأطلسي الذي يقاتل المسلمين ق أفغانستان 


الآن. فهو يقويهم أيضًاء يعينهم ويقويهم رغم أنه يقول إخم مسلمون. 


6 أيضًا هناك مفسدة تابعة هذه المفسدة أيضًا وهي المفسدة السادسة: وهي تكثير سواد العدو. 
لأنلك لما تتحالف معه وتواليه وتدحل معه قي حيشه مثل هذه الأحلاف وهذه الجيوش ومثل ما فعلوا ني عاصفة 
الصحراء وتحالف حرب الخليج الأولى والثانية وهذه الحروب المستمرة مثل الحرب على الأفغانستان» دول كثررة 
حدًا صارت مع أمريكا من المسلمين! حتى قي العراق أيام صدام حسين فتحوا بلاد المسلمين وأراضي المسلمين 


في التحالف. فهذا امه تكثير سواد هؤلاء الأعداء. 


المفسدة السابعة هي: الدحول تحت قهره وغلبته. 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الآن صار الإسلام ني صغار وق ذل وقي الحضيض. والغلبة الآن للأمريكان والغلبة 
الآن بحيوش الكفار وللقوانين التي تحكم بغير ما أنزل الله حى في دولة مثل مصر مثا النصارى كلهم بعجرهم 
وبجرهم كلهم لا يتعدون الأربعة ملايين. ورغم ذلك هم المتغلبون» والذين يُسجنون غالبا هم المسلمون» والزبائن 
المطاردة هم المسلمون. وهم المت ن في الفضائيات» وهم المت ن قي الإعلام وتسميم الإعلام» وهم من 
الصلاحيات ما لا تتخيلواء رغم َنم قلة وأقل من هذا بكثير. 


ودليل على ذلك حى في قانون الانتخابات الذي يدخلونه ويشرعونه بغير ما أنزل الله لا ينجحون رغم كل هذه 


الملايين لا ينجحون إلا إذا دحلوا ي حلف مع هؤلاء المسلمين الخائبين المتزندقين وعباد البجالس. 
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© المفسدة الثامنة: أن الموالاة فيها مفارقة لحماعة المسلمين. 
أنت لما تدحل قي جماعة العدو معناه ماذا؟ معناه أنك تفارق جاعة المسلمين وصرت الآن ق هذا الحزب أو في 
هذا الفسطاط. لأنه معنى أن تميل إلى جماعة أن هناك عبة وأن هناك رضا وأن هناك مودة وحب طريقتهم» إِدًا 


هله من مفاسد الموالاة. 


المفسدة التاسعة هي: نبذ العزة الإسلامية. 
وكما يقول الكتاني بالملصطلح القديم عندهم: "نبذ العزة اللإسلامية والطاعة الإمامية"» يعني يقصد إمام المسلمين 
وسلطان المسلمين. ويقول: "وظهور الساطان النصراني عليها وإذلاله إياهاء وهذه فواحش عظيمة مهلكة 
قاصمة للظهور» يكاد أن تكون كفرًا والعياذ بالله» وقد حعل الله الصَغار في أعماق ملاعين الكفار سلاسل 
وأغلالا يطوفون به في الأقطار وني أمهات المدائن والأمصار إظهارًا لعز الإسلام وشرقًا لنبيه المحتار» فمن حاول 
من المسلمين انقلاب تلك السلاسل والأغلال في عنقه فقد حاد الله ورسوله وعرض نفسه إلى سخط العزيز 


الحبار وحقيق أن يکبکبه معهم في النار ۾ گب الله علي اتا وَرْسلي ِن الله قوئ عريڙ) ". 


هذا كلام السجع الحميل الذي كان العلماء مولعون به قي ذلك الوقت» رغم أنه قريب العهد بنا أيضًا. الشاهد 
هنا هو عزة المسلم أما الآن واحد راض بسلطان الكافر وسلطان النصارى ويؤول له! وإلا فقد ظهرت هذه 
المجماعات التي حسنت وانخلعت عن الإسلام مثل القاديانية والبهائية» كل هذه ظهرت مع غابة البريطانيين 
النصارى في شبه القارة المندية في ذلك الوقت» وكما حدث في تركيا وف إيران وغيرها. وكل هذه الجماعات التي 


6 وأيضًا من هذه المفاسد التي ذكرها الإمام الكتاني: مفسدة تفريق كلمة المسلمين وأمرهم. 
فھے کنا ق الحديث: (إنه سيكون هتات وهثات -أي فتن وأمور حادئة- تنکروهاء فمن أراد أن يفرق أمر 


هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائتًا من كان). فموالاة الأعداء تفعل هذاء فأنت تفرق جمع المسلمين 


وتفرق شملهم بتحالفك مع أعداء الإسلام. 


المفسدة الحادية عشرة: وهي التحسس والدلالة على عورات المسلمين. 
نحن تكلمنا معكم طبعًا ني موضوع حكم التحسس وحكم الجاسوس عندما تكلمنا عن قصة الصحابي حاطب 
بن أبي بلتعة بالتفصيل» لكن الشاهد هنا أن الذي يشجعك على التجسس على المسلمين هذه الموالاة 
للأعداء. لأن الموالي مم الغالب أمَم يكاتبونه ويسألونه عن أحوال المسلمين وهو قد أحذ يدا من طاعتهم فلا 


حڅیص له من جواجم. 


6 المفسدة الثانية عشرة: وهي عدم البغخض ق الله. 
يعني تقول له يا أحي هذا نصراني لم لا تبغضه؟ يقول لك أعوذ بالله هذا أحي وكلنا أبناء إبراهيم وكلنا يد 
واحدة وحن أبناء وطن! نعوذ باله! الحب ق الله والبغض ف الله من أوثق عرى الإبمان. الولاء الآن بالمعنى 
العقدي والمفهوم الشرعي تآكل عند الناس ومُيع ويكاد يكون منسيًا الآن» فحلت عله هذه الروابط "إذ لو 
كان يبغض فيه لنبذ أعداءه وباينهم وما والاهم» والحب في الله والبغض ني الله باب عظيم وأصل من أصول 


الإيمان". 


ولذلك فإن الحب ق الله كما يقول أبو طالب المكي ني (قوت القلوب) كما نقل ذلك الكتان يقول: "أوثق 
عرى الإيعان الحب قي الله تعالى والبغخض فيه» فجعل ذلك أوثق العرى لأنه منوط بالإيعان لا يستطيع الشيطان 
له ولا سيل له عليه مادا اسيل له على عقن الان ن ا كع وج ول به وه وفك تول ادد 
الإعان بروح منه بعد كتبه في القلب برحمته. وقي الحب في الله -عرٌ وحل- الموالاة والنصرة بالنفس والمال والفعل 
والمقال» وف البغض في الله -عرٌ وحلّ- ترك ذلك كله والمنابذة والمباينة؛ فبغض البتدع والفاجر الجاهر والظا م 


لمتعدي» أي فأحرى الكافر". يعني إذا كان البغض للمبتدع والفاسق الحاهر فللكافر أولى. 


'وترك موالاتم ونصرتم واحب على المؤمنين ومن أحل ذلك صارت الموالاة لأولياء الله -عرٌ وحلّ- والمعاداة 
لأعدائه هي حقًا أوثق عُرى الإبمان؛ لأنك قد تعصي وتخالف مولاك لتسليط العدو وغلبة هواك إلا نك تبغخض 
العاصين ولا تواليهم على المعاصي ولا تحبهم لأحلها". يعني الإنسان ممكن يعصي الله ولكن لا يحب العاصيين 
ويبغضهم ولا بحاول يزين هم» أما المولاة هذه ججحعلك تواليهم وتحبهم وتحب طريقتهم وتزينها للناس» فعدم 


البغض ف الله من المفاسد المترتبة على موالاة الأعداء. 


6 أيضًا من المفاسد: الاستخفاف بجميع المعاصي. 


وهذا موضوع حطير» اذا الاستخحفاف بجميع المعاصي؟ 


عندما يزل الإنسان قي معصية ويضع قدمه فيها والقدم الثانية يستسهل المعاصي فلا يستطيع الخروج ومن ثم 


يقول ا 'ومنها الاستخحفاف ججحميع المعاصي وذلك أن کٹیرا من الموالين له ا رأوا سوء فعلهم وما صنعوا 
سهل عليهم أمر دينهم» واستخفوا جميعها بالنسبة إلى هذه البلية العظيمة فألقوا بأيديهم إلى التهلكة وصاروا 
يقعون في المهاوي الفظيعة ولا يبالون» وذلك علامة على إعراض الله تعالى عنهم وتولي اللعين لمم ومن تولاه لا 


رک الله له بدون الكفر بدلا ما وجحد الب 


الناس دائمًا تستسهل المعاصي وتحد الواحد يقول أنا غارق ولا أستطيع أن توالا رغم أن باب التوبة 
مفتوح حت للذي أشرك فل يا عاي اليح اروا عَلّى نمسوم لا طا من رة اللو ِد الله يعفر 


لدوب جميعا). 


6 المفسدة الرابعة عشرة: مبحالسة الكفر على غاية من الذل واوان. 


يقول الكتاني ومنها: "جالسة الكفر على غاية من الذل والموان والمقت والطرد والخزي والخسران قاضية بغاية من 
عمى البصر والبصيرة وفساد الطوية والنية والسريرة إذ مجلس العدو على موضع مرتفع واحتمي به دونه ويقبل 
يده أو ركبته حين إتيانه إليه وانصرافه ويقيم السطوة عليه". هو يقصد الذي كان قي أيامهم» أن بعض للمسلمين 
يأتون إلى هؤلاء النصارى الذين احتلوا بلاد المسلمين ويقتربون إليهم فيجلس النصراني على كرسي مرتفع ويجلس 
المسلم في أدن منه على الأرض أو في كرسي منخفض» وقد يشرب الخمر بحضرته! ورأينا ذلك وحتق هنا ي 
بلاد المسلمين نعلم أن بعض الناس قي بعض الحفلات يُدعى إليها بعض المشايخ والمسلمون ومن البروتوكولات 
هكذا قي الحفلات يقدمون الخمور» أنا أذكر أننا كنا مرة قي حامعة أوكسفورد وكنت أنا والشيخ أبو حمزة فك 
الله أسره وجحموعة» وكانت هناك مناظرة هكذا وعملوا لنا حفلة فنظرنا فإذا بطاولة كبيرة وحلسنا وإذا بهم كادوا 
أن يصبوا الخمر! فقلنا ما هذا الذي يحدث وكل هذه اللحى والمشايخ موحودة! فقالوا معذرة لم نفهم فقلنا نحن 
شروطنا إذا حلسنا لا توضع مثل هذه المنكرات خائيّاء هم قالوا أن هذه طريقتهم والمشرفون لم يعلموا مع أننا 


نبهناهم أل يضعوا أي شيء من هذه على الطاولة. 


أحد البروفسورات قال لنا أن هناك بعض المشايخ يحضرون ولا شيء» هو لا يشرب لكن الخمر يُشرب أمامه 
ولا ينكر عليه ويجلس معه هكذا! قلنا هم نمنوع فائيًاء أو أي أطعمة أو أي شيء مثله» نحن فقط حالسون 


على الطاولات ونتحاور إلى إن نذهب إلى المكان العام أي مكان المناظرة. 


الشاهد هنا أن هذا يحدث.» والناس تتساهل في مثل هذه الأمور ولا ينكرون منكرًا. يشعر أنه صغير! يشعر أنه 
عندما يدحل على الكافر أنه صغير وأن الآحر عنده علم أعلى منه ويظن نفسه ناصحًا يسكت حقى يأخحذ ما 
عنده» اول شيءِ نکر عليه ا حق! 

وبعضهم مشي وراءه» يقول: 'وقد يعشي خلفه كما هو مشاهد» وذلك الف لعهود عزة المسلمين ورفعة 
أقدارهم وداع إلى احتقار الدين واهتضابه وإهانته وإذلاله". الرحل يستنكر فقط أنه رأى بعض الناس يمشون 
وراء النصارى» يعني بعض القيادات محافظ أو وزير أو مسؤول أو ضابط أو شيء يقول عشي وراءه! وهذا غير 


معهود عند المسلمين» الأصل أن مشي المسلم الأول ويتقدم ويكون ق العزة» وهو يتكلم عن حالة مزرية كان 


العام الإسلامي فيها بين عدة احتلالات: الإسباني والفرنسي والبريطان والبرتغالي واهولندي العا م كان مقسمًا 


للف الشديد ف لاك الوقت: 


© المفسدة الخامسة عشرة: هي مقابلته يما يرضيه من طيب الثناء. 
يرحب به ویسلم عليه ويحتضنه وکأن شيئًا م يكن» وهذا يشعر الآحر أنه حيد وأن ديانته أفضل منك» فهذه 


من مفاسد موالاة الأعداء. 


© الفسدة السادسة عشرة: هي الخوف من الفتنة ف الدين. 


لأنك لما توالي هذا العدو وتتقرب إليه وتواده فهذه فتنة في الدين وممكن أن تمرق وتخرج من الدين. 


6 المفسدة السابعة عشرة: وهى إذلال المسلمين وتعظيم النصارى. 
وتعظيم الكفار عامة نصارى أو يهود أو شيء. يقول: "إذلال المسلمين وتعظيم النصارى فام إذا رأوا 
المسلمين يأتون إليهم ليحتموا بحم رأوا أن نمم رفعة وسؤددًا وفضيلة على المسلمين وهذا منوع شرعًا وعقلا". 


يعن الرحل یصرخ کیف هذا يحدث!. 


لأن الكافر إذا رأى أن المسلم يأتيه ويتذلل إليه ويحتمي به يشعر أنه على صواب وأن له قوة ورفعة وشرف»› 
والدليل أن المسلم ضعيف ذليل. 


6 ومن المفاسد أيضًا: الازدراء والاستهتار. 


۹۱ 


يعني يزدري المسلمين ويزدري أولياء الله ويزدري ديانته. وأيضًا السب والإيذاء منهم» ورأينا الناس تسب 

الإسلام. هل رأيتم في تاريخ المسلمين أحدًا يعتدي على المساحد مثل ما قي مصر مثلا؟! كان أقصى شيء لا 
دحل نابليون بخيوله الأزهر ولا دحل الصليبيون المسجد الأقصى» دائمًا عضو صليي وعدو أتى بجيشه أو 
وثنيون مثل التتار» لكن مجحموعة ق بلد و 0۹٥‏ من البلاد مسلمون ورغم ذلك تحاصر مسجد القائد الإبراهيم 
في اللإسكندرية والشيخ الحلاوي الذي شارف التسعين من عمره! كيف يجرؤ هؤلاء الصعاليك وهذه الشرذمة أن 
تجترئ على بیت من بيوت اللّه! لم يحدث هذا من قبل» هذا من مفاسد موالاة أعداء الله. الناس تحارب المسجد 


وتضربه بالطوب وبالحجارة وبالمولوتوف! 
الدنيا كانت تقوم هما امحافظة كانت تعتدي على سلم من سلا لم المسجدب أو يأ حكم إزالة لأحد المساحد قي 
قرية من القرى الدنيا تقوم! أكبر مسجد موحود ق الإسكندرية ومسجد عريق ورغم ذلك أمام هذا العدد 


نامت نواطير مصر عن ثعالبها ... فقد بَشمنَ وما تفنى العناقيد! 


للأسف ماتت النخوة والرحولة! وأنا أعتقد أا موحودة لكن الذي يكبلها ويكبل تأديب هؤلاء للاأسف هذه 
القيادات المرتعشة والمهترئة. تخيلوا لو أن هؤلاء قتلوا وحرقوا وقتل من في المسجد» أكثر من مائة وخمسين أو 
أكثر من ذلك وفتل الشيخ الحلاوي إيش فائدة الدستور هذا؟! قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم) ثم تقول لي: الدستور! فليذهب الدستور إلى الجحيم. 


تم بعد الاستفتاء وبعد هذه الأشياء هل سيؤدبوخم؟ هل سیحمون مساجد الله؟ 


ومساحد الرمن بخشى وردها ... والأمن كل الأمن في الحاناتِ! 


ا لوان حداف دلاق كم قات لاا و فكل لمن الام وا ضار قار كن مسجد ترت 


بالحجارة هكذا ومحاصر؟! هذا من مفاسد موالاة الأعداء» ومن مفاسد تاكل هذا المبداً العقدي» ومن مفاسد 


تاكل هذه العقيدة العظيمة الحب ف الله والبغض ف الله» ترتب على ذلك هذا الموان وهذه الرحاوة وهذا 
هذه المفاسد كثيرة حدًا وممكن نعرض أكثر من خمسين أو ستين مفسدة» أنا ا كتفى فقط ببعض المفاسد» هناك 


كتب أخحرى ذكرت مفاسد كثيرة أكثر من نمانين مفسدة» ولكن تكلمنا عن المفاسد التي ذكرها الشيخ العلامة 


الكتانن -رحة الله عليه- ودندنا حوها. 


أرحع معكم مرة أحرى إلى الإطلالة التاريخية؛ قلنا لكم إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في غزواته الرسول 
حاض هو والصحابة بقيادته هو -صلى الله عليه وسلم- أكثر من ستين معركة حربية ما بين غزوة وسرية هو 
والصحابة» وقد أوصلها بعض العلماء كالحافظ الحاكم وغيره وكما ذكر ذلك ابن حجر في (الفتح) أوصلها إلى 


مائة غزوة وسرية وني الحديث كم غزا النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قي حديث زيد بن أرقم. 


وقلنا لكم إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- على رأي العلماء بعد غربلة الآراء غزا بنفسه حوالي تمانية 
وعشرين غزوة جمعوها العلماء من هنا وهناك. وبعضهم يحسب الغزوات الكبرى فقط فيقول هي تمان غزوات 
کبرى أو تسع غزوات كبرى والباقي أشياء ومناوشات وهكذا. لكن المهم أن هذا بتجميع الكل حت لا يختلط 
على أحد» وهذه مسائل مبثوثة قي كتب السيرة. 

فهذه الغزوات جحتمعة ما عدا سرية مؤتة سنة ۸ ه وغزوة تبوك سنة ۹ه لأا كانت للعدو الخارحي» أما كل 
هذه الغزوات كانت ضد من؟ كانت ضد بني العمومة والخؤولة والعشيرة وضد قريش» المكي يقاتل المكي› 
القرشي يقاتل القرشي» لم نسمع أن "دم القرشي معصوم أو دم المدن معصوم -سكان المدينة- أو دم المكي 


معصوم'!. 


لا يوحد» العصمة فقط لأهل الإسلام» لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه هي العصمة ني الإسلام. أما 
من دحل في قوة الإسلام وحكم الإسلام نهم أحكام الكفار» أي أهل الذمة والذين دحلوا تحت الجحزية أو قي 
هدنة هذه مسائل أخحرى» لكن الأصل العصمة بالإسلام» فعصمة الدماء بالإسلام ولكن هناك استشناءات 


وهذه تترتب أيضًا بالشرع مثل المدنة وال حزية وغيرها من الأشياء. 


لكن الشاهد هنا أنه لا يوحد ما يُسمى "اللحمة الوطنية" وهذه الولاءات» لا يوحد مثل هذا. وإلا فالغزوات 
كلها ضد أهل قريش الذين نشا فيهم الرسول وؤلد عندهم. الحرب كانت عليهم هم» وعلى أعمامه وأخواله 
كما تكلمنا في ذلك من قبل. 


ولذلك طهر الإسلام هذه الجبهة الداحلية بفضل الله -سبحانه وتعالى - ونزلت سورة براءة الق كشفت 
وفضحت الطابور الخامس الموحود في المدينة» وصارت القرون الأولى نقية بفضل الله -سبحانه وتعالى- من 
ناحية الصفاء العقدي» حتى حدث التآكل وحدث الخراب بعد ذلك بعد القرن الرابع الهجري والمصائب 


كثرت» والولاءات ودخول الروافض والحبهة الداحلية تدمرت وتمزقت وتمزق العام الإسلام. 


الولاء العقدي فتح الأندلس سنة ۹۲ه واخارت الأندلس غائيًا وسقطت سنة ۸۹۷ه» هذه الأندلس ف فترة 
الولاء العقدي المرتفع والولاء للشريعة فقط وعدم تا کل الولاءء لکن بعد فتره عدة قرون ف القرن الخامس 
ا محري ظهرت لنا دويلات الطوائف» ثم تمزقت الأندلس. دويلات الطوائف ظهرت من سنة ١۲٤ھ‏ لسنة 


والعصر الحديث هو الذي ضرب رقمًا قياسيًا لدويلات الطوائف في العام العربي لتكون هذه أرذل وأحس 
وأشأم حقبة مُرة في تاريخ الإسلام حت وقتنا الحاضر. -وأنا لي موضوع في هذا الموضوع دويلات الطوائف قدي 


أقارن فيه بين آل صباح وآل عباد في إشبيلية» تكلمت عن هذه المصيبة التي اكتوينا بجا ق عصرنا الجحاضر-. 


ملوك الطوائف حكموا أكثر من نصف قرن» الأندلس انقسمت إلى دويلات هزيلة» انظروا إلى آثار عدم الولاء 
الشرعي ماذا حدث» كانت كلها تقريبًا تدفع الحزية إلى طاغية قشتالة لفونسو السادس» قشتالة تقريبًا الآن 


الموحودة في منطقة البرتغال الآن. كان الإسلام هو الجامع لكل هذه الأعراق» الولاء الذي جمعهم كلهم لا 


تفرقوا صاروا يدفعون الجزية عن صغار لألفونسو السادس. 


وأيضًا انقسموا انقسامات كثيرة» وكل واحد ظن نفسه أمير للمؤمنين. وصارت دويلات؛ هذا أمير المؤمنين 
المعتصم بن صمادح» دويلة بني هود في سرقسطة» دويلة بني ذي النون في طليطلة» دويلة بني زيري في غرناطة» 
دويلة بني الأفطس قي بطليوس» دويلة بني العباد في إشبيلية. هذه الدويلات عبارة عن قلاع هكذاء اتخذت 
مظاهر الأبة والفخامة للدول الكبرى وكانوا يتشبهون بالخلافة الأموية والخلافة العباسية وحق رئاسة الوزراء ف 
ذلك الوقت» وكانوا يقلدون الخلفاء الأمويين والعباسيين رغم البون الشاسع بين الثرى والثريا. ووصف حامم ابن 


رشيق القيرواني فقال: 


ندّلس ... ألقاب مُعْتَمِلٍ فيها وَمُعْتَضِدِ 


لقاب ملگ في عير مؤضيها ... گام نكي انيقاعا صو الأَسَدِ 


الأندلس كانت ستصير ألعوبة في يد ألفونسو الصليي هذا لولا فضل الله أن ابن تاشفين الذي قضى على 


دويلات الطوائف وأرحعهم وحدد شباب الإسلام مرة أحرى أكثر من قرنين من الزمان على يد المرابطين. 


الشاهد هنا تاكل عصر مرير وصفه ابن حزم لأنه عاصر فترة من فترات دويلات الطوائف كان يعيش قي هذه 
الفترة وله كتاب امه (التلحيص لوحوه التحليص) فقال: "وأما فى زماننا هذا -أي في القرن الخامس الهجري- 
وبلادنا هذه فإنما هو باب أغلق عينيك واضرب بيديك ولك ما تحمع» إما نمرة وإما جمرة". وتكلم بكلام شديد 
حدًا ولكن ني النهاية يقول عن الذل والموان: "وأما اليوم فإنغا هي حزية على رؤوس المسلمين يسموخًا بالقطيع» 
ويؤدونا مشاهير مشاهرة وضريبة على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل» يُرسم على كل ما باع يي 
الأسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين قي بعض البلاد» هذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم -يقصد 
النصارى في الأندلس-» وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة عروة» وإحداث دين 


حديد والتخحلى من الله عر وحل-. والله لو يعلمون -أي الولاة في ذلك الوقت- أن في عبادة الصابان تمشية 


أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون بالنصارى فيمكنوخم من حرم المسلمين وأبنائهم ورحاهم يحملوقم 


أسارى إلى بلاد النصارى» ورا يحموم عن حرم الأرض وحسرهم معهم آمنين» ورما أعطوهم المدن والقلاع'. 


هذه الفترة الشاهد عليها ابن حزم -رحة الله عليه- ابن حزم توق سنة ٤٠١‏ ه يحكي عن الفترة الأولى في أيام 
دول الطوائف: "ورا أعطوهم المدن والقلاع طوعًا فأحلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم 
وسلط عليهم سيمًا من سيوفه". هذا كلام الإمام ابن حزم الشاهد عيان على حرعة موالاة ولاة المسلمين 
لألفونسو وللصليبين قي ذلك الوقت. ووصل بم الأمر أن ببيعوا الخمرة لصاح النصارى! يأحذون أولاد 
المسلمين يسلموتم إلى النصارى حق يبيعوهم. بعضهم يأخذ القلاع والمدن عسلميها ويسلمها للنصارى. هوان 
ما بعده هوان بسبب تآكل الولاء. لما صار الولاء لغير الله انظر ماذا حدث» ضاعت الأندلس فيما بعد. 


الأندلس هذه مرثية حزينة كما يقول الشاعر: 
ثم انقضت تلك السنون ... وأهلها فكأما وكام أحلامُ 
الدولة العباسية اسا الى عمرت الدنيا وورثت الدولة الأموية» انظر إلى الال العقدي ف مقتل الخليفة المتوكل 


على الله سنة ٤۷‏ ۲ه. كان الإسلام قويًا عزيرًا إلى عهد الخليفة المتوكل» بعد الخليفة صارت العملية في غاية 


يعني صار الخليفة ألعوبة قي ذلك الوقت» لكن كانت هناك رخاوة من الخليفة الذي قبله وبعض التسيب قي 
دولاب الدولة وحهاز الدولة» كان الشيعة وصلت مم قوة في ذلك الوقت» وابن أبي دؤاد قد أفسد» والمعتزلة 
وأعطوا للشيعة ما يريدون فحدث هذا التاكل حتى جاء الخليفة المتوكل ونصر أهل السنة فتآمروا عليه» 
وانكشف بعد ذلك كل المخبوء واتضح أن الشيعة وبعض القواد الموالين للشيعة الروافض قي ذلك الوقت 
استطاعوا أن يوسوسوا لعقل ابن الخليفة» وكان مخترقا من قبل الشيعة الذين ”مموا أفكاره وأفسدوا عقيدته نما 


دفعه للانتقام من أبيه بزعم أن أباه كان يريد أن يولي أخاه المعتز بدلا منه ومن ثم نحد هذا الخليفة للأسف 
الشديد الذي ل يهنا في حكمه. أول حخليفة يقتل أباه من المسلمين ف ذلك الوقت كان هو ابن الخليفة المتوكل 
قاتل أبيه» وهذا ما شيده أبوه بعد أن قضى على البدع وقضى على كل هذه الشركيات التي كانت موحودة 
وضرب الحزية على النصارى» فكلهم كانوا يكرهون الخليفة المتوكل. 


ا لخليفة المتوكل استطاع حلال فترة أن يطهر الحبهة الداحلية» رغم أنه كان يحارب على الحبهة الخارحية أيضًا 


عكس ما يفعل الناس اليوم» يقولون المهم الحبهة الداخلية! أنت تضع نصران مثلّث أو شيوعي أو ملحد أو مع 
عبدة الوطن أو عبدة القومية والأوثان مع الموحد؟! كيف تقول لي كل هؤلاء حبهة واحدة؟! هذا هو الفساد 
بعينه. انظر إلى الخليفة المتوكل ماذا فعل في حبهة دولة الخلافة العباسية الكبيرة هذه» حارب الحبهة الداحلية 
وطهرها من الأدران هذه» والسوس كان ينخر في هذه الدولة ف ذلك الوقت فاستطاع أن يستأصل شأفة هؤلاء 
في فترة معينة بقدر الاستطاعة» ولكن لأن الطابور الخامس الموحود قي ذلك الوقت وصل إلى البلاط أو وصل 
إلى بيت الخليفة عن طريق ابنه فهنا وسوسوا له عن طريق بعض القواد وغافلوا الخليفة على حين غرة وقتلوه. لأنه 


أمان» ابنك يدحل عليك» هل يفتشه الحرس مثلا؟! 


فدخلوا وتآمروا على الخليفة المتوكل -رحه الله- وتم قتل الخليفةء تم لم يهنا حليفة بعد العصر الثاني من الدولة 
العباسية في ذلك الوقت بسبب هذا الولاء المصيبة» بسبب تفريط هؤلاء. أنت أتيت بمجموعة من المشركين 
والقبوريين ومحموعة من الموالين لأعداء الله وواضعهم في الدولة! فتآمروا عليه تم بدأ عصر الخلفاء بتاكل حتق 
وصالنا إلى ذبح الخليفة المستعصم بعد ذلك بقرون» سنة “٥٦‏ على ید هولاکو. 


رغم أنه للأسف الشديد لم يستمع إلى مستشاريه ولا إلى إخوانه ولكن للأسف مكن ابن العلقمي» مرثية حزينة 
فعلها الخليفة المستعصم بالله وكانت مذجحة كبيرة. وابن العلقمي الذي قال عنه الإمام الذهي: "ابن العلقمي 


البغدادي الرافضي وزير المستعصم» كانت دولته أربعة عشرة سنة فأفشى الرفض فعارضه السنة وأكبت تتنمر» 
وروي انه علم أن هولاکكو قصد العراق فکاتبه وحسره وقوی عزمه على قصد العراق '. 

وحدئت المحأساة وفتل الخليفة ومن معه من الفضلاء ومن الأعيان حق رتاهم: حربت بغداد وفتل أهلهاء حق 
قال شاعرهم: 

بادت وأهلها معًا ... فبيوتم ببقاء مولانا الوزير خحراب 

يا عصبة الإسلام نوحي وانديي ا حزتًا على ما تم للمستعصم 

دَسّثٌ الوزارة كان قبل زمانه ... لابن الفرات فصار لابن العلقمى 

طبعًا الناس بكوا وكانت مذجحة» الناس كانت تتخيل القيامة قامت هما دبح الخليفة المستعصم العباسي للأسف 
الشنليد اترجة اله يةك 

تآ كلت بسبب ماذا؟ الولاء؛ واليت الروافض وواليت أعداء الإسلام وواليت أعداء الصحابة وواليت هؤلاء الذين 
يطعنون في حيار الأمة ويطعنون حت في القرآن الكرم. كيف تقرهم وججعل وزيرًا أربعة عشرة سنة يظل قي 
الحكم! فهذه مصيبة. 

طبعًا ظهر في ذلك الوقت أيضًا في أقصى المغرب دولة المرابطين» قبل هذا الموضوع في منطقة المغرب ابن تومرت 
الدحال ضحك على الناس وعمل موضوع زهد وقضى على دولة المرابطين» ودولة المرابطون كانت دولة سنية. 
٤ه‏ وكان أساسًا ق دولة الموحدين المبتدعة هذه. حاربوا أهل الإسلام» وحاربوا الموحدين وقتلوا آلاف 
العلماء» رغم أم دخلوا الأندلس ولكن ضيعوها بعد ذلك للأسف الشديد وضاعت الدولة. بعد ذلك 


انحسرت دولة الأندلس قي غرناطة وانتهت وكأغا لم تكن بالأمس!. 


أيضًا ظهرت في ذلك الوقت بعد أن انكسف شس الإسلام ق الأندلس ظهرت الدولة العثمانية من سنة 
۹ه لسنة ٤١۲‏ ١ه‏ وكانت قوية حدًا» ولكن للأسف الشديد كان العمود الفقري الذي تسبب في إرهاق 
الدولة هو الولاء هذه العصابات وهذه النتوءات التي كانت تتآمر على أهل الإسلام» كانت عصابات 
يهودية» وعصابات من النصارى والصايبين» والامتيازات» وزواج الخلفاء من هؤلاء النصرانيات والروميات 
والإكثار منهم» والإكثار من الخصيان والجواري ودخحول كل هؤلاء مالوا إلى دينهم في النهاية وتامروا. وهي 
أسباب كثيرة ليس الخصيان وليس الولاء للروميات فقط الموضوع ليس هكذاء كانت هناك أشياء كبيرة. 


استوزروا ناسًا کانوا نصارى تم دحلوا قي الإسلام» وحدثت رخاوة وانتشرت عندهم البدع والصوفية والقبورية» 
والولاءات صارت مهترئة. رغم أا دولة استمرت ستة قرون إلا أا للأسف الشديد اهترأت ووصل الأمر 
بالدولة في النهاية انا تمزقت تمزقًا شديدًاء رغم فتوحاتا القوية حتى دخوهما إلى حدود إيطاليا وكل منطقة أوروبا 
الشرقية تقريبًا كانت واليونان» وأكثر من سبعين في المائة قبل الحرب العالمية الأولى كانت تبع المسلمين. معظم 
الشعب كان مسلمًا في اليونان» الآن ابحث عن المسلمين في اليونان تجدهم أثرّا بعد عين» كل هذا بسبب 


التحلي عن الولاءء اللحمة التي جحعلت هذا الإسلام قويًا منتشرًا. 


ولذلك الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية كانت بسبب هذا الولاء العقدي في ذلك القرن الأول الوحيد هو 
الذي جحعل هذه اللحمة واحدة» خحليفة واحد» لا يوجد تمزق. ت بعد ذلك لا تا كلت وظهر هوى النفس 


وأشياء أحرى تمزقت الدولة الإسلامية فيما بعد. 


السلطان بايزيد الأول المتوف سنة ٤‏ ٠۸ه‏ فتل -رحة الله عليه-» هزم الأوربيين جميعًاء تخيل هزم الأوربيين جيعًا 
في معركة نيكوبوليس في ذلك الوقت أو قبلها بسنتين» انظر كيف كان مصيره بعد ذلك. هذا السلطان الذي 

أرعب الأوربيين عندما حاصر القسطنطينية وكاد أن يفتحها وكاد أن يكتسح أوروبا بأسرها وهزمهم هزمة كبيرة 
إذا به يرى أن تيمور لنك التتري الشيعي الحرم السفاح إذا به يتحالف مع ملوك أوروبا ويضرب الدولة الإسلامية 


من الخلف» فيضطر أن يرحع إليه فتخلى عنه بعض الجحنود الذين كانوا ق الجيش في ذلك الوقت من الشيعة» 


فإذا بهم يتركون الجيش ويفرون عنه فيواجه السلطان بايزيد جيش تيمور لنك وحده وإذا به يوسر ويذل. والناس 


بکته ي الحرمين وله رسائل. 


أذله تيمور لنك اجحرم هذا الذي فعل هذه الأفاعيل. حت ول دیورانت یتکلم عن معركة یکو یرلن ويقول: 
'والتحم أقدر قائدين ف زماخما قي أنقرة ٠١١‏ ١م»‏ وأرغمت استراتيجية تيمور أعداءه الأتراك على القتال بعد 
أن أرهقهم ونك قواهم طول السيرء وهزم الأتراك هزمة منكرة وأحذ بايزيد أسيراء وابتهجت القسطنطينية» - 
لأن القسطنطينية كانت ق أيدي نصارى أوروبا ني ذلك الوقت قبل أن تقع-» وظل العام المسيحي ممنجاة من 
الأتراك لمدة نصف قرن بفضل التتار". يقصد بفضل التتار أي الشيعة التتار بقيادة تيمور لنك الذي تشيع هذا 


اجحرم وکان بتحالف النصارى. ولاء بسبب هذا التساهل تا کلوا. 


بل بالعكس الغرب أرسل رسائل تنفة» "وبعث إليه هنري الرابع ملك انجحلترا بالتهنعة» كما أوفدت إليه فرنسا 
أسقمًا يحمل المداياء وأوفد إليه هنري الثالث ملك قشتالة بعثة شهيرة برياسة روى جوزنزاليز كلافيجو". 


تقول لي لحمة وطنية! هم والوا النصارى» وما حارب الشيعة إلا هل الإسلام. والذي تسبب قي القضاء على 
الدولة العثمانية هم هؤلاء الشيعة وتحالفوا معها» والدولة الصفوية هذه الدولة المخرفة الق كانت عباره عن 


صوفية وخزعبلات تحولت إلى شيعة وحاربوا اللإسلام وهم الذين أرهقوا الدولة العثمانية. 


وأيضًا لاحظوا في العصر الحديث هناك معركة في مصر اسمها معركة التل الکبیر» وکانت تي سنة ۲۹۹١٠ه‏ وهذه 
العركة كانت بين الجيش المصري والإنحليزي. تخيل! فوضى وتريج وموالاة وخونة. يعني الناس خانوا أحمد عرابي 
الزعيم في ذلك الوقت من رفاقه. الناس كان عندهم موالاة للإنجليز وأوشوا به. وحنفس باشا وغيره. كانت 
مسخرة حدثت في هذه الفترة. وكانت كلها ولاءات ووشايات وكانت عبارة عن محموعة من الذين والوا الأعداء 


وهم الذين بلغوا عن أحمد عرابي وتسببوا في فشله. 


ا 
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الشمال مكون من رباني ومسعود وبجموعة مسلمون هؤلاء وكانوا بجاهدين» تحالفوا مع كل الأعداء؛ دستم 
الشيوعي وغيره. لكن تحالف هؤلاء البروفيسور رباني ومسعود وحمد فهيم وعبد الله عبد الله وغيرهم كل هؤلاء 
تحالفوا مع الأمريكان وجاءوا على دبابة أمريكية وقتلوا وتسببوا قي قتل أكثر من نصف مليون حت الآن بسبب 
وحودهم من الشعب الأفغاني الفقير من أحل أن يقاتلوا طالبان التي كانت ترفع لواء الشريعة. والوا الأعداء 
وحاربوا وكانوا ني حيشهم وهم الذين كانوا يرشدوتم وهم المستشارون عندهم حت الآن. وزالت دولة طالبان 


پبسبب هذه الخيانة» وبسبب هذه النسة» وبسبب هذا الولاء لأعداء الله. 


حت في العراق عاصمة الرشيد راحت» رغم أحم بعث وأخحم جرمون وام تسببوا في حرب الإسلام لكن من 
الذي تحالف معهم؟ تحالف معهم هؤلاء الشيعة الروافض وملالي فم وآيات الله -آيات الشيطان-» تم تحالف 
معهم أيضًا هؤلاء المنهزمون من أتباع الإحوان المسلمين؛ طارق الماشهي وحاحب حسني وحزب صلاح الدين 
بماء الدين وكل هؤلاء من الإحوان والصحوات وغيرهم» كل هؤلاء تحالفوا مع الجيوش الأمريكية الغازية من أحل 
حاربة الإسلام والمسلمين والشعب الإسلامي وحاصة أهل السنة هناك. كل هذه الحروب الآن صارت بسبب 
التاكل هذا. 


يحاربوحم الآن. يعني أثيوبيا صارت هي الحليف فؤلاء» والآن هي المشجعة» كينيا تشجع من الدول الإسلامية 
وتعطى أموال من دول الخليج ودول آل سعود لحرب وحصار الإسلام تي إفريقيا ومحاصرة الإسلام قي الصومال. 
الآن من الذي يتحالف ويوالي الأعداء قي مالي وأزواد؟ وهذه الأيام القادمة -إن شاء الله- ستجدون قرار مجلس 


الأمن ثي شن حصار وضرب وتبرير وشرعنة قتال المحاهدين في إقليم أزواد أو دولة أزواد الإسلامية التي هي ي 


شمال مالي . من الذي يتحالف ضد من؟ الحكومة الحزائرية والجيش ال حزائري وحيش موريتانيا وحيش السنغال. 


0 هذه بلاد مسلمة وشعوب مسلمة! ولاؤهم للفرنسيس» ولاؤهم للأمریکان. يحاصرون اللشلهن الذين 
یقولون ربنا الله. 

الموحدين» ویرشول بعضص الأحزاب الوطنية مثل حركة ازواد» هذه حركة علمانية أيضًا يجعلوكا تحارب هؤلاء 
المسلمين ومزقوهم. هذا من مفاسد ومن دمار الموالاة لأعداء الله. 

حت لا أطيل أكثر من هذاء فهذه هى المفاسد الق تكلمنا عنها وهى مفاسد كثيرة ولا زالت تترا للأسف 
الشديت. فهنانكرة قك اشهيدا من الدرس العاشر فن درون دور الولاء والراء : 

وسال الله سبحانه وتعالی أن ينفع جا. 

وقد حاولنا بقدر الاستطاعة الاحتصار والإيجاز وإلا فموضوع الولاء كبير وله موضوعات كثيرة حدًا تحتاج إلى 
تفاصيل ولكن نكتفي بهذا المقدار. 

ك بقي فقط أشير إلى موضوع الامتحان: 

الامتحان إن شاع ال سيكون شفهيًاء وما عليك إلا أن تراحع من المقدمة إلى النهاية. ولن ندحل كما أقول 
عادة قي التفاصيل. يعني لن أقول لك اذكر لي متى ولد فلان أو متى توق فلان. لاء نحن نتكلم عن أساسيات 
موضوع الولاء والبراء. 

وكل من يكون جاهرًا يبلغناء وسنعقد له امتحاتًا شفويًا. سواء للرحال أو للنساء. المرأة ممكن يجوز لأي امرأة أن 
نعقد هما امتحانًا تكون مثا في بيتها معها حرم (أخوها أو أي أحد من حارمها) ونتكلم معها إن شاء الله. إذا 


م يكن معها حرم فسنحضر بعض المشايخ يكونون معنا كشاهدين على الحوار وأنا أحري ها الامتحان. 


بارك الله فيكم» وحزاكم الله كل خير» والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته. 


